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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

جدد مزاعمه بفوزه على بايدن في جورجيا عام 2020 وزير خارجية تركيا في موسكو لإنقاذ »اتفاق الحبوب«

رجال أمن صادروا كتباً في طريقها لإحدى المدارس في القدس

قال إن الشرطة جاهزة لتأمين الأوضاع ومحاسبة مرتكبي الجرائم

ترمب يدفع ببراءته من التلاعب بالانتخابات كييف تعلن عن »نجاحات« ميدانية

عرفات رفض إعطاء القيادة السورية 
»انتصار الصمود« في بيروت

إسرائيل تجدد »حربها على المنهاج الفلسطيني«

البرهان: السودان في خطر إذا لم نحسم الحرب

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب ببراءته من التهم الموجهة إليه في 
الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة المــرتــبــطــة بــمــحــاولــة 
التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية 
لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية، 
كما تنازل عن حقه في المثول أمام المحكمة 
فــي الجلسة المــقــررة يــوم الأربــعــاء المقبل 
بــولايــة جــورجــيــا. ودفــــع بــقــيــة المتهمين 
الآخـــريـــن )18 مــتــهــمــا( بــعــدم الـــذنـــب في 

التهم الموجهة إليهم في الولاية. 
ــديـــو عــلــى  ــيـ ــر تــــرمــــب مـــقـــطـــع فـ ونــــشــ
ــتـــمـــاعـــي مــســاء  ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
الأربعاء مكرراً مزاعمه بأنه فاز بأصوات 
ولاية جورجيا على الرئيس جو بايدن، 
 »هل يعتقد أحد بأنني حقا خسرت 

ً
قائلا

جورجيا لأنني لا أعتقد ذلك«.
الــســابــق، والمرشح  ويــواجــه الرئيس 
الأبرز بين الجمهوريين لخوض السباق 
»الابتزاز«  الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ
وارتـــكـــاب عـــدد مــن الــجــرائــم سعيا لقلب 

ــة الــتــي  نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــولايــ
انتهت لصالح فوز بايدن. وكان ترمب قد 
م نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في 

ّ
سل

مدينة أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه 
له القضاء تهم التآمر والابتزاز وارتكاب 
جرائم سعيا لقلب نتيجة انتخابات 2020 

في الولاية. 
وتــم أخــذ بصمات ترمب وصــورة له 
وصفت بأنها الأولـــى مــن نوعها يجري 
الــتــقــاطــهــا لــرئــيــس أمــيــركــي ســابــق قبل 
إطــــلاق ســـراحـــه بــكــفــالــة حُـــــدّدت قيمتها 

بـ200 ألف دولار. 
وبــيــنــمــا يــســعــى مــحــامــو تــرمــب إلــى 
ــــى مــحــكــمــة  تـــأجـــيـــل الــقــضــيــة ونــقــلــهــا إلـ
فيدرالية فــي العاصمة، تسعى المدعية 
العامة لمقاطعة فولتون للاعتماد على 
ــنـــظـــمـــة فــي  ــــون ريــــكــــو لـــلـــجـــريـــمـــة المـ ــانـ ــ قـ
محاكمة ترمب والمتهمين الآخــريــن، في 
التهم التي يعاقب عليها قانون الولاية 
بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات 

وعشرين سنة. 
)تفاصيل ص11(

ــراز  أعــلــنــت كــيــيــف أمــــس )الــخــمــيــس( إحــ
مزيد من المكاسب العسكرية في جنوب البلاد 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تقدما  وشــرقــهــا. وتحقق 
بطيئا وسط حقول الألغام والخنادق الروسية 
التي تعرقل هذا التقدم نحو الجنوب، حيث 
تــســتــهــدف الــــوصــــول إلــــى بــحــر آزوف وشــق 

صفوف القوات الروسية.
وقــالــت هــانــا مــالــيــار نــائــبــة وزيـــر الــدفــاع 
ــة حــقــقــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوات الأوكـ ــقـ ــ الأوكــــــرانــــــي إن الـ
»نــجــاحــات جــديــدة فــي الــجــنــوب والــشــرق في 
سعيها لمواصلة الهجوم المضاد ضد القوات 
الـــروســـيـــة«. وأضـــافـــت مــالــيــار »هـــنـــاك بعض 
النجاحات« في إشارة إلى قريتين في الجنوب 
إلــى أن  الشرقي بمنطقة زابوريجيا، مشيرة 
القوات الأوكرانية تمضي قدما في عملياتها 
الهجومية جنوب مدينة باخموت المدمرة في 
الشرق التي سيطرت عليها القوات الروسية 

في مايو )أيار(.
ــــرت تــقــاريــر أن  فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ذكـ
ــــي قـــد يـــصـــوت عــلــى إقــالــة  ــرانـ ــ الـــبـــرلمـــان الأوكـ

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف 
ــبـــوع المــقــبــل. وقــــال الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان  الأسـ
ياروسلاف زيليزنياك، إن ريزنيكوف مرشح 
لمنصب سفير أوكــرانــيــا فــي المملكة المتحدة، 
مضيفا أن رئيس صــنــدوق ممتلكات الدولة 
الأوكـــرانـــيـــة رســتــم أومـــيـــروف قـــد يــحــل محل 

ريزنيكوف.
من جهة أخرى، تسعى تركيا إلى إحياء 
اتفاق حبوب البحر الأسود آملة في استخدامه 
منطلقا لمــفــاوضــات ســـلام أوســــع بــين كييف 
وموسكو. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان 
ــارة إلــى موسكو أمــس أن  فــيــدان الـــذي بــدأ زيـ
اســتــئــنــاف الــعــمــل بــاتــفــاق تــصــديــر الــحــبــوب 
من أوكرانيا »حيوي« للأمن الغذائي العالمي 

واستقرار منطقة البحر الأسود. 
وأضـــــاف فـــيـــدان خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــروســي سيرغي لافــروف »كررنا  مع نظيره 
قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة 
الاستقرار في هذين المجالين«. ورد لافــروف 
أن روسيا مستعدة لاستئناف الاتفاق بمجرد 
اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات 

المتعلقة بالاتفاق.  )تفاصيل ص10(

في بيروت التي طوقها الجيش الإسرائيلي 
ــدرك أن  فـــي صــيــف 1982، كـــان يــاســر عـــرفـــات يــ
مــرحــلــة كــامــلــة قـــد طـــويـــت. ســتــخــســر »مــنــظــمــة 
التحرير« الفلسطينية آخر موقع لها على خط 
التماس مــع إســرائــيــل. حــين تبلور قـــرار خــروج 
الــقــيــادات الفلسطينية  المــقــاومــة، فــوجــئ بعض 
ــغـــادرة بــحــراً، ورفــضــه  بـــإصـــرار عــرفــات عــلــى المـ

سلوك طريق بيروت - دمشق. 
»الجبهة  روى أحمد جبريل، الأمين العام لـ
ــيـــادة الـــعـــامـــة«، مـــجـــريـــات لــقــاء  ــقـ الــشــعــبــيــة - الـ
صاخب بينه وبــين عرفات. تدخل جبريل لدى 
دمشق، فأعلنت رسميا أكثر من مرة استعدادها 
لاستقبال القيادة الفلسطينية ومعها من يرغب 
من المقاتلين. لم يتجاوب عرفات الذي كان يعتبر 
معركة بيروت »أطول حرب عربية - إسرائيلية«. 
قــال لجبريل: »انتصار ثلاثة أشهر صمود في 
بـــيـــروت هـــل أعــطــيــه لــلــقــيــادة الـــســـوريـــة؟ لا. أنــا 

معطيهوش )لا أعطيه(، وأنا لا أضع كل البيض 
في سلة واحدة«. 

ــــين الـــعـــام  اخـــتـــصـــر مــحــســن إبــــراهــــيــــم، الأمــ
الــشــيــوعــي«، القصة، بالقول:  »منظمة العمل  لـ
ــام رغــبــة ســوريــا  »كــــان عــرفــات يــشــكــل عــائــقــا أمــ
في الإمساك بالورقة اللبنانية، كما شكّل كمال 
جنبلاط ذات يــوم عائقا أمــام إمساكها الكامل 

بالورقة اللبنانية«.
وفـــي الــشــهــادات، يــتــحــدث يــاســر عــبــد ربــه، 
»منظمة  لـ أمــين السر السابق للجنة التنفيذية 
الـــودّ العميق التي قامت  التحرير«، عــن علاقة 
بين عرفات والشاعر محمود درويش. يقول إن 
درويــــش كـــان يــعــرف أخــطــاء عــرفــات، لكنه كــان 
يحبه ويحب رمزيته. ويضيف: »فــي اعتقادي 
أن عرفات كان يشعر بأنه يدخل التاريخ المدون 
والمكتوب من خلال قلم درويش. لهذا كانت مكانة 
ــداً«. وقـــال عبد ربــه إنه  محمود عــنــده هائلة جـ
أطلع درويش على »اتفاق أوسلو« قبل توقيعه. 
)تفاصيل ص4 و5(

ــا عـــلـــى المــنــهــاج  جــــــددت إســـرائـــيـــل »حـــربـــهـ
التعليمي الفلسطيني« بحرب استباقية على 
مدارس القدس قبل بداية العام الدراسي المفترض 

أن ينطلق رسميا الأحد المقبل.
واعترض رجال أمن إسرائيليون سيارة في 
القدس أمس )الخميس(، كانت في طريقها إلى 
إحدى مدارس البلدة القديمة، وصــادروا الكتب 
المـــدرســـيـــة ثـــم اعــتــقــلــوا الــســائــق وأحــــد مــوظــفــي 
المدرسة، في عملية بدت كأنها مطاردة لسيارة 
أسلحة أو مخدرات أو أي بضاعة مهربة أخرى.

ووصــــــف نـــاطـــق إعــــلامــــي بـــاســـم مــحــافــظــة 
ــا جــــــرى بــــأنــــه »اعــــــتــــــداء عـــلـــى حــق  ــ ــــدس، مـ ــقــ ــ ــ ال
الفلسطينيين فــي التعليم واخــتــيــار مناهجهم 

الخاصة«.
وحذرت المحافظة من سعي »القوة القائمة 
بالاحتلال« إلى تهويد المناهج والمدارس العربية 

في القدس، وأكدت أنها لن تسمح بذلك.

وتدخل المناهج التعليمية الفلسطينية في 
صلب الصراع الكبير الذي يتخذ أشكالًا مختلفة 
الــقــدس، سياسية واقتصادية  بين الطرفين في 
وأمــنــيــة، وعــلــى الأرض، وهــو صـــراع قــديــم على 

»الرواية«.
وفي رسالة صارمة، أرسلتها وزارة المعارف 
ــدارس فـــي الــقــدس،  ــ الإســرائــيــلــيــة إلـــى جــمــيــع المــ
خيّرتها بــين تصحيح المناهج الفلسطينية أو 
الإغلاق، وأرفقت نسخا من كتب تحوي ما عدته 
»تــحــريــضــا«، مــثــل دروس تــتــحــدث عــن الأســـرى 
الفلسطينيين، ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات 
إسعاف فلسطينية من أداء عملها، وحول أزمة 
المياه التي تسببها السيطرة الإسرائيلية على 
منابع المياه الفلسطينية، وبعض الدروس التي 
تعالج نكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل 
77 فــي المــائــة مــن فلسطين ونــفــذت مــجــزرة بحق 
الفلسطينيين، ودمــــرت 531 قــريــة فلسطينية، 
وتسببت فــي هــجــرة مليون فلسطيني ونكسة 

1967. )تفاصيل ص8(

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان إن وحدة التراب السوداني باتت 
الــدائــرة بين قواته  في خطر مالم تحسم الحرب 
وقوات }الدعم السريع{. وقال البرهان الذي كان 
يخاطب قـــوات الــشــرطــة فــي مدينة بــورتــســودان 
أمــس )الخميس( إن »الحرب التي تــدور رحاها 
الــســودان وتصيب  حاليا قــد تتسبب فــي تفتت 
وحدته في مقتل ما لم تحسم بالسرعة المطلوبة«.

ــان إلــــى الــعــاصــمــة الــبــديــلــة  ــرهـ ــبـ ووصـــــل الـ
»بورتسودان« مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد 
إفــلاتــه مــن حــصــار قـــوات }الــدعــم الــســريــع{ لمقره 
في القيادة العامة للجيش، وراج أن خروجه تم 
الــرجــل قطع فــي مخاطبة لجنود  بــتــوافــق، لكن 
لــن يصافح أي »خــائــن«، مــا فسر  البحرية بأنه 
بأنه سيخوص الحرب حتى النهاية ولــن يقبل 
أي تــفــاوض، بيد أنــه وفــي زيـــارة قصيرة لمصر 
الــتــقــى خــلالــهــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي أطلق تصريحات بأن الجيش لا يطمع 
فــي الاســتــمــرار فــي السلطة وأنـــه على استعداد 

لوقف الحرب.
ــان أن الـــشـــرطـــة الــســودانــيــة  ــبـــرهـ وأضـــــح الـ
جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد 
الحرب. يذكر أن الشرطة اختفت تماما من ولاية 
الخرطوم منذ إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب 
15 أبـــريـــل )نــيــســان( المـــاضـــي، وأخـــلـــت مــقــراتــهــا 
تـــزال تسيطر عليها  تــمــامــا، حيث سيطرت ولا 
قــوات }الــدعــم الــســريــع{، بيد أنها لا تــزال تعمل 
في المدن والولايات التي يسيطر عليها الجيش.

وتــوعــد الــبــرهــان بمحاسبة كــل مــن ارتــكــب 
جريمة، وقــال: »كــل من ارتكب الجرائم يجب أن 
يحاسب«، وذلك في إشارة للانتهاكات الواسعة 
التي تتهم بها قــوات }الــدعــم الــســريــع{، بيد أنه 
لــم يــشــر لانــتــهــاكــات يتهم بــهــا المجتمع الــدولــي 
ه، وتتمثل في القصف العشوائي 

َ
والإقليمي جيش

لمناطق ارتــكــاز }الــدعــم الــســريــع{ وســط الأحــيــاء 
السكنية. )تفاصيل ص7(

واشنطن: هبة القدسي موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

لندن: غسان شربل

رام الله: كفاح زبون

ودمدني )السودان(: أحمد يونس

أزمة السفير الفرنسي في النيجر تتفاقم

أكد حرية عملها والسماح لها بدوريات »معلنة وغير معلنة« من دون إذن مسبق

»الاتحاد الأفريقي« يعلق عضوية الغابون

مجلس الأمن يتجاهل مطالب لبنان حول »يونيفيل«

ــم والأمـــــــــــن فــي  ــلــ ــســ ــلـــــن مـــجـــلـــس الــ أعـــ
»الاتحاد الأفريقي«، أمس )الخميس(، أنه 
قرّر »تعليقا فوريا« لعضوية الغابون في 
الاتــحــاد، على أثــر الانــقــلاب الــذي شهدته، 
هذا الأسبوع. وأعرب المجلس، عبر منصة 
»إكــــس«، عــن »تــنــديــده الــشــديــد باستيلاء 
عسكريين على الحكم في الغابون، وإطاحة 
الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس )آب( 
فــوراً  ــق 

ّ
يــعــل ر أن  أنـــه »قــــرَّ 2023«، مضيفا 

مشاركة الــغــابــون فــي كــل أنشطة الاتــحــاد 

الأفريقي وهيئاته ومؤسساته«.
وجــــاء هـــذا الإعــــلان عــلــى أثـــر اجــتــمــاع 
الــغــابــون،  فـــي  الـــتـــطـــورات  للمجلس بــحَــث 
بعد انقلاب الأربعاء، الذي أعقب انتخابات 
عــلــن فـــوز بونغو 

ُ
رئــاســيــة مــثــيــرة لــلــجــدل أ

فيها.
وبــيــنــمــا يــســتــمــر قــــــادة الانــــقــــلاب فــي 
الــغــابــون فــي التحضير لتنصيب »رئيس 
ــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة،  انـــتـــقـــالـــي« لـــلـــبـــلاد، خـ
تواصلت، أمس، ردود الفعل الدولية تجاه 

الأحداث. 
وكــان لافتا فــي هــذا السياق تصريح 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــلـــســـيـــاســـة الـ المــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى لـ

»الـــشـــرق  ـــ ــل، لـ ــ ــورّيـ ــ الأوروبـــــيـــــة جــــوزيــــب بـ
الأوســــــــط«، عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع وزراء 
ــة الاتــــحــــاد فــــي مـــديـــنـــة طــلــيــطــلــة  ــيـ ــارجـ خـ
ــات الــعــســكــريــة  ــقـــلابـ ــأن الانـ الإســـبـــانـــيـــة، بــ
ليست هي الحل لــلأزمــات، »لكن في حال 
الغابون، يجب ألا ننسى أن الانتخابات 
البلد منذ  جريت في هذا 

ُ
أ الرئاسية التي 

أيـــام كــانــت حــافــلــة بــالمــخــالــفــات، وأن ثمّة 
انقلابات عسكرية، وأخرى مؤسسية«.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفــــــــع المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الـــحـــاكـــم فـــي الــنــيــجــر حــصــانــة 
الــســفــيــر الــفــرنــســي، وأصــــدر أمــــراً للشرطة 
بطرده، في خطوة تمثل مزيداً من التدهور 

فاقم أزمــة السفير. 
ُ
في علاقات البلدين وت

وردّت باريس على ذلك بأن الضباط الذين 
استولوا على السلطة فــي نيامي، الشهر 
الماضي، لا يملكون صلاحية اتخاذ مثل هذا 
القرار. وذكر المجلس، في بيان، أن تأشيرات 
الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى الــنــيــجــر سيلفان 
ت 

ّ
لــغــيــت، وأن الــشــرطــة تلق

ُ
إيـــت وعــائــلــتــه أ

تعليمات بطرده. وكان المجلس العسكري 
قد أمر، يوم الجمعة، السفير بمغادرة البلاد 
خلال 48 ساعة، رداً على تصرفات الحكومة 
الــفــرنــســيــة الــتــي قـــال إنــهــا »تــتــعــارض مع 

مصالح النيجر«. 
)تفاصيل ص11(

الــدولــي مطالب  تجاهل مجلس الأمـــن 
ــال تــعــديــلات عــلــى الــتــفــويــض  ــإدخـ لــبــنــان بـ
ــم المـــتـــحـــدة  ــقـــوة المــــؤقــــتــــة لــــلأمــ ــلـ المــــمــــنــــوح لـ
»يونيفيل«. وجــدد مهمة هــذه البعثة لمدة 
عـــام آخـــر بــعــد مــفــاوضــات شــهــدت لحظات 
»عصيبة« استمرت حتى ساعة التصويت 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــــس )الــــخــــمــــيــــس(، وأكــــــــد قــ ــ أمـ
»الوصول بحرية« إلى المواقع المشتبه بها، 
ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها 

»حزب الله« عبر الخط الأزرق.

وصــوت أعضاء مجلس الأمــن بغالبية 
13 صـــوتـــا، مــقــابــل امــتــنــاع كـــل مـــن روســيــا 
والــصــين، على صيغة معدلة للقرار 2695، 
بعثت على الارتياح عند المندوبة الأميركية 
المــنــدوب  لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد ونــائــب 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كـــاريـــوكـــي والمــنــدوبــة 
الإمــاراتــيــة لانـــا نــســيــبــة، لأن الـــقـــرار يسمح 
»يونيفيل« القيام »بدوريات معلنة وغير  لـ
معلنة« مــن دون إذن مسبق مــن السلطات 
اللبنانية. وعــبّــرت نسيبة عــن »خيبة أمل 
ــة واضحة  إلــى »إدانـ الــقــرار  كبيرة« لافتقار 

للاحتلال الإسرائيلي«.

الــقــرار  الــبــنــدان 15 و16 مــن  ويختصر 
المــتــعــلــق بــحــريّــة  الــرئــيــســي  الـــجـــزء   ،2695
حركة أفراد »يونيفيل«، رافضا من الناحية 
العملية طلب التراجع عن الصيغة المعتمدة 
خــلال الــعــام المــاضــي. بــل إن الــنــص الجديد 
يوضح أن »التنسيق« مع الحكومة اللبنانية 
لا يحول دون دعوة القرار الجديد »الحكومة 
ــول )يــونــيــفــيــل( الـــفـــوري  ــ ــى تــســهــيــل وصـ إلــ
والــكــامــل إلــى المــواقــع الــتــي تطلبها بغرض 
إجـــراء تحقيق ســريــع«، بما فيها »الأنــفــاق 
التي تعبر الخط الأزرق« و»ميادين الرماية 
غير المصرح بها«، في إشارة إلى الشكاوى 

المتزايدة من نشاطات »حزب الله« في منطقة 
عمليات البعثة الأممية.

ورحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
»يونيفيل«، وقال  نجيب ميقاتي بالتمديد لـ
إن القرار »لحظ بنداً أساسيا طالب به لبنان 
ويتعلق بقيام )يونيفيل( بعملها بالتنسيق 
مــع الحكومة اللبنانية وهـــذا يشكل عامل 
ــــاح«. وجــــــدّد »تـــمـــسّـــك لــبــنــان بــالــقــرار  ــيـ ــ ارتـ
الأممي الرّقم 1701 واحترامه سائر القرارات 
الــدّولــيّــة«، وطالب بالضغط على إسرائيل 

لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية. 
)تفاصيل ص6(

طليطلة )إسبانيا(: شوقي الرّيس
باريس: ميشال أبونجم

واشنطن: علي بردى

دورية لقوات »يونيفيل« في الناقورة بجنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل أمس )رويترز(

تناول المكسرات ينشط 
الذاكرة ويمنع تدهورها

 إيران تتهم إسرائيل بـ»التآمر« لتفجير 
صواريخها الباليستية

»يو بي إس« يحقق أرباحاً قياسية نتيجة 
استحواذه على »كريدي سويس« 

تحشيد لمظاهرات في طرابلس 
لـ»إسقاط« حكومة الدبيبة
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اقرأ أيضاً...
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فــــي زيــــــــارة هــــي الأولــــــــى مـــنـــذ نــحــو 
رئيس مجلس  استقبل  ســنــوات،  ثماني 
الدكتور رشاد  اليمني  الرئاسي  القيادة 
الــعــلــيــمــي، الــخــمــيــس، جــاســم الــبــديــوي، 
أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في 
ــوم الــخــمــيــس،  ــدن يـ الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـ
بين  الاستراتيجية  الشراكة  معه  وبحث 

المجلس واليمن.
ووضـــــــــع الــــعــــلــــيــــمــــي، خـــــــال لـــقـــائـــه 
ــه بــقــصــر  ــ الــــبــــديــــوي والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـ
المعاشيق الرئاسي، في صورة التطورات 
بجهود  المتعلقة  والمستجدات  اليمنية، 
العربية  المملكة  تقودها  التي  الوساطة 
السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها 
لإطــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة تلبي 
تطلعات اليمنيين في السام والاستقرار 

والتنمية.
القيادة  مجلس  رئــيــس  تــحــدث  كما 
عــــن خــــروقــــات وانـــتـــهـــاكـــات المــلــيــشــيــات 
ــريــــح مــع  ــا الــــصــ ــهــ ــادمــ ــة، وتــــخــ ــيــ الــــحــــوثــ
المــــنــــظــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، والــــضــــغــــوط 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــطــلــوبــة لإنــهــاء 
ــال أمـــدهـــا،  المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الـــتـــي طــ

بحسب وكالة الأنباء الرسمية )سبأ(.
وأعـــــرب الـــدكـــتـــور الــعــلــيــمــي بــاســمــه 
عظيم  عــن  والحكومة  المجلس  وأعــضــاء 
التعاون  مجلس  لموقف  وتقديره  شكره 
العامة  والأمــانــة  العربية،  الخليج  لــدول 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي، وشرعيته 
الدستورية، في مختلف المراحل، وصولًا 
إلـــى دوره الــفــاعــل فــي مــواجــهــة المخاطر 
الـــتـــي تـــهـــدد الــكــيــان الــيــمــنــي، وهــويــتــه، 
واقــــــتــــــصــــــاده الـــــوطـــــنـــــي عــــقــــب انــــقــــاب 
الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام 

الإيراني.
وأشــــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي بــــدعــــم مــجــلــس 
ــادة الـــرئـــاســـي،  ــيــ ــقــ ــعــــاون لمـــجـــلـــس الــ ــتــ الــ
ــة الــجــهــود  ــافـ والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، وكـ
ــرار  ــقــ ــتــ ــة لإحـــــــال الــــســــام والاســ ــيــ ــرامــ الــ
فــي الــبــاد بــمــوجــب مــرجــعــيــات المــبــادرة 
ــة،  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــة وآلـ ــيــ ــيــــجــ ــلــ الــــخــ
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي، والــقــرارات 
الــقــرار  الصلة، وخصوصاً  ذات  الــدولــيــة 
البديوي،  أكــد جاسم  مــن جانبه،   .2216
أمــــين عــــام مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 

عــلــى المــوقــف الــثــابــت للمجلس فــي دعــم 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمـــــم المــتــحــدة 
ــل فــــي الــيــمــن؛  ــامـ لــتــحــقــيــق الــــســــام الـــشـ
ــــاث  ــثـ ــ اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى المـــــرجـــــعـــــيـــــات الـ
وآليتها  الخليجية  المــبــادرة  في  المتمثلة 
الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار 
ــرار مــجــلــس الأمـــن  ــ الــوطــنــي الــشــامــل، وقـ
اتفاق  بنود  من  تبقى  ما  وتنفيذ   ،2216

الرياض.
ــهـــود الــتــي  ــالـــجـ ــوي بـ ــديــ ــبــ ونــــــــوّه الــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ تـــبـــذلـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـ
وسلطنة عمان بما يحفظ لليمن سيادته 
ووحـــدتـــه وســامــة أراضـــيـــه واســتــقــالــه، 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول  دعــــــــم  ـــداً  ــ ــؤكـ ــ مــ
الأمن  لتحقيق  الرئاسي  القيادة  لمجلس 
والاســتــقــرار فــي الــبــاد. وشــدد أمــين عام 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة 
الإستراتيجية بين المجلس والجمهورية 

اليمنية في المجالات كافة.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ بـــــــــــدوره، رحـــــــب وزيــــــــر الـ
وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض 
بــن مــبــارك بــزيــارة وفــد مجلس التعاون 
»رسالة  الــزيــارة  وعــدّ  البديوي.  برئاسة 
الدولي  المجتمعين  إلــى  وإيجابية  قوية 
والاستقرار  الأوضـــاع  لعودة  والإقليمي 

في عدن، ودعم جهود الحكومة اليمنية 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــدة لــلــشــعــب  ــون والمـــــســـــاعـــ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ وتــ

اليمني«.
وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي، أنــــه 
جــــرى عــقــد جــلــســة مــبــاحــثــات ســيــاســيــة 
الثنائية  العاقات  أوجــه  تناولت مجمل 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط الــيــمــن مــع مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وأطــــــر تــعــزيــزهــا 
المجالات، وجرى  وتنميتها في مختلف 
السياسية  الأوضـــــاع  مــســتــجــدات  بــحــث 
ــكــــومــــة  والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ومـــــــوقـــــــف الــــحــ
السام  عملية  استئناف  تــجــاه  اليمنية 
والــجــهــود الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة المــبــذولــة 
في إيقاف الحرب مقابل تعنت الحوثيين 
ــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الــــحــــرب  وإصــــــــرارهــــــــم عــ

وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
وقـــال بــن مــبــارك: »لــقــد لمسنا رغبة 
في دعمهم مجلس  الأشقاء  حقيقية من 
اليمنية  والــحــكــومــة  الـــرئـــاســـي  الـــقـــيـــادة 
وحرصهم على وحدة اليمن واستقراره، 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه الــتــنــمــويــة لإنــعــاش 
ــنــــي ودعــــمــــهــــم جـــهـــود  ــاد الــــوطــ ــتــــصــ الاقــ
ــاء الـــحـــرب  ــهــ الـــحـــكـــومـــة فــــي ســعــيــهــا لإنــ
الــســام وفــق المرجعيات الثاث  وإحـــال 

تثميناً  »نثمّن  مضيفاً:  عليها«،  المتفق 
عـــالـــيـــاً الـــجـــهـــود الـــتـــنـــمـــويـــة والإغـــاثـــيـــة 
الخليجية  المنظمات  تقدمها  التي  كافة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
ومنظمتا  للإغاثة،  الكويتية  والجمعية 
الـــهـــال الأحـــمـــر الإمــــاراتــــيــــة والــقــطــريــة، 
في  تساهم  الــتــي  المنظمات  مــن  وغيرها 
عملية التنمية وإعادة الإعمار وتخفيف 

المعاناة الإنسانية«.
وكانت آخر زيارة لأمين عام مجلس 
الــتــعــاون الخليجي إلــى الــيــمــن، قــام بها 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، الأمــين 
البحريني  الــخــارجــيــة  الــســابــق، ووزيــــر 
الباد  إلــى مدينة عــدن جنوبي  الحالي، 

في فبراير )شباط( 2015.
ــي ذلـــك  ــارة الــــزيــــانــــي فــ ــ ــ وجــــــــاءت زيــ
الوقت بعد أيام قليلة من تمكّن الرئيس 
اليمني السابق عبد ربه منصور هادي 
مــن الــوصــول إلــى مدينة عــدن قــادمــاً من 
إقــامــة جبرية فرضتها  كــاســراً  صــنــعــاء، 
عليه الميليشيات الحوثية التي سيطرت 
على العاصمة بقوة الساح في سبتمبر 

)أيلول( 2014.
وركــــزت زيــــارة الــزيــانــي عــلــى تقديم 
تــــأكــــيــــدات خـــلـــيـــجـــيـــة، بـــمـــواصـــلـــة دعـــم 
عبد  الرئيس  وشرعية  اليمني،  الشعب 
ــادي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت،  ــ ــ ربـــــه مـــنـــصـــور هـ
ــقــــاب الـــــذي قـــادتـــه جــمــاعــة  ورفـــــض الانــ
الـــحـــوثـــي وســيــطــرتــهــا عــلــى مــؤســســات 

الدولة اليمنية.
الكامل  دعمها  الخليج  دول  وأكــدت 
ــة  ــرئـــاسـ ــــي بـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـــس الـ لمـــجـ
ــتـــور رشـــــاد الــعــلــيــمــي، والــكــيــانــات  الـــدكـ
المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة 
مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في 
لاستجابة  الحوثيين  دعــت  كما  اليمن، 
إلى الدعوة التي وجّهها مجلس القيادة 
ــفـــاوض تحت  ــتـ الـــرئـــاســـي، لــلــبــدء فـــي الـ
إشـــراف الأمــم المتحدة للتوصل إلــى حل 
في  المتمثلة  للمرجعيات  وفقاً  سياسي، 
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  المــبــادرة 
ــوار الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ ومــــخــــرجــــات مـــؤتـــمـــر الـ
ـــن 2216،  ــ الـــشـــامـــل، وقـــــــرار مــجــلــس الأمـ
بـــمـــا يــحــفــظ لــلــيــمــن وحــــدتــــه وســـيـــادتـــه 

واستقاله وسامة أراضيه.
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بن مبارك: الزيارة 
رسالة قوية وإيجابية 

إلى المجتمعَين الدولي 
والإقليمي لعودة الأوضاع 

والاستقرار في عدن

ASHARQ AL-AWSAT

اشترطت وجود »مُستضيف مصري« وتحصيل رسوم تعادل ألف دولار

مصر تمنح المقيمين »غير الشرعيين« مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم
مـــنـــحـــت مـــصـــر المـــقـــيـــمـــين »غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــين« عـــلـــى أراضـــيـــهـــا مــهــلــة 
3 أشـــهـــر لــتــوفــيــق أوضـــاعـــهـــم وفــقــاً 
ــنــهــا  ــــط وشــــــــــروط« تــضــمَّ ــوابـ ــ »ضـ ـــ ــ لـ
ــــرار حــكــومــي، مــنــهــا شــــرط وجـــود  قـ
ودفــع رسوم  »مستضيف مصري«، 

تعادل ألف دولار.
وأصـــدر رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــفــــى مـــــدبـــــولـــــي،  ــطــ المــــــــصــــــــري، مــــصــ

)الـــخـــمـــيـــس(، قـــــراراً يــنــص عــلــى أنــه 
ــب المـــقـــيـــمـــين  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــى الأجـ ــلــ ــــب عــ ــجـ ــ »يـ
فـــي الـــبـــاد بـــصـــورة )غــيــر شــرعــيــة( 
إقامتهم  وتقنين  أوضاعهم  توفيق 
)مُستضيف مصري  شريطة وجود 
الجنسية(، وذلــك خــال 3 أشهر من 
الـــقـــرار... مقابل  تــاريــخ العمل بــهــذا 
ســداد مصروفات إداريــة بما يعادل 
يعادل  )الــــدولار  أميركي  دولار  ألــف 
المــتــوســط(  فـــي  نــحــو 30.90 جــنــيــه 
ــاب المـــخـــصـــص  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ تــــــــــودع فــــــي الـ

ــاً لـــلـــقـــواعـــد والإجـــــــــراءات  ــقـ ــذلـــك وفـ لـ
تـــحـــددهـــا وزارة  الـــتـــي  والـــضـــوابـــط 

الداخلية المصرية«.
وحــســب إفـــــادة لمــجــلــس الـــــوزراء 
القرار كذلك على  المصري، فقد نصَّ 
المتقدمين  الأجانب  »يتعين على  أنــه 
والهجرة  لــلــجــوازات  العامة  لـــلإدارة 
ــيـــة المــــصــــريــــة، لــلــحــصــول  ــنـــسـ والـــجـ
على حــق الإقــامــة للسياحة أو لغير 
السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم 
بتحويل مــا يــعــادل رســوم )الإقــامــة، 

وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار 
ــدولار أو ما  ــ ــ ــة( مـــن الـ ــامــ بــطــاقــة الإقــ
يــــعــــادلــــه مــــن الــــعــــمــــات الــــحــــرة إلـــى 
الجنيه المــصــري مــن أحــد البنوك أو 

شركات الصرافة المعتمدة«.
المـــحـــامـــي الـــحـــقـــوقـــي المــــصــــري، 
نــاصــر أمــــين، أشــــار إلـــى أن »الـــقـــرار 
المــوجــوديــن  الأجــانــب  يشمل جميع 
ــدا  ــ ــى الأراضــــــــــــــــي المــــــصــــــريــــــة، عـ ــ ــلـ ــ عـ
المــقــيــديــن لــــدى مــفــوضــيــة الــاجــئــين 
الحاصلين على موافقة بالإقامة  أو 

ــن الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، وكـــــل مــن  مــ
ــة«.  ــ ــ ــامـ ــ ــ إقـ أوراق  ــم  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ ــيــــســــت  لــ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط« أن  وأضــــــــاف لـــــ
ــر عــلــى  ــرار الـــحـــكـــومـــي لــــن يـــؤثـ ــ ــقـ ــ »الـ
الاجئين والنازحين، سواء  أوضاع 
المــوجــوديــن بــالــفــعــل عــلــى الأراضــــي 

المصرية أم القادمين الجدد«.
وخــفــفــت مــصــر أخــيــراً إجــــراءات 
منح الإقامة للأجانب على أراضيها. 
المصرية،  الداخلية  وزارة  وأصـــدرت 
في مايو )أيار( الماضي، قراراً تضمن 

ــة )المـــؤقـــتـــة(  ــامــ تــســهــيــات عــلــى الإقــ
للأجانب لغير السياحة، منها »منح 
ــنـــوات قــابــلــة  ــدة خــمــس سـ الإقــــامــــة لمــ
أكثر  أو  عــقــاراً  يمتلك  لمــن  للتجديد 
تــقــل قيمته عــن مائتي  فــي مــصــر لا 
ألــف دولار، أو إقــامــة لمــدة 3 سنوات 
ــاراً  ــقـ ــة لـــلـــتـــجـــديـــد لمــــن يـــمـــلـــك عـ ــلـ ــابـ قـ
وكــذا  دولار،  ألـــف  مــائــة  قيمته  تبلغ 
إمكانية حصول الأجــانــب في مصر 
عــلــى إقـــامـــة لمــــدة 3 ســـنـــوات مــقــابــل 
وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما 

يعادلها بالعمات الأجنبية«.
القانون  أستاذ  قــال  السياق  في 
الإسكندرية،  بجامعة  العام  الدولي 
»الــشــرق  مــحــمــد مــحــمــود مـــهـــران، لـــ
الــحــكــومــي  الأوســــــــــط«، إن »الـــــقـــــرار 
هــــدفــــه تـــنـــظـــيـــم أوضــــــــــاع الأجــــانــــب 
المــقــيــمــين فـــي مــصــر بــطــريــقــة )غــيــر 
ــة(، مـــــع مــــــراعــــــاة الــــقــــوانــــين  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ شـ
والإقــامــة،  بالهجرة  المعنية  الدولية 
الــتــي تــهــدف إلـــى تحسين إجــــراءات 

الإقامة وتبسيطها«.

القاهرة: عصام فضل

الجماعة رفعت الضرائب بنسبة تصل إلى 140 %

الحوثيون يهددون بمحاكمة المطالبين بصرف رواتبهم
دخـــلـــت المـــواجـــهـــة بـــين الانــقــابــيــين 
الحوثيين في اليمن والمعلمين المضربين 
بــصــرف رواتــبــهــم  الــعــمــل للمطالبة  عــن 
المــوقــوفــة مــنــذ 7 أعــــوام مــرحــلــة جــديــدة، 
مع اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب، 
ومــحــاولــة الانقابيين الــهــروب مــن هذه 
الاســتــحــقــاقــات بــالــحــديــث عـــن مـــؤامـــرة 

والتهديد بمحاكمة المطالبين.
ــر الــحــكــومــيــة  ــ ــدوائــ ــ مــــصــــادر فــــي الــ
وأخـــرى  الــحــوثــيــة  للجماعة  الــخــاضــعــة 
تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة 
صنعاء ذكرت أن الحكومة غير المعترَف 
ــاك مــع  ــ ــ ــبـ ــ ــ بــــهــــا تـــعـــيـــش حــــالــــة مـــــن الارتـ
لمطالب  الشعبي  التأييد  قــاعــدة  اتــســاع 
والسخرية  رواتــبــهــم،  بــصــرف  المعلمين 
الانقابيون  يقدمها  الــتــي  المــبــررات  مــن 

لاستمرار قطع المرتبات.
وأكــــدت هـــذه المــصــادر أن الضغوط 
الشعبية جعلت هذه الجماعة تلجأ إلى 
برواتبهم،  المطالبين  بمحاكمة  التهديد 
ــن الـــــضـــــرائـــــب عــلــى  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ وفـــــــــرض المــ
الانقابيون  يأمل  في خطوة  البضائع، 
إفـــــشـــــال الإضــــــــراب  فـــــي  تـــســـاعـــدهـــم  أن 
ــداث انــقــســام فــي صــفــوف المعلمين  ــ وإحـ

والمعلمات.
ــق هـــذه المـــصـــادر، فـــإن الــقــيــادة  ووفــ
نها الانقابيون على رأس إدارة  التي عيَّ
الغرفة التجارية والصناعية تواطأت مع 
الحكومة  في  والتجارة  الصناعة  وزارة 
غير المعترف بها، وأقرا معاً رفع الرسوم 
في   140 إلــى  وصلت  بنسبة  الضريبية 
المـــائـــة عــلــى ضـــرائـــب الأربـــــــاح المــتــعــلــقــة 
بــواردات البضائع الجديدة عبر موانئ 
الحديدة أو المنافذ البرية المستحدثة مع 

مناطق سيطرة الحكومة.
كــمــا رفــــع الانــقــابــيــون رســــوم دعــم 
صــنــدوق المــعــلــم ورســــوم صــنــدوق أســر 
قتلى الانــقــاب بنسبة 2 فــي المــائــة على 
ــل بــــيــــان جـــمـــركـــي خــــافــــاً لـــلـــدســـتـــور  ــ كـ
جبايات  أي  فـــرض  يمنع  الـــذي  اليمني 

مالية إلا بوجود قانون.

 جبايات متعددة

المصادر ذكرت أن اجتماعاً ضمَّ قيادة 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بــصــنــعــاء 
المعينة مــن قــبــل حــكــومــة الانــقــاب ووزيـــر 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة فــيــهــا مــحــمــد المطهر 
ــــال هـــذا  المـــــــدان بــقــضــايــا فــــســــاد، وأنــــــه خـ
الاجـــتـــمـــاع تـــم إقـــــرار زيـــــادة عــلــى الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة والــضــريــبــة وضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح، 
بنسبة تــصــل إلـــى 140 فــي المــائــة عــلــى كل 

الواردات الجديدة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الاجتماع 
التجارية المعينة  الغرفة  الذي جمع قيادة 
ووزيــر الصناعة في حكومة الانــقــاب أقر 
بنسبة  الجمركية  الــرســوم  بــزيــادة  أيــضــاً 
100 في المائة، كما تم فرض نسبة ضريبة 
بــمــقــدار 2 فــي المــائــة مــن كــل بــيــان جمركي 
ــى دعـــم المــعــلــم والتعليم،  لــصــالــح مــا يُــســمَّ
ومــثــلــهــا لــصــنــدوق دعـــم أســـر الــقــتــلــى إلــى 
جــانــب مــا يــتــم تحصيله مــن مــبــالــغ تحت 
والتحسين  النظافة  الزكاة وصندوق  اسم 

وغيرها من الجبايات.
التي تواجهها  ووســط حالة الارتباك 
المعلمين  استمرار  بسبب  الانــقــاب  سلطة 
فـــي الإضـــــراب الــشــامــل لــلــمــطــالــبــة بــصــرف 
لتلك  الــواســع  الشعبي  والتأييد  رواتــبــهــم 
التربية والتعليم  المطالب، تراجعت وزارة 

في حكومة الانقاب عن قــرار وقف صرف 
الحوافز الشهرية للمعلمين )50 دولاراً في 
الــشــهــر(، وقــالــت إنــهــا بــصــدد صـــرف هــذه 
ويرفضون  بــالــدوام،  يلتزمون  لمــن  المبالغ 
ــلــــمــــات إلـــى  دعـــــــوة نـــــــادي المـــعـــلـــمـــين والمــــعــ

استمرار الإضراب.
مــــصــــادر عـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
إليها »الــشــرق الأوســـط« قالت إن  تحدثت 
الخطوة أتت مع فشل كل الإجـــراءات التي 
اتبعتها سلطة وزارة التربية التي يقودها 
يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، ومن 
بينها خفض عدد الحصص الدراسية إلى 
ــيـــادات في  ــقــــررات، واخــتــطــاف قـ ــمــس المــ

ُ
خ

نــــادي المــعــلــمــين وتــهــديــد آخـــريـــن، وإحـــال 
عشرات الآلاف من العناصر الطائفية بدلًا 
بسبب  أو  تــم فصلهم  الــذيــن  المعلمين  مــن 

انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

 حملات تسفيه وتهديد

قيادات حوثية وخطباء مساجد  ت 
َّ
شن

حملة تسفيه عنيفة ضد المطالبين برواتبهم، 
ــديــــن  واتــــهــــمــــوهــــم بـــالـــعـــمـــالـــة ومـــــــعـــــــاداة الــ
الإســـامـــي، وزعـــمـــوا أن الـــرواتـــب لــيــســت من 
الدين، وأن مَن يطالبون برواتبهم وينتقدون 
ــبـــاذخ عــلــى المــنــاســبــات الــطــائــفــيــة  ــفـــاق الـ الإنـ
منافقون ويعملون ضمن استراتيجية أعداء 

الجماعة.
ــــاءت  ــمــــات الـــتـــســـفـــيـــه والــــتــــهــــديــــد جـ حــ
فــي ظــل اتــســاع نــطــاق الــســخــط الــشــعــبــي من 
قيادات  الدولة على  لعائدات  الباذخ  الإنفاق 
الـــولاءات، وعلى المناسبات  الانقاب وشــراء 
الموظفين، وفي طليعتهم  الطائفية وحرمان 
المعلمون من رواتبهم، بينما يستمر صرف 
الـــرواتـــب الــشــهــريــة لــلــمــســؤولــين فــي مجلس 
بها،  المعترف  غير  والحكومة  الانقاب  حكم 

يُسمى مجلسَي  وما  المهمة  المؤسسات  وفي 
النواب والشورى.

ــرَّ مــهــدي المــشــاط الرئيس  مــن جــهــتــه، أقـ
الحكم في مناطق سيطرة  الصوري لمجلس 
الموظفين،  رواتـــب  عــن  بالمسؤولية  الانــقــاب 
ــهــــروب مـــن مــواجــهــة  لــكــنــه حـــــاول مـــجـــدداً الــ
المــوظــفــين، زاعــمــاً عـــدم وجــــود إمــكــانــيــة لــدى 
جماعته للصرف، متهماً المطالبين بالرواتب 
والمؤيدين لهم بالعمل »بحسن نية أو بسوء 
من  الشرعية  الحكومة  موقف  لتبرير  نــيــة«، 
الـــرواتـــب للموظفين في  الــتــزامــاتــهــا بــصــرف 

مناطق سيطرة الجماعة.
ــنـــظـــر إلـــيـــه  وواصــــــــــل المـــــشـــــاط )الــــــــــذي يـ
قــطــاع واســــع مـــن الــيــمــنــيــين عــلــى أنـــه مــجــرد 
مــــوظــــف لـــــدى مــــديــــر مــكــتــبــه أحــــمــــد حـــامـــد( 
برواتبهم، ووصفهم  المطالبين  هجومه ضد 
ــال إنـــهـــم خــفــفــوا على  ــ »الـــغـــوغـــائـــيـــين«، وقـ بــــ
الحكومة الشرعية من الضغوط، وأنهم »مَن 
روا تسليم الراتب؛ سواء بحماقة 

َّ
أعاقوا وأخ

أو بسوء نية«. 
يطالبون  مَـــن  بمحاكمة  المــشــاط  د  ــدَّ وهــ
برواتبهم ومن يؤيدونهم، وقال إن »القانون 
التي تأتي من  سيردعهم«، ووصــف الحلول 
هــنــا أو هـــنـــاك بــخــصــوص صــــرف الـــرواتـــب 
ــارة إلـــى رفضهم  بــأنــهــا »هــرطــقــات«، فــي إشــ
ــال المــرتــبــات إلـــى المــســتــفــيــديــن مــبــاشــرة  ــ إرسـ
وحــرمــان  بــهــا  للتحكم  لتسلمها  وســعــيــهــم 

عشرات الآلاف من الموظفين منها. 
المـــشـــاط، وفـــي خــطــاب ألــقــاه خـــال لقاء 
مــع قــبــائــل مــحــافــظــة عــمــران شــمــال صنعاء، 
هـــاجـــم بـــشـــدة انــتــفــاضــة المــطــالــبــين بــصــرف 
والحمقى«،  »المزايدين  بـ ووصفهم  رواتبهم 
وقـــال إن عليهم الــكــف عــمــا ســمــاه »المـــزايـــدة 
بمعاناة الموظفين لسنوات«، وهدد بالدخول 
في تصعيد عسكري جديد للهروب من دفع 

رواتب الموظفين.

تعز: محمد ناصر

انقلابيو اليمن يستحدثون 
مركزَي تدريب للمهاجرين الأفارقة

ــم نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة  ــهــ اتــ
بمحافظتي  جــديــديــن  تــدريــبــيــين  معسكرين  بــاســتــحــداث 
حـــجـــة وصــــعــــدة )المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــســـي المــيــلــيــشــيــات( بــغــيــة 
استقطاب أعداد جديدة من المهاجرين الأفارقة الواصلين 
القتال،  وإلحاقهم بجبهات  اليمنية،  الأراضــي  إلى  تباعاً 
إلـــى جــانــب اســتــخــدامــهــم بــمــهــام اســتــخــبــاراتــيــة وتنفيذ 

مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت يــســتــمــر فــيــه مــســلــحــون تــابــعــون 
لمــا يسمى جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي الــحــوثــي، بــشــن حمات 
تعقب ومطاردة بحق مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، 
أسفرت خــال شهر عن خطف 2288 شخصاً من مناطق 
متفرقة في المحافظة، واقتيادهم إلى مواقع احتجاز، وفق 

اعترافات بثها مركز الإعام الأمني التابع للجماعة.
أفــاد الإعــامــي والناشط الحقوقي  السياق،  في هــذا 
الــيــمــنــي فــــــارس الـــحـــمـــيـــري بـــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اســتــحــدثــت مــعــســكــريــن تــدريــبــيــين؛ أحــدهــمــا بــمــحــافــظــة 
ــزارع »الـــجـــر« غـــرب مــديــريــة عبس  ــ ــر قـــرب مـ صـــعـــدة، وآخــ
إليهما  الجماعة  التابعة لمحافظة حجة، حيث تستقطب 
ــات المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة، يـــتـــصـــدّرهـــم مــــن يــحــمــلــون  ــئـ مـ
الجنسية الإثيوبية، وتعمل على تدريبهم على الأسلحة 

وطرق التهريب وأشكاله.
»فيسبوك«  على  بمنشور  الحميري  الناشط  وأشــار 
ــلــــى ارتــــبــــاط  إلـــــــى قــــيــــام شــــبــــكــــات تــــهــــريــــب ومــــهــــربــــين عــ
في  مــنــاطــق حـــدوديـــة  بــاســتــخــدام  الــحــوثــي  بميليشيات 
ونبتة  البشر  لتهريب  منطلقاً  الجماعة(  )معقل  صــعــدة 
»الــقــات«، ومختلف أنــواع الممنوعات إلى الــدول المجاورة 

تحت إشراف مباشر من قبل قيادات حوثية.
وأوضــــح أن الــجــمــاعــة تــقــدم مــكــافــآت مــالــيــة ضخمة 
لمـــهـــاجـــريـــن أفــــارقــــة كـــانـــت قــــد اســتــقــطــبــتــهــم ســـابـــقـــاً إلـــى 
ــم مــمــن نــجــحــوا فــي تنفيذ مــهــام أوكلتها  صــفــوفــهــا، وهـ
لـــهـــم مــــن قــبــيــل تــنــفــيــذ مــخــطــطــات اســـتـــهـــدافـــيـــة والـــقـــيـــام 
بأعمال تهريب ممنوعات، متهماً الميليشيات بأنها تزود 
أفــارقــة مــمــن استقطبتهم عــبــر حــمــات تعقب  مــهــاجــريــن 
ومــاحــقــة وخــطــف ســابــقــة، بــالأســلــحــة الشخصية ضمن 

مساعيها لتمكينهم من تنفيذ تلك المهام.
وصفها  عمليات  عبر  تقوم  الميليشيات  أن  وأضـــاف 
»المــنــظــمــة« بــاســتــقــدام وتــســيــيــر أعـــــداد مـــن المــهــاجــريــن  بـــ
الأفارقة إلى مناطق حدودية بمحافظتي صعدة وحجة، 
ثــم الــدفــع قــســراً بـــأعـــداد منهم بينهم نــســاء وأطـــفـــال إلــى 

القيام بمهام وأعمال خطرة.
ــة  ــ ــارقـ ــ ــئــــين الأفـ ــد الــــاجــ ــ ــــات الانــــقــــابــــيــــة ضـ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ
جـــاءت بــالــتــوازي مــع اتــهــامــات جــديــدة وجهتها الشبكة 
بإخفاء  الحوثية  للجماعة  والــحــريــات،  للحقوق  اليمنية 
الفئات  قسري لنحو 2406 مواطنين يمنيين من مختلف 
ــئـــاً أفـــريـــقـــيـــاً فــــي 17  والأعـــــمـــــار، مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــم 382 لاجـ
الــثــانــي( 2017  الــفــتــرة مــن 1 يناير )كــانــون  محافظة، فــي 
وحتى منتصف العام الحالي. ويمثل اليمن ممراً لهجرة 
الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، 
الــراغــبــين فــي الانــتــقــال إلــى دول الخليج المـــجـــاورة؛ الأمــر 
الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغال من قبل جماعة 
ض المـــهـــاجـــرون الأفــــارقــــة من  الانـــقـــاب الـــحـــوثـــي. ويـــتـــعـــرَّ
مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة 
والابـــتـــزاز، حسبما  الانــتــهــاك  لشتى صــنــوف  الميليشيات 

ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.
أكثر من  إلــى وجــود  تــقــديــرات أممية سابقة  وتشير 
280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين 

الإثيوبية والصومالية.
وتــوضــح الــتــقــاريــر أن آلاف المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــابــيــين يــتــعــرضــون بــشــكــل مــتــكــرر 
ــهــــداف وتـــصـــفـــيـــة مــمــنــهــجــة، خــصــوصــاً  ــتــ لــعــمــلــيــات اســ
ــراط فــــي عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد أو  ــ ــخـ ــ الـــرافـــضـــين مــنــهــم الانـ

عصابات التهريب التابعة للجماعة الحوثية.
في  افتتحت  الحوثي  ميليشيات  في  قيادات  وكانت 
المــاضــي، مــركــزاً غير قانوني لتجميع  )أيـــار(  مطلع مايو 
الــاجــئــين الأفـــارقـــة بمعقلها الــرئــيــســي فــي صــعــدة، دون 
المعنية  الــدولــيــة  المنظمات  مــن  أي  مــع  أي تنسيق  وجـــود 

بالدفاع عن قضايا وحقوق الاجئين.
وتزامن ذلك التوجه الانقابي حينها مع إعان مركز 
الهجرة المختلط عن وصول 41 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي 

إلى اليمن في الربع الأول من العام الحالي.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

خلال زيارة رسمية للأمين العام إلى عدن للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات

مجلس التعاون الخليجي يؤكد الشراكة الاستراتيجية مع اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوفد المرافق له في عدن أمس )سبأ(

تسلمها وزير الخارجية السعودي

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية 
من رئيس جنوب السودان

تــــــلــــــقــــــى خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز رسالة خطية، من الرئيس 
ــيــــس  ــر مــــــيــــــارديــــــت رئــ ــيــ ــاكــ ــفــ ــلــ ســ
ــــوب الــــــســــــودان،  ــنـ ــ ــمــــهــــوريــــة جـ جــ
تــتــضــمــن ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر 
البلدين،  بــين  الثنائية  الــعــاقــات 
الثنائي  التنسيق  وأوجه تكثيف 
حــيــال الــعــديــد مــن الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.
تــــســــلــــم الـــــــرســـــــالـــــــة، الأمـــــيـــــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الــلــه 

لدى  السعودي،  الخارجية  وزيــر 
بــالــريــاض  ــــوزارة  الـ فــي  استقباله 
الشؤون  وزيــر  )الخميس(،  أمــس 
الإنسانية ودرء الكوارث بجنوب 

السودان ألبينو أكول أتاك.
ــــرض الــــلــــقــــاء أوجـــــه  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
العاقات بين البلدين الصديقين، 
ــة أبـــــرز  ــاقـــشـ ــنـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
القضايا على الساحتين الإقليمية 
ــذولـــة  ــبـ ــة والــــجــــهــــود المـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ بــــشــــأنــــهــــا، وحــــضــــر الاسـ
الصالح  سامي  الــدكــتــور  السفير 
ــدولـــــة لـــشـــؤون  مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــ

الدول الأفريقية.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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العراق يفاوض أميركا لاسترداد مطلوبين في »سرقة القرن«
البرلمان  فــي  الــنــزاهــة  لجنة  أعلنت 
إجــراء  بــدأ  العراقي  القضاء  أن  العراقي 
مــحــادثــات مــع نظيره الأمــيــركــي بهدف 

»سرقة القرن«. توقيف متهمين بـ
عالية  اللجنة  رئيس  نائب  وقــالــت 
نــــصــــيــــف فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي إن 
والقضاء  النزاهة  لهيئة  تحركا  »هناك 
العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية 
الإنــتــربــول بــغــرض اعــتــقــال الأشــخــاص 
الضريبية  ــانـــات  الأمـ بــســرقــة  المــتــهــمــين 
ــلــــق عــلــيــهــا مـــســـمـــى صــفــقــة  والــــتــــي أطــ
العراقي  »القضاء  أن  وأضافت  الــقــرن«. 
الأميركي  يجري مفاوضات مع نظيره 
بهدف  الــقــرن  بسرقة  المتهمين  لاعتقال 
ومحاكمتهم«،  الـــعـــراق  إلـــى  تسليمهم 
لافــــتــــة إلـــــــى أن »اثـــــنـــــين مـــــن المــتــهــمــين 

يحملان الجنسية الأميركية«.
ــم تـــفـــصـــح نـــصـــيـــف عــن  ــ ــا لــ ــمــ ــيــ وفــ
ــلــــذيــــن يــحــمــلان  ــي المــــســــؤولــــين الــ ــمــ اســ
المتهمين  بــين  مــن  الأمــيــركــيــة  الجنسية 
مليارين  نحو  والــبــالــغــة  الــقــرن  بسرقة 
ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة 
النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون 
دعــا فــي وقــت ســابــق الــولايــات المتحدة 
إلى تسليم  المتحدة  والمملكة  الأميركية 
ــوزراء  ــ ــ مـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ
الــســابــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، ورئــيــس 
جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين 
لــتــورطــهــم فـــي قــضــيــة ســرقــة الأمـــانـــات 

الضريبية.
ــنــــزاهــــة  ــيـــــس هـــيـــئـــة الــ ــ وطـــــالـــــب رئـ
الــــولايــــات  فــــي  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذات 
المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة 
ــادرة  »تــنــفــيــذ مــــذكــــرات الــقــبــض الـــصـ بـــ
بــحــقــهــم وفـــقـــا لأحـــكـــام المــــــادة 316 من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 

1969 المــعــدل«. كما دعــا دولــة الإمـــارات 
المستشار  تسليم  إلــى  المتحدة  العربية 
في  الــــوزراء  مجلس  لرئيس  السياسي 
الــحــكــومــة الــســابــقــة المــقــيــم حــالــيــا على 
أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم 
مـــطـــلـــوب وزوجــــــتــــــه، وهــــمــــا مـــوظـــفـــان 
ســابــقــان فــي هيئة الــنــزاهــة الاتــحــاديــة، 

ويحملان الجنسية التركية.

متهمون وكفالات

ــر الــنــفــط الــســابــق  ــ وفــيــمــا كــــان وزيـ
ــار ووزيـــــــر المــالــيــة  ــبـ ــان عـــبـــد الـــجـ إحــــســ
بــالــوكــالــة فـــي حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
الــكــاظــمــي أول من  الـــســـابـــق مــصــطــفــى 
ــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن  كـــشـــف خــ
»سرقة  بـ لاحــقــا  سمي  مــا   2022 الأول( 
الــــقــــرن«، فــــإن الــتــهــم بــتــضــخــم الأمـــــوال 
ــتــــه بــــعــــد خـــــروجـــــه مــن  ــقــ والـــــــثـــــــراء لاحــ
منصبه وعــقــب صـــدور مــذكــرات قبض 

حمراء بحق فريق الكاظمي.
وبينما لم يصدر القضاء العراقي 
مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة 
ــة عــبــد  ــقـ ــة )الإنـــــتـــــربـــــول( لمـــلاحـ ــيــ ــدولــ الــ

ــإن إحــــدى المــحــاكــم الــعــراقــيــة  الــجــبــار، فـ
أصـــــدرت أمــــرا بــحــجــز أمـــوالـــه المــنــقــولــة 
ــبـــد الـــجـــبـــار  ــيــــر المـــنـــقـــولـــة. وكـــــــان عـ وغــ
ــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن نــهــايــة  ــلـــن قــبــيــل فـ أعـ
ولايــة رئيس الــوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية 
المليار  ونــصــف  بمليارين  تــقــدر  والــتــي 
الـــرافـــديـــن  فـــي مـــصـــرف  المــــودعــــة  دولار 
استقالته  أعلن  ذلــك،  وعقب  الحكومي. 
. لكن 

ً
ــة ــالــ مـــن مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة وكــ

كــشــف تــلــك الــســرقــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
ــراق لـــم تشفع  ــعـ قــضــيــة رأي عــــام فـــي الـ
ــن الـــعـــقـــاب  ــ ــــلات مـ ــــإفـ ــار لـ ــبــ لـــعـــبـــد الــــجــ
الـــذي لاحــقــه فــي مــا بعد بتهمة الإثـــراء 
ــدر القضاء  غــيــر المــشــروع فــي وقـــت أصـ
الــــعــــراقــــي قـــــــرارا بـــقـــبـــول كـــفـــالـــة المــتــهــم 

الرئيسي في القضية.

ليلة القبض على زهير

في الوقت بــدل الضائع بين نهاية 
فـــتـــرة حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي الـــتـــي كــانــت 
تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف 
أعـــمـــال يــومــيــة بــســبــب الــخــلافــات حــول 

المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن 
وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي 
أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا 
تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي 
الضريبية  الأمـــانـــات  ســرقــة  فــي قضية 
نور زهير الــذي يــرأس إحــدى الشركات 

الخمس المتورطة في تلك السرقة.
وأعـــلـــن الــغــانــمــي لــوســائــل الإعـــلام 
ــــه تـــمـــت وبــعــمــلــيــة مــحــكــمــة مــتــابــعــة  أنـ
يــروم  كــان  الــذي  الرئيسي  المتهم  حركة 
ــراق بـــطـــائـــرتـــه الـــخـــاصـــة  ــ ــعـ مـــــغـــــادرة الـــ
حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده 
إلــى الــطــائــرة ليتم إنــزالــه منها وأخــذه 
مخفورا إلــى أحــد مــراكــز الــشــرطــة. غير 
ــذا المــتــهــم لم  الــقــبــض عــلــى هـ أن عملية 
تستمر طــويــلا بــعــد أن جـــرى نـــوع من 
التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا 
التي أحيل بموجبها على  المــادة  لكون 
القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة 
الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها 
المليار  وربــع  مليار  بنحو  تقدر  والــتــي 

دولار أميركي.
وبـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن تــســلــمــه 
ــلــــوزراء ظــهــر محمد  مــنــصــبــه رئــيــســا لــ

شــيــاع الــســودانــي وهـــو مــحــاط بمئات 
ــــدولارات والــدنــانــيــر العراقية  الـ مــلايــين 
ليعلن أولــى عمليات اســتــرداد الأمــوال 
الــرئــيــســي عــلــى أن يستمر  المــتــهــم  مـــن 
طـــوال مــدة الكفالة فــي اســتــرجــاع بقية 

الأموال المسروقة.

بانتظار الإنتربول

العراقية  الحكومة  تسعى  وبينما 
إلـــى فــتــح مــلــفــات الــفــســاد بــمــا فـــي ذلــك 
ــة إلـــى  ــربـ ــهـ مـــلـــف اســـــتـــــرداد الأمـــــــــوال المـ
الــــخــــارج وإعـــــــادة المــطــلــوبــين المــتــهــمــين 
ــرأي الــعــام  ــ ــ ــإن ال ــال الــــعــــام، فــ ــ بــســرقــة المـ
العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة 
الأمـــانـــات الــضــريــبــيــة بــوصــفــهــا واحـــدة 
من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل 

النظام السياسي في البلاد. 
وفـــي حــين تــطــال الــتــهــم مــســؤولــين 
فإن  القضية،  تلك  فــي  كــبــارا  حكوميين 
هــنــاك تــنــاقــضــات فـــي مـــواقـــف الــقــضــاء 
المتهم  ــزال  يــ لا  ففيما  المــتــهــمــين.  حــيــال 
الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه 
مكفلا فــإن الــتــســاؤلات الــتــي تــطــرح في 
مــخــتــلــف مــنــصــات الإعـــــلام والــتــواصــل 
ــدار  ــ ــلـــى أن إصــ ــتـــركـــز عـ الاجـــتـــمـــاعـــي تـ
مـــذكـــرات قــبــض حــمــراء بــحــق المتهمين 
ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة 
ــد لا يــلــقــى  ــ ــــول بــــإعــــادتــــهــــم قــ ــربــ ــ ــتــ ــ الإنــ
الاســتــجــابــة المــطــلــوبــة مـــن الـــــدول الــتــي 
ــــؤلاء يــحــمــلــون  هـــم فــيــهــا. فــقــســم مـــن هـ
جــنــســيــات تــلــك الـــــدول بــيــنــمــا تــتــخــوف 
ــول عــمــلــيــات  ــن حــــصــ ــ بـــعـــض الـــــــــدول مـ
انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة لـــم تــتــفــق بشكل 
نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين 
والأدلـــــــــة الــــتــــي تـــديـــنـــهـــم بــــشــــأن ســرقــة 

الأموال الطائلة.

بغداد: حمزة مصطفى

لجنة النزاهة النيابية في أحد اجتماعاتها )موقع اللجنة(

بغداد تبحث إنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء
قالت الحكومة العراقية، أمس )الأربعاء(، إن اجتماعاً 
الـــوزراء  رئيس  برئاسة  الوطني  للأمن  الـــوزاري  للمجلس 
محمد شياع السوداني بحث إنشاء مفاعل نووي للأغراض 

السلمية، حسبما أفادت به »وكالة أنباء العالم العربي«.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان 
أن الاجتماع ناقش »الشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود 

للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي 
تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل 

الغاز والنفط«.
كان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قد أعلن 
ــران( المـــاضـــي أن الـــعـــراق يــنــتــج 24 ألــف  ــزيــ فـــي يــونــيــو )حــ
ميغاواط، بزيادة 22 في المائة عن العام الماضي، لافتاً إلى 
ألف  إنتاج 34  الساعة يتطلب  مــدار  الطاقة على  تأمين  أن 

ميغاواط يومياً.

بغداد: »الشرق الأوسط«

تحدثت عن دور الموساد في »إرسال« قطع غيار معيبة

 إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء »مؤامرة« لتفجير صواريخها الباليستية
إحباط  )الخميس(  إيـــران  أعلنت 
»مـــــــؤامـــــــرة« إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــوقـــوف 
ــلـــصـــواريـــخ  ــا لـ ــهـ ــامـــجـ ــرنـ ــريـــب بـ ــتـــخـ لـ
الباليستية والمسيّرات، من خلال قطع 
طهران  عليها  تحصل  معيبة،  غــيــار 
من جهات خارجية، ويمكن تفجيرها 
أو الــتــســبــب فــــي تــعــطــل الـــصـــواريـــخ 

الإيرانية قبل استخدامها.
ــكـــومـــي  ــون الـــحـ ــزيــ ـــفــ ــلـ ــتــ وقـــــــــال الــ
المخابرات  »أحبطت وحــدة  الإيــرانــي: 
بــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع واحــــــــدة مــــن كــبــرى 
المـــــــــــؤامـــــــــــرات الــــتــــخــــريــــبــــيــــة لـــجـــهـــاز 
استهدفت  التي  الصهيوني  المــوســاد 
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة لــلــصــواريــخ 
والطيران والفضاء في البلاد«. وأشار 

إلى توقيف »عدد من الضالعين«.
التلفزيون الإيراني قطع  وعرض 
ستخدم 

ُ
غــيــار ورقــائــق إلــكــتــرونــيــة، ت

فـــي الـــصـــواريـــخ والمـــســـيّـــرات. ونــقــلــت 
ــــلام إيـــرانـــيـــة عـــن مــســؤول  وســـائـــل إعـ
بوزارة الدفاع الإيرانية لم تذكر اسمه 
ــقـــول إن شــبــكــة مـــن الــعــمــلاء سعت  الـ
إلــــى إدخــــــال قــطــع مــعــيــبــة فـــي إنــتــاج 
الصواريخ المتقدمة. وأضاف: »لطالما 
ــة الـــــصـــــواريـــــخ هـــدفـــاً  ــاعــ ــنــ ــــت صــ ــانـ ــ كـ
لأجهزة التجسس في مجال التخريب 

الصناعي«.
ــر  ــ ــبـ ــ ــا »أكـ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول إنــ
تستهدف  صناعية  تخريبية  عملية 
والفضائية  الصاروخية  الصناعات 
التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات 
ــلـــحـــة«، وأضـــــــــاف: »فـــــي الأشـــهـــر  المـــسـ
الأخـــــيـــــرة، خــطــطــت شــبــكــة مــحــتــرفــة 
المتسللين  بالتعاون مع بعض  تماماً 
لإدخال أجزاء معيبة في حلقة إنتاج 

الصناعات  لــدى  المتقدمة  الــصــواريــخ 
الصاروخية بوزارة الدفاع«.

وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، قــــــال مـــهـــدي 
للتلفزيون  الدفاع  وزيــر  نائب  فرحي 
الــرســمــي إنــه »لـــولا إحــبــاط التخريب 
ـــخـــدمـــت قـــطـــع الـــغـــيـــار لــتــم 

ُ
ولـــــو اســـت

إبطال فاعلية جميع الصواريخ«.
ورفــــــض مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي التعليق على المزاعم التي 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيـــرانـــي، 

وفقاً لوكالة »أسوشييتد برس«.
وقــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي إنـــه 
»خلال الشهور الأخيرة حاولت شبكة 
ــة ومـــخـــتـــصـــة مــــن المــــوســــاد  ــيـ ــرافـ ــتـ احـ
)جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
ــة(، بــــمــــســــاعــــدة بــعــض  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــعـــنـــاصـــر المــتــســلــلــين، إدخـــــــال قــطــع 
لاستخدامها  ــزة  ومــجــهَّ معيبة  غــيــار 
الــصــواريــخ المتقدمة  إنــتــاج  فــي دورة 
بـــوزارة الــدفــاع، لكنها وقــعــت فــي فخ 
ــوزارة الــدفــاع  ــ دائــــرة الاســتــخــبــارات بـ

وتم تحييدها«.
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ ــتــــضــــح مــــــن الــ ولــــــــم يــ
ــود  ــقــــصــ المــ كـــــــــان  إذا  مـــــــا  الـــــرســـــمـــــي 
ــراء  ــبــ ــة«، خــ ــلــ ــلــ ــتــــســ »الــــعــــنــــاصــــر المــ بـــــ
الأسلحة في وزارة الدفاع أم أشخاص 

يعملون في استيراد قطع الغيار.
ويتحدث في التقرير التلفزيوني 
ــه. ويُـــمـــســـك  ــ ــورتـ ــ خـــبـــيـــر لا تـــظـــهـــر صـ
الــخــبــيــر بـــيـــده مـــكـــونـــات إلــكــتــرونــيــة 
دائرة  ولوحات وموصلات كهربائية 
عــلــى الــطــراز الــعــســكــري. ويــقــول: »لــو 
ــم تـــركـــيـــب عـــلـــى هـــــذه الــتــوصــيــلات  تــ
التعرف  يمكن  لا  إلكترونية  شريحة 
عليها، وتتم برمجتها على الانفجار 
ــيـــت مــحــدد  ــاريــــخ مـــحـــدد وتـــوقـ فــــي تــ
مسبقاً... ولو لم يتم التعرف والعثور 

ت قطعة إلكترونية ليست  عليها، لعُدَّ
الــنــتــيــجــة تعطل  قــيــمــة، وكـــانـــت  ذات 

جميع الصواريخ«.
ويمكن استخدام هذه الموصلات 
ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــيـــل المــــكــــونــــات الإلـ ــتـــوصـ لـ
للصاروخ أو الطائرة من دون طيار، 
التوجيهي  الــكــومــبــيــوتــر  مــثــل جــهــاز 
ــر الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ الــــــخــــــاص بــــــــه، وتـ
والإشارات، وفقاً لوكالة »أسوشييتد 

برس«.
وقال التلفزيون الإيراني إن نجاح 
الــخــطــة الأمــنــيــة يــقــطــع الــطــريــق على 

الغيار  قطعة  وتــوفــيــر  لنقل  المــوســاد 
المــــذكــــورة، وكـــذلـــك تـــم تــحــديــد جميع 
ضباطهم في الخارج وعناصرهم في 

الداخل، في الفخ الاستخباراتي.
ــيــــل حــتــى  ــرائــ وقــــــال فــــرحــــي: »إســ
قبل فترة كانت واثقة من نجاح خطة 
الــتــخــريــب الــصــنــاعــي وانـــتـــقـــال قطع 
الغيار المعيبة للصناعات الصاروخية 
في وزارة الدفاع )الإيرانية(، لكن بعد 
ــزال في  تــلــقــي الــضــربــة الأخـــيـــرة، لا تــ
صدمة من عمق الهزيمة«. وهذه أول 
مـــرة تــقــر إيــــران بــمــحــاولــة إسرائيلية 

لاخــــتــــراق مــــحــــاولات تــــوريــــد أجـــهـــزة 
صناعة  فــي  تستخدمها  غيار  وقطع 
الباليستية،  والــصــواريــخ  المــســيّــرات 
عبر الالتفاف على العقوبات الغربية، 

خصوصاً الأميركية.
وتــقــول إيـــران مـــراراً وتــكــراراً إنها 
»اكــتــفــاء ذاتـــــي« فـــي إنــتــاج  وصــلــت لـــ
ــح تــقــريــر  قـــطـــع الــــغــــيــــار. ولــــــم يــــوضــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي ســـبـــب ســعــي 
إيــــران لــشــراء المـــوصـــلات مــن الــخــارج 
أو الــوجــهــة الــتــي جــــاءت مــنــهــا قطع 
الغيار المــعــروضــة، على الــرغــم مــن أن 

بــعــض المـــواقـــع الإيـــرانـــيـــة الــتــي تعلن 
عـــن مــثــل هــــذه المـــوصـــلات تــشــيــر إلــى 
الصنع كانت  الروسية  المــوصــلات  أن 

الأفضل في السوق.
وتــواجــه روســيــا عــقــوبــات دولية 
بــســبــب حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا، التي 
ــــي إمـــــداداتـــــهـــــا  ــــدت تــــحــــديــــات فــ ــهـ ــ شـ
مـــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــــلازمــــة لأنــظــمــة 
الــــصــــواريــــخ. وتـــســـتـــخـــدم الـــطـــائـــرات 
ــنــــع الـــتـــي  ــرة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــصــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
تستخدمها روسيا في الحرب أيضاً 
ــاً لـــتـــقـــاريـــر  ــقــ ــــوصـــــلات دائــــــريــــــة، وفــ مـ

الخبراء الأسلحة.
ونقلت وكالة »إيسنا« الحكومية 
عـــــن مـــــســـــؤول بــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع أنــــه 
»فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــم تصميم 
وتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
غطاء  تحت  الأبــعــاد  متعددة  وأمنية 
شــــراء قــطــع الــغــيــار، لــخــداع الأجــهــزة 

المعادية«.
فــــــي يــــنــــايــــر )كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي( 
المـــــاضـــــي، اســــتــــهــــدف هــــجــــوم بــثــلاث 
ــزاً صــنــاعــيــاً  ــ ــركـ ــ ــــرة مـ ــيّ طـــــائـــــرات مــــســ
ــاً لــــــــــــوزارة الـــــــدفـــــــاع، واتـــهـــمـــت  ــعــ ــابــ تــ
ــتــهــم »مـــرتـــزقـــة الــكــيــان  إيـــــران مـــن ســمَّ
الصهيوني« بالوقوف وراء الهجوم. 
 
ّ
وقـــالـــت إنــهــا أحــبــطــت الـــهـــجـــوم، لــكــن

ــــت«،  ــــوسـ ــيـــفـــة »جـــــيـــــروزالـــــيـــــم بـ صـــحـ
الغربية  المخابرات  عن مصادر  نقلت 
في  المسيّرات  »هجوم  أن  والأجنبية، 
 رغــم 

ً
أصـــفـــهـــان حــقــق نــجــاحــاً هـــائـــلا

المزاعم الإيرانية«.
الهجوم  تــكــرر  الطريقة،  وبنفس 
ــأة ذاتـــــــهـــــــا، فــــــي أبــــريــــل  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــلــــى المـ عــ
)نيسان( المــاضــي، وقــالــت إيـــران إنها 

أحبطت الهجوم.
يُــــشــــتــــبــــه بـــــــأن إســـــرائـــــيـــــل شــنــت 
سلسلة من الهجمات على إيــران بما 
فيها هجوم وقع في أبريل 2021 على 
منشأة »نطنز« النووية تحت الأرض، 
ــر أجــــهــــزة الـــطـــرد  ــيـ ــدمـ وأســــفــــر عــــن تـ
المركزي. وفي عام 2020 اتهمت إيران 
إســرائــيــل بــشــن هــجــوم مــتــطــور أسفر 
الــدفــاع لشؤون  عن مقتل نائب وزيــر 
الأبـــحـــاث مــحــســن فــخــري زاده، الــذي 
وصــفــتــه أجــهــزة اســتــخــبــارات غربية 
العسكرية  للأبعاد  المدبر  العقل  بأنه 
ــامــــج الــــنــــووي  ــرنــ ــبــ المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الــ

الإيراني. 

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ»الحرس الثوري« في طهران )فارس(

»خططت شبكة 
محترفة تماماً بالتعاون 

مع بعض المتسللين 
لإدخال أجزاء معيبة 

في حلقة إنتاج 
الصواريخ المتقدمة«

إيران رفعت إنتاجها وصادراتها من النفط وسط محادثات مع أميركا

»وكالة الطاقة الذرية« تترقب خفض طهران »اليورانيوم« بنسبة 60 %
تترقب »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« إبطاء إيران 
في  المستخدم  اليورانيوم،  من  بالقرب  معدلات تخزينها 
صنع الأسلحة، قبل أيام من اجتماعها الفصلي في فيينا، 

وفق ما أفادت به وكالة »بلومبرغ«.
التوترات بين  حِــدة  في سياق خفض  الخطوة  تأتي 
واشنطن وطهران، بعدما توصّلا إلى تفاهم غير رسمي 
يشمل صفقة لإطلاق سراح السجناء، وزيادة تدفق النفط 
الإيراني إلى الأســواق العالمية، مقابل الإفــراج عن أصول 

دة. إيران المجمَّ
ــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة،  ــالـ ويــســتــعــدّ مـــديـــر الـــوكـ
عــن ضمانات  الفصلي  تــقــريــره  لنشر  غــروســي،  رافــايــيــل 
فــي اجتماع مجلس  أن يلتئم شمل 35 دولـــة  إيـــران، قبل 
محافظي الوكالة الدولية بفيينا في 11 سبتمبر )أيلول(.

ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« إن بـــعـــض المـــســـؤولـــين  ــالــ ــالــــت وكــ وقــ
للوكالة  الفصلي  التقرير  يُظهر  أن  يتوقعون  الــنــوويــين 
الدولية تخفيف إيران من إنتاجها لتخصيب اليورانيوم 
ــدول الــكــبــرى،  ــ ــة. وكـــانـــت طـــهـــران والــ ــائـ بــنــســبــة 60 فـــي المـ
ــد دخــلــوا  ــنــــووي لـــعـــام 2015، قـ ــفــــاق الــ المـــشـــاركـــة فـــي الاتــ

فــي مــســار دبــلــومــاســي بــهــدف إحــيــاء الاتـــفـــاق، فــي أبــريــل 
)نيسان( 2021. وبــمــوازاة ذلــك، باشرت طهران تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 60 في المائة؛ رداً على هجوم عام 2021 
على أكــبــر محطة وقـــود نـــووي فــي نطنز، والـــذي حمّلت 
إسرائيل المسؤولية عنه. وكانت إيران قد ذكرت، في وقت 
سابق من هذا الشهر، أن الاتصالات غير الرسمية يمكن 
النووية.  المــحــادثــات  استئناف  عــن  النهاية  فــي  تسفر  أن 
وقد عملت على تعديل إنتاجها من اليورانيوم؛ في إشارة 
»بلومبرغ«.  لوكالة  وفقاً  الدبلوماسي،  استعدادها  إلــى 
واعترف المسؤولون الأميركيون سراً بأنهم بدأوا بالفعل 
الإيراني،  النفط  العقوبات على مبيعات  تخفيف تطبيق 
مما سمح لطهران بإعادة الإنتاج إلى أعلى مستوى، منذ 

بدء فرض القيود قبل 5 سنوات.
ومع وجود احتياطي النفط الرابع على العالم، كانت 
إيران تقوم بشحن أكبر كمية من النفط الخام إلى الصين، 
خلال عقد من الزمن، ويقول المسؤولون الحكوميون إنهم 

واثقون من أن الناتج سوف ينمو.
ــن  ــ ــرز« عــ ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــ ــالــ ــ ــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، نـــقـــلـــت وكــ فــ
مستشارين وشركات تتتبع شحنات الناقلات، أن إنتاج 
وصــادرات إيــران مــن النفط قفزا، في أغسطس )آب(، رغم 

بينهم  مــن  لمشترين؛  تبيع  إنها  إذ  الأميركية،  العقوبات 
الصين.

وأوضــح محللون أن ارتفاع حجم الصادرات يرجع، 
فيما يــبــدو، إلــى نــجــاح إيــران فــي التملص مــن العقوبات 
الأمــيــركــيــة، وتــمــهــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي تطبيقها، مع 

سعي البلدين إلى خفض التوترات.
وســعــت الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الــحــد مـــن صــــادرات 
دونالد  السابق  الرئيس  انسحاب  منذ  الإيــرانــيــة،  النفط 
ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرَم عام 2015، 
وأعــادت فرض العقوبات بهدف تقليل إيــرادات الحكومة 
الإيــرانــيــة. لــكــن وفــقــاً لــشــركــات تتبع الــصــنــاعــة، ارتفعت 
الصادرات الإيرانية، خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، 

وكانت الصين أكبر مشترٍ.
ر شــركــة »إس.فــــي.بــــي« الاســتــشــاريــة أن إنــتــاج  وتــقــدِّ
الــنــفــط الإيـــرانـــي ارتـــفـــع، فــي أغــســطــس، إلـــى 3.15 مليون 
برميل يومياً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018، 
 
ً
وأن صادرات النفط الخام والمكثفات وصلت إلى أقل قليلا

من مليوني برميل يومياً.
وقـــالـــت ســــارة فـــاخـــشـــوري، مـــن الــشــركــة: »إيـــران فـــي 
طريقها لاستعادة مستوى ما قبل العقوبات من إنتاجها 

أخــرى تقديرات مماثلة،  لــدى 3 شــركــات  النفطي«. وكــان 
وفق ما أكدت »رويترز«.

مع إيران بشأن  محادثات  المتحدة  الولايات  جري 
ُ
وت

اتــفــاق محتمل تــطــلــق إيــران بــمــوجــبــه ســـراح 5 مــواطــنــين 
أمــيــركــيــين، مــقــابــل إلـــغـــاء تــجــمــيــد 6 مـــلـــيـــارات دولار من 
الجنوبية. ورفــض مستشار  الإيرانية في كوريا  الأمــوال 
الــقــومــي، جيك ســولــيــفــان، تحديد  البيت الأبــيــض لــلأمــن 

موعد التوصل إلى الاتفاق.
وقــــال مــحــلــلــون إن إيـــران تـــتـــهـــرب، مــنــذ ســـنـــوات، من 
العقوبات النفطية عن طريق إجراءات؛ مثل عمليات النقل 
مــن سفينة إلــى أخـــرى، و»الـــخـــداع« أو التلاعب بــتــرددات 
نظام تحديد المواقع العالمي »جي.بي.إس«، بحيث تظهر 
السفن في مواقع مختلفة. وأضافوا أن البلاد تتحسن في 

ظل هذه الأساليب.
ــدرة لــلــبــتــرول  ووفـــقـــاً لأرقـــــام »مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـ
)أوبــــك(«، وإيــران عــضــو فيها، فــإن معدل الإنــتــاج، البالغ 
3.15 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، هــو الأعــلــى لإيــران مــنــذ عــام 

.2018
ر موقع »تانكر تــراكــرز دوت كـــوم«، الــذي يُقيّم  ويــقــدِّ
والمكثفات  الــخــام  صــادرات إيــران مــن  أن  النفط،  شحنات 

بلغت في المتوسط 1.92 مليون برميل يومياً، في أول 27 
يوماً من أغسطس، من         بينها 1.77 مليون برميل يومياً 

»رويترز«. دمت لـ
ُ
من الخام، وفقاً للأرقام التي ق

ع الناقلات، طلبت عدم نشر  وقالت شركة أخرى لتتبُّ
الخام في أغسطس تجاوزت  النفط  اسمها، إن صــادرات 

1.5 مليون برميل يومياً.
وتتوقع »كبلر«، التي تقدم بيانات التدفقات، أن يبلغ 
متوسط صــادرات الخام، في أغسطس، نحو 1.2 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، انــخــفــاضــاً مــن أعــلــى مــســتــوى بلغته في 
راجع 

ُ
مايو )أيار( 2018 عند 1.54 مليون برميل يومياً. وت

الشركة أرقامها عادة.
المدى  الإمــدادات في  ارتفاع  تتوقع  وقالت إيران إنها 
الــقــريــب. ونــقــلــت وســائــل إعـــلام رســمــيــة عــن وزيـــر النفط 
الإيـــرانـــي قــولــه إن إنــتــاج الــنــفــط الــخــام ســيــصــل إلـــى 3.4 

مليون برميل يومياً، بحلول نهاية سبتمبر )أيلول(.
وترفع إيران حجم الإنتاج، في الوقت الذي يقوم فيه 
تحالف »أوبـــك «، الـــذي يضم »أوبـــك« وروســيــا وآخــريــن، 
بــخــفــض الإنـــتـــاج لــدعــم ســــوق الــنــفــط الــتــي تـــأثـــرت فيها 
الأســـعـــار بــتــوقــعــات أن يــؤثــر الــتــراجــع الاقــتــصــادي عــلــى 

الطلب.

لندن: »الشرق الأوسط«
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                                              تنشر شهادات من صيف الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 )الحلقة الأخيرة(

عرفات: لن أعطي القيادة السورية انتصار صمودنا في بيروت

اللبناني  الــوزراء  سألت رئيس 
إبان الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 
شـــفـــيـــق الـــــــــوزان عــــن ذلـــــك الــصــيــف 
الــقــاتــل فــفــتــح بــــاب الـــذكـــريـــات. في 
ــران( 1982  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــو )حـ ــيـ ــونـ يـ أواخـــــــــر 
عــرف من ياسر عرفات أن المقاومة 
الفلسطينية مستعدة للخروج من 
الــقــيــادة  الــــوزان أن  بــيــروت. يعتقد 
الفلسطينية »أدركت منذ الساعات 
الأولى لحصار بيروت حدود العمل 
ــــذي تــســتــطــيــع الــقــيــام  الــعــســكــري الـ
بـــــه، وصــــــار هــمــهــا تـــوظـــيـــف فــتــرة 
الصمود الممكنة في تحقيق مكاسب 
دبلوماسية وسياسية«. والواقع أن 
المنظمة لم تكن قادرة على السير إلى 

ما لا نهاية في معركة بلا أفق. 
بعد أسابيع من بدء الغزو، ظهر 
ــاد الــســوفــيــاتــي لــيــس في  أن الاتـــحـ
وارد القيام بأي خطوة دراماتيكية، 
لــــن يــســتــطــيــع  وأن مـــجـــلـــس الأمـــــــن 
التحرك بحرية. ولم يبق إلا الجانب 
الـــذي يستطيع ممارسة  الأمــيــركــي 
الــجــانــب الإسرائيلي  ضــغــوط على 
طبعاً في مقابل ثمن لا بد من دفعه، 
وهو الموافقة على بعض الشروط. 
لم يكن باستطاعة أحد اتخاذ قرار 
 
ً
، فضلا

ً
بتدمير بيروت تدميراً كاملا

الــقــيــادة الفلسطينية  عــن أن نهاية 
فــي معركة مــن هــذا الــنــوع سترتب 
انـــعـــكـــاســـات بـــالـــغـــة الــســلــبــيــة عــلــى 

القضية نفسها.
الـــوزان المبعوث الأميركي  أبلغ 
فيليب حبيب في 3 يوليو )تموز( أن 
منظمة التحرير وافقت على خروج 
قواتها. يتذكر أن حبيب التفت إليه 
وقال: »هل لديك في خزانتك مستند 
بــالــخــروج؟«. أجاب  يثبت تعهدهم 
الوزان أنه لم يخطر بباله الحصول 
عــلــى مستند ولـــم يطلب شيئاً من 
هــذا النوع، فأتاه رد المبعوث: »أنا 
مــتــأكــد أن الإســرائــيــلــيــن يــصــرون 
بــالمــغــادرة. سبق  على تعهد خطي 
ثــقــتــهــم  أن طـــلـــبـــوا مـــنـــي ذلــــــك لأن 
بـــالـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة قــلــيــلــة«. 
وحن نقل الوزان رسالة حبيب إلى 
القيادة الفلسطينية »حصلت خضة 

كبيرة«.

يروي رئيس الوزراء الأسبق أن 
القيادة الفلسطينية كانت تحاول 
تــفــادي إعــطــاء تعهد خــطــي. يقول: 
»خلقت المطالبة بالتعهد حالة من 
الغضب والإربــــاك«. أذكــر أن حــواراً 
ســاخــنــاً دار فـــي اجـــتـــمـــاع عــقــد في 
دارة الرئيس صائب ســلام )رئيس 
اللبناني الأســبــق(. تحدث  الـــوزراء 
عــــرفــــات وكــــــأن الــلــبــنــانــيــن، وأهــــل 
ــوا عــن  ــلــ ــــروت خــــصــــوصــــاً، تــــخــ ــيــ ــ بــ
المــقــاومــة. لــم يستطع صــائــب سلام 
أن يتحمل مثل هذا الكلام، وقال له: 
»بعد كل الــذي قدمته بيروت تقول 
مثل هــذا الــكــلام. وبــعــد الـــذي قدمه 
لــبــنــان نــســمــع مــثــل هـــذا الـــكـــلام. ألا 
ترى الخراب الذي لحق بالبلد. أنت 
لا تستطيع الــنــوم فــي مــكــان واحــد 
وتذهب من هنا إلى هناك. هل تريد 
أن تتهدم بــيــروت نهائياً ويتشرد 
أهلها؟«. انفعل صائب سلام وفتح 
الـــبـــاب ونــــــادى الــصــحــافــيــن وقـــال 
لـــهـــم: »اكـــتـــبـــوا عــلــى لــســانــي: نحن 
نريد قتل الفلسطينين وتشريدهم 
ونحن...«. سارع أبو عمار )عرفات( 
إلــى الصحافين وطلب منهم عدم 
نشر أي شيء من هذا الكلام وأخذت 

من الصحافين أشرطة التسجيل.
الحقيقة أن الرئيس تقي الدين 
اللبناني  ــوزراء  ــ الــ الــصــلــح )رئــيــس 
الأسبق( طــرح في اجتماع سؤالن 
ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة: »هــل  ــقـ عــلــى الـ
لــم تستخدموه حتى  لديكم ســلاح 
الآن في هذه الحرب؟ إن كان لديكم 
فنحن معكم ونــضــحــي مــعــكــم. هل 
وعـــدتـــكـــم دول بــــأن تـــدخـــل الــحــرب 
إلــى جانبكم وأن تدخلها سيجعل 
النصر شبه حاصل؟ فإذا كان لديكم 
مثل هذا الوعد نحن معكم. أما إذا لم 
يكن لديكم ذلك السلاح وذلك الوعد 
فحرام يا أبو عمار أن تتدمر بيروت 
التي أعطت وتعطي«. في النهاية، 
وافــق الفلسطينيون على الخروج 
ومسستلزماته. كــل ذلــك كــان مؤلماً 
لــي، والــكــلام لا يـــزال لــلــوزان. كانت 
المــقــاومــة الفلسطينية هــي الأصــل 
بالنسبة لنا، وقد دعمناها ووقفنا 
إلى جانبها وأحياناً إلى حد تجاهل 
بـــعـــض أخـــطـــائـــهـــا والـــحـــســـاســـيـــات 

اللبنانية.

عرفات وسلام... صدام انتهى بهدية

حـــن بــــدأ الـــغـــزو الإســرائــيــلــي، 
قــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
وضع كل الإمكانات تحت تصرف 
الجيش اللبناني. لكن كــان هناك 
نوع من التسليم الكامل أن تصديه 
للآلة العسكرية المدمرة سيعرضه 
لعملية سحق كاملة، مما قد يؤدي 
الــبــلاد، خصوصاً في  إلــى تقسيم 
ظــل وجـــود ميليشيات متناحرة. 
وعندما اقترب الجيش الإسرائيلي 
من بيروت وطوّقها، راودت الوزان 
رغبة في الاستقالة. اعتبر الرئيس 
صائب ســلام أن المرحلة لا تسمح 
ه، فقدم للوزان 

ّ
بانقسام الحكم أو شل

 أقنعه بصرف النظر عن 
ً
دعماً كاملا

الاستقالة. وسيكون موقف سلام 
في تلك المرحلة موضع إشــادة من 
خصومه، وبينهم محسن إبراهيم 
الأمن العام لمنظمة العمل الشيوعي 
وجورج حاوي الأمن العام للحزب 

الشيوعي.
ــام. كـــان  ــ ــ ــــلام تـــلـــك الأيــ تـــذكـــر سـ
آرييل شــارون في 1982 يريد هدم 
بـــيـــروت عــلــى رأس الفلسطينين 
ورأسنا معاً. بذلت جهوداً حثيثة 
المـــقـــاومـــة  وكــــــــان هـــمـــي أن تـــســـلـــم 
الفلسطينية ويسلم بلدنا. تعالت 
ــذاك تـــقـــول إنـــــه رمـــانـــا  ــ ــ ــوات آنــ ــ ــ أصــ
ــل إنــقــاذ بــلــده.  فــي الـــخـــارج مــن أجـ
هـــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح. لـــقـــد خـــرجـــوا 
بسلاحهم مــعــززيــن وهـــم يرفعون 
شارة النصر وقمت بوداعهم على 
المــرفــأ وتــوجــهــوا إلــى أمــاكــن أخــرى 
لمتابعة العمل مــن أجــل قضيتهم. 
كانت هجمة شارون ضارية. وكنت 
أطل من منزلي فأرى اللهب من البر 

والبحر والجو.
حصلت صدامات عــدة مع أبو 
عــمــار. وخــرجــت غــاضــبــاً ذات يــوم 
لكنني رفضت أن ينشر التلفزيون 
الــصــورة لأنــنــي أردت عــدم تهييج 
المشاعر. مــع ذلــك جــاء عــرفــات قبل 
أن يغادر وودعني. كان يحمل تحت 
إبطه »عصا المارشالية«. أصر على 
تقبيل يد زوجتي تميمة وقال هذا 
أثــمــن مــا عــنــدي أقــدمــه لــك عــرفــانــاً 

بــالــجــمــيــل. وتــــرك مــعــظــم أغــراضــه 
عندنا.

 مواقف لبنانية - فلسطينية من الاجتياح

استعاد جورج حاوي المواقف 
ــام الــجــيــش  ــيــ ــد قــ ــعـ ــــروت بـ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
الإسرائيلي بتطويقها وإمطارها 
ــتــــواصــــل. فــــي قــــيــــادات  بـــقـــصـــف مــ
الثورة الفلسطينية وعلى الصعيد 
الوطني اللبناني كانت هناك ثلاثة 
مواقف بشكل عام. الأول تخاذلي 
يـــرى أنـــه لا جــــدوى ولا طــائــل من 
اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال ويـــجـــب الــبــحــث 
بــســرعــة عـــن حـــل لإنـــقـــاذ مـــا يمكن 
إنقاذه. كان لهذا الموقف رموز عدة 
في القيادة الفلسطينية، ما يسمى 
باليمن الفلسطيني، أكثر من مرة 
ــانـــت وجــــهــــات نـــظـــر الأخ هــانــي  كـ
الــحــســن شـــديـــدة المـــرونـــة فـــي هــذا 
السياق. الموقف الثاني كان رمزياً 
نــظــريــاً ورومــانــســيــاً وتـــحـــدث عن 
إلــى ستالينغراد  تحويل بــيــروت 
مثل موقف الدكتور جورج حبش 
»الجبهة الشعبية  لـ )الأمــن العام 
ــنـــت فــي  لــتــحــريــر فـــلـــســـطـــن«(. وكـ
ــذا الـــــرأي. أبــو  الــشــهــر الأول مــن هـ

جهاد )القيادي الفلسطيني أحد 
ــــح« خــلــيــل  ــتـ ــ مـــؤســـســـي حــــركــــة »فـ
الوزير( تميز بأنه لا يعطي رأياً، بل 
يمارس على الأرض، أي أنه يمارس 
على أســاس ستالينغراد من دون 
أن يعلن. التيار الثالث هو التيار 
الــواقــعــي وكـــان يــعــرف أن المعركة 
مــــحــــدودة، وأن هــــدف الــقــتــال هو 
الــحــل السياسي.  تحسن شـــروط 
وقــد قــوي هــذا التيار بعدما تبن 
أنــه لا فــرصــة لمــوقــف دولـــي يوقف 

آلة الحرب الإسرائيلية.
ليس صحيحاً أنني تسببت مع 
محسن إبراهيم في إطالة الحرب 
بذريعة انتظار الموقف السوفياتي. 
كــــان مــحــســن مــثــلــنــا مـــتـــشـــدداً في 
لــكــنــه ســلــك طــريــق  الــشــهــر الأول، 
الواقعية لاحقاً. وكــان هــذا موقف 
وليد جنبلاط أيضاً. والحقيقة هي 
أن عرفات كان الأكثر واقعية بيننا. 
كان يهزأ بادعاءات تعد بتغييرات 
عربية وعــالمــيــة ولكنه كــان يبالغ 
أحياناً في تصوير الخلل الفاضح 
الــقــوى وفــي استصغار  فــي نسبة 
عامل الصمود الداخلي، الأمر الذي 
كان يجعلنا نخشى من أنه يمهد 

لتنازلات غير مبررة.

ــمـــن عــــارض  ــألــــت حـــــــاوي عـ ســ
الخروج من بيروت، فأجاب: »فعلياً 
لا أحد. لا من الفلسطينين ولا من 
الــلــبــنــانــيــن. كــانــت الأمــــور تبحث 

حول الخروج وظروف الخروج«.

عرفات يرفض منح هدية لحافظ الأسد 

ــة أحــمــد جبريل  ــ لا تــتــفــق روايـ
»الــجــبــهــة الشعبية  لـــ الأمـــن الــعــام 
ــامــــة« مــــع روايـــــــات  ــعــ ــيــــادة الــ ــقــ - الــ
الآخرين. سألته ذات مرة في دمشق 

عن الصيف الحار وتركته يروي.
شعر ياسر عــرفــات أن الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي صــلــب فـــي مــوضــوع 
ــروج مــــن بــــيــــروت فــــدعــــا إلـــى  ــ ــخـ ــ الـ
اجتماع للقيادة بحضور القيادات 
ــد جــنــبــلاط  ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــثـــل ولــ
وإبراهيم قليلات ومحسن إبراهيم 
وعبد الرحيم مراد وتوفيق سلطان. 
أنــه تلقى عرضاً  أبــو عمار  تحدث 
ــــروج الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــخـ يـــتـــعـــلـــق بـ
وأنــه رد بعدم قدرته على الإجابة 
الــفــلــســطــيــنــيــن  قـــبـــل مـــعـــرفـــة رأي 
ــيــــن. تـــــحـــــدث مــحــســن  ــانــ ـــنــ ــبـ ــلــ والــ
إبــراهــيــم وإبــراهــيــم قــلــيــلات وعبد 
الرحيم مــراد. كــان موجز كلامهم: 
لقد أعطيناكم كل لبنان فاعطونا 
بيروت. ظل وليد جنبلاط ساكتاً 
ولم يتكلم لا سلباً ولا إيجاباً. وكان 
نــبــيــه بــــري )رئـــيـــس حـــركـــة »أمــــل« 
اللبنانية( حــاضــراً ولا أذكـــر مــاذا 
قال لكنني شعرت أن مشاعر نبيه 
هي »الله معكم ومع السلامة«، أي 
مؤيد للخروج. بعضهم راح يلمح 
لــم تقاتلوا فــي الجنوب  أنــكــم  إلــى 

فلماذا تقاتلون في بيروت؟
ــان الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد في  كـ
 ...

ً
ــة عــاصــفــاً فـــعـــلا ــزرعــ مــنــطــقــة المــ

عندما طرحنا فكرة طرح اجتماع 
ــم نـــلـــمـــس حــــمــــاســــة مــن  ــ ــد لــ ــ ــديـ ــ جـ
ــحــــزب  ــوقــــف »الــ الإخــــــــــــوان. كــــــان مــ
ــــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي«  ــسـ ــ الـ
صلباً. جنبلاط لم يتحدث سلباً. 
الـــشـــيـــوعـــيـــون ومـــحـــســـن إبـــراهـــيـــم 

ونـــبـــيـــه بــــــري وقـــلـــيـــلات 
ــرفـــات. كــان  كـــانـــوا مـــع عـ
الاجتماع بمثابة طعنة 
ــر. آخـــــــــر مـــا  ــ ــهــ ــ ــظــ ــ فـــــــي الــ

قوات إسرائيلية على طريق بيروت - دمشق إبان الاجتياح )غيتي(

لندن: غسان شربل

فــي صيف 1982 تــكــاثــرت المــشــاهــد والمــنــعــطــفــات. لم 
الخروج من بيروت  الفلسطينية غير  المقاومة  أمــام  يكن 
أن  الجيش الإسرائيلي. رأى ياسر عرفات  التي يطوّقها 
ويت. قرر المغادرة بحراً رافضاً سلوك 

ُ
مرحلة كاملة قد ط

طريق بيروت - دمشق. في العقد التالي، سيعيد القضية 
إلى ترابها. إلى أرض فلسطين. أعاد الربط بين المصيرين 
الإسرائيلي والفلسطيني. لن تنعم إسرائيل بالاستقرار 
ما لم يعش الفلسطينيون في دولتهم. وفي ذلك الصيف، 
أطلق جورج حاوي ومحسن إبراهيم نداء المقاومة الوطنية 

اللبنانية )جمول( من منزل كمال جنبلاط في المصيطبة 
خب بشير 

ُ
انت )أيــلــول( 1982. وقبلها  فــي 16 سبتمبر 

الجميل رئيساً للجمهورية في 23 أغسطس )آب( 1982، 
ثم اغتيل في 14 سبتمبر قبل الإمساك رسمياً بالقصر، 

وتلا ذلك وقوع مجازر صبرا وشاتيلا.
الفلسطينيون على أرضهم  أربعة عقود، يقاتل  بعد 
في معركتهم المفتوحة من أجل قيام دولتهم. في المقابل، 
الــدولــة رغــم نجاحهم في  اللبنانيون فــي امتحان  سقط 
تحرير أرضهم من الاحتلال. شهد لبنان من الانتفاضات 

والوصايات والاغتيالات ما يفوق قدرته على الاحتمال. 
التي كانت شرفة تكاد  يقيم حالياً تحت ركامه. بيروت 
. حزينة. مكسورة. معتمة. منهوبة. كسفينة 

ً
تشبه معتقلا

يتيمة التهمها القراصنة وقرروا إغراقها لإخفاء بصماتهم. 
المدينة التي عاندت صيف الغزو الإسرائيلي تضج بالفقراء 
والخائبين والخائفين. لا يتفق اللبنانيون على تاريخهم ولا 
يتفقون على مستقبلهم. جزر متنافرة الأحلام والأوهام 
نا 

ّ
الــجــروح الآن عل لنترك هــذه  والقواميس والمرجعيات. 
نزورها لاحقاً. لنرجع إلى صيف المشاهد والمفترقات.

صائب سلام مجتمعاً مع ياسر عرفات )أرشيف صائب سلام(

رئيس أركان الجيش 
السوري حكمت الشهابي 

قال لأحمد جبريل بعد 
حصاره عرفات في 

طرابلس: ليتك أنهيته 
هناك وأرحت الجميع منه
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كــــان يــتــخــيــلــه المـــــرء هو 
ــبـــســـاط  الـ يـــنـــســـحـــب  أن 
مـــن تــحــت قــدمــيــه بــهــذه 
الطريقة. بعدها قاطعت 
الاجــتــمــاع وكلفت طلال 
نـــاجـــي الأمـــــن الـــعـــام المـــســـاعـــد أن 
يتابع الاجتماعات. قاطعت لأننا 
صرنا في موقعن وبدأت المواقف 

الحادة.
فـــــتـــــحـــــت أســـــئـــــلـــــتـــــي جـــــــــروح 
ــرفـــات وجــبــريــل،  الــكــراهــيــة بـــن عـ
فــاســتــرســل الـــثـــانـــي. قــــرر عــرفــات 
ــان يـــبـــحـــث عــن  ــ ــادرة لـــكـــنـــه كــ ــ ــغــ ــ المــ
عـــذر لــعــدم المـــغـــادرة عــبــر ســوريــا. 
ســألــنــاه عـــن الــســبــب الــــذي يدفعه 
ــى تـــشـــتـــيـــت الــــــقــــــوات وإرســــــــال  ــ ــ إلـ
ــر  ــزائـ ــجـ بــعــضــهــا إلـــــى تـــونـــس والـ
فـــــرد أنـــــه غـــيـــر واثــــــق مــــن مــوافــقــة 
ســـوريـــا عــلــى اســتــقــبــالــهــم. كتبت 
مع جــورج حبش ونايف حواتمة 
رســـالـــة إلــــى عــبــد الــحــلــيــم خــــدام، 
وكــان وزيــر الخارجية )الــســوري( 
آنـــذاك. بعد أربـــع وعشرين ساعة 
ــواب عــبــر الــلاســلــكــي.  ــجـ نـــا الـ جـــاء
الــقــيــادة القطرية لحزب  اجتمعت 
»الــبــعــث« برئاسة الرئيس حافظ 
الأســد ووافــقــت على استقبال من 
يريد من الفلسطينين بما في ذلك 
»جبهة التحرير العربية« التابعة 
للعراق. قرأت لعرفات نص البرقية 
فأجاب: »أنا لا أتعامل بالبرقيات. 
الـــحـــكـــومـــة  ــدر  تــــصــ المـــــفـــــروض أن 

السورية بياناً رسمياً«.
ــا. قــــلــــت لــــعــــرفــــات:  ــنــ ــدمــ ــطــ اصــ
»مضت ثلاثة أشهر وأنت لا تترك 
فــــرصــــة إلا وتــســتــغــلــهــا لانـــتـــقـــاد 
ســوريــا مـــواربـــة وتــلــمــيــحــاً، ســواء 
مباشرة أو عبر جماعتك. سوريا 
تخوض المعركة معنا ودفعت 90 
طائرة وآلاف الدبابات والعربات 
المدرعة والجنود وأنت تتصل هنا 
وهناك في العالم العربي. لو كانت 
الـــنـــجـــدات ســتــصــلــنــا ســـيـــراً عــلــى 
الأقــدام لوصلت. هل تترك حليفك 
الموجود في حمانا وبعض جنوده 
فــي بــيــروت وتـــروح تهاجمه؟ هل 
تــــصــــطــــدم مــع  ــنــــك أن  ــلــــوب مــ مــــطــ
الــجــو وانتهى  ســـوريـــا؟«، تكهرب 

الاجتماع.
اتصلنا مجدداً بدمشق. وبعد 
ــة تــطــلــب  ــيـ ــرقـ ــتـــن تــلــقــيــنــا بـ ــاعـ سـ
إلــى نشرة الأخبار  منا الاستماع 
ــة. أذيـــعـــت  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــي الإذاعـــــــــــة الـ ــ فـ
ــا إلـــى  ــونــ المــــوافــــقــــة وســـجـــلـــنـــا. دعــ
اجتماع للقيادة وأسمعنا عرفات 
: »يا أبو 

ً
التسجيل، فخاطبني قائلا

جهاد، انتصار ثلاثة أشهر صمود 
فـــي بـــيـــروت هـــل أعــطــيــه لــلــقــيــادة 
أنــا معطيهوش )لا  الــســوريــة؟ لا، 
أعطيه( وأنا لا أضع كل البيض في 
سلة واحدة«. هاني الحسن نفسه 
قال في تلك الأيام: »لقد زرعنا والآن 
وقـــت الــحــصــاد. انــتــهــى مــوضــوع 
الكفاح المسلح وليس أمامنا إلا أن 
نقطف ما زرعنا وإلا أكلته الرياح«. 
بعد عام عاد عرفات إلى طرابلس 
لاستفزاز سوريا. حاصرناه لكنه 
خرج في النهاية. ولاحقاً سيقول 
لـــي أبـــو حــــازم )حــكــمــت الــشــهــابــي 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الـــســـوري( 
ليتك أنهيته هناك وأرحت الجميع 

منه.
ــبـــت الـــكـــراهـــيـــة أبــــعــــد. قـــال  ذهـ
جبريل وقــت لقائنا: »استمع كل 
ها تزف لنا 

ّ
صباح إلى الإذاعــة عل

نــبــأ قــيــام إســلامــبــولــي فلسطيني 
على غـــرار مــا حصل مــع الــســادات 
)فـــي إشــــارة إلـــى اغــتــيــال الضابط 
ــبــــولــــي  المــــتــــطــــرف خــــالــــد الإســــلامــ
ــور  ــــل أنــ ــراحـ ــ ــري الـ ــيـــس المــــصــ ــرئـ الـ
الـــســـادات(«. سألته إن كــان أرســل 
شــخــصــاً مكلفاً بــاغــتــيــال عــرفــات، 
فـــنـــفـــى. لـــكـــنـــه قــــــال إنــــــه واثـــــــق أن 
الإسلامبولي الفلسطيني سيطل.

حبش والخروج ودمشق

ــاً، حــمــلــت  ــ ــــضـ وفــــــي دمــــشــــق أيـ
أســئــلــة كــثــيــرة إلـــى جــــورج حــبــش. 
ــه وحــــكــــى. قــــرار  ــ ــرتـ ــ اســـتـــجـــمـــع ذاكـ
الـــخـــروج مـــن بـــيـــروت شـــاركـــت في 
اتخاذه الغالبية الساحقة من قيادة 
المقاومة وأنا واحد منهم. ما بلور 
قرار الخروج هو الواقع، خصوصاً 
بعد اشتداد الحصار، إذ أصبح لا بد 
من أخذ حالة الجماهير اللبنانية 
في الاعتبار، وكذلك موقف الحركة 
الوطنية اللبنانية. بالطبع اخترت 
الـــذهـــاب إلـــى دمــشــق لأنــنــي مـــدرك 
أنــنــي أستطيع عــبــرهــا الاســتــمــرار 
في ممارسة الكفاح المسلح وإعادة 
الــعــســكــري للجبهة  الــجــســم  بـــنـــاء 
وكذلك أستطيع المشاركة بفاعلية 
فــي أعــمــال المــقــاومــة ضــد الاحــتــلال 

الإسرائيلي للبنان.
كــــانــــت فـــــي ذهــــنــــي المــــســــاومــــة 
السياسية التي سيدخل فيها أبو 
عـــمـــار بــعــد الــــخــــروج مـــن بـــيـــروت، 
وذلــك بوضعنا جميعاً أمــام الأمــر 
الواقع عبر مقولة إنه لم يعد أمامنا 
ــــوى الـــقـــبـــول بـــمـــا هــــو مـــطـــروح  ســ
علينا مــن مــبــادرات أميركية لحل 
القضية الفلسطينية. لأن الصراع 
مــع إســرائــيــل وفــق رؤيـــة أبــو عمار 
لم يعد ممكناً بعد خسارة الساحة 

اللبنانية.

أبو إياد وخسارة بيروت

فــي لــيــل تــونــس كـــان الــقــيــادي 

الــبــارز صـــلاح خلف  الفلسطيني 
)أبـــو إيــــاد( حــزيــنــاً. خـــلال حصار 
بـــيـــروت لـــم تــكــن عــلاقــتــه بــعــرفــات 
ــادة  ــن عـ فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا. ومــ
الــــرحــــلات الــطــويــلــة المــشــتــركــة أن 
تترك خــدوشــاً فــي الــعــلاقــات. لكن 
أبــو إيــاد كــان حريصاً على القول 
الــخــروج أملته اعتبارات  قـــرار  إن 
ــة وســــيــــاســــيــــة  ــريــ ــكــ ــســ ــدة عــ ــ ــ ــديـ ــ ــ عـ

وإنسانية.
عـــنـــدمـــا بــــــدأ الاجــــتــــيــــاح كـــان 
 
ً
قـــرار المــواجــهــة والــتــصــدي شاملا
الــصــفــوف الفلسطينية وفــي  فــي 
صفوف الحركة الوطنية اللبنانية. 
والأمــــــر نــفــســه حـــن طــــوق جيش 
ــروت. كــــانــــت قــــدرة  ــ ــيـ ــ ــلال بـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــتــدمــيــريــة 
عــالــيــة وكــــان مــن المستحيل كسر 
الــــحــــصــــار بــــهــــجــــوم يـــنـــطـــلـــق مــن 
الـــداخـــل، ولـــم يــكــن مــتــوقــعــاً تلقي 
ــره مــــن الــــخــــارج.  ــكـــسـ مــــســــاعــــدة لـ
قاتل الجيش السوري ببسالة في 
البدايات وتكبد خسائر كبيرة لكن 
ســوريــا كــانــت غــيــر قــــادرة أو غير 
راغبة في تحريك جبهة الجولان 

والتسبب في حرب واسعة. 
لم تكن المقاومة الفلسطينية 
تــقــاتــل عــلــى أرضــهــا وكـــان عليها 
ــار حـــاجـــات  ــبـ ــتـ أن تـــأخـــذ فــــي الاعـ
الــنــاس ومــخــاوفــهــم على أنفسهم 
وأرزاقــــهــــم. ثـــم إنــــه لـــم يــكــن هــنــاك 
أي رهان جدي على مجلس الأمن 
وبــعــده على الاتــحــاد السوفياتي 
نفسه. لا يمكن في ظــرف من هذا 
ــرارات انــتــحــاريــة.  ــ الــنــوع اتــخــاذ قـ
هكذا تحول الخروج خياراً إلزامياً.

لم نعثر بعد الخروج من بيروت 
على بديل لها. لا بديل لهذه المدينة 

الــثــورة الفلسطينية  الــتــي أعــطــت 
ــر. المـــديـــنـــة الــتــي  ــيـ ــثـ ــكـ الـــكـــثـــيـــر والـ
تشاركنا مع اللبنانين في ارتكاب 
الأخطاء بحقها ولو من دون قصد. 
ليتنا كنا أقــدر خلال وجودنا في 
لبنان على فهم مخاوف خصومنا 
وأوضاع حلفائنا. بعد بيروت لم 
يعد هناك غير الالتفات إلى الداخل 
وهو ما فعلناه. لا أبالغ إن قلت لك 
إننا كنا مجرمن في حق بيروت. 
ــذه  ــاع هـ ــيــ ــــي ضــ ــيـــف تــســبــبــنــا فـ كـ
الـــجـــوهـــرة. أســتــغــرب كــيــف سمح 
إلــى  بــيــروت  بــتــدهــور  اللبنانيون 
هـــذا الــحــد. شـــاركـــوا فــي الجريمة 
ومن دون قصد أيضاً. كان لخسارة 

بيروت ثمن لا بد من دفعه.

عباس والمحطة التونسية

لـــم يــكــن مــحــمــود عــبــاس )أبـــو 
مـــازن( حــاضــراً فــي صيف بيروت 
 في 

ً
ــلا ــارق. إقــامــتــه كــانــت أصــ ــحـ الـ

دمشق رغم عدم اتفاقه في أحيان 
كثيرة مع علاقاتها الفلسطينية. 
سألت الرئيس الفلسطيني الحالي 
ذات يوم عن قصة تونس فاستعاد 

ما حصل.
أنــا أول مــن وصــل إلــى تونس 
قبل أن تصل المقاومة وتقرر الإقامة 
فيها. اتخذت قراري بالمجيء إليها 
حــن أحــكــم الإســرائــيــلــيــون الــطــوق 
حــول بــيــروت. شعرت بــأن الوضع 
في لبنان انتهى لجهة وجود الثورة 
الفلسطينية فيه، وأنها ستنتهي 
أيضاً إذا ذهبت إلى دمشق. قررت 
ألا أبقى في دمشق وألا أكون جزءاً 
البقاء فيها.  القيادة إذا قــررت  من 
جئت إلى تونس واستأجرت منزلًا 

ورتبت أموري العائلية على أساس 
الإقامة في تونس أياً كانت نتائج 

الحرب وفي كل الظروف.
كـــانـــت الـــخـــيـــارات بــعــد إحــكــام 
الطوق على بيروت الآتــيــة: إمــا أن 
تنتهي القيادة في بيروت وتنتهي 
ــم أكــــــن مــســتــعــداً  ــ الــــــثــــــورة، وأنـــــــا لـ
للاستمرار فــي إطــار أي مجموعة 
موجودة في دمشق، وإما أن تخرج 
القيادة إلى دمشق وفي هذه الحالة 
ــرار الـــســـوري.  ــقـ ســتــكــون أســـيـــرة الـ
قلت أجلس في تونس وأنتظر. إذا 
كان لي أن ألعب دوراً في المستقبل 
لــي دور فلا  لــم يكن  فسألعبه وإن 

حول ولا قوة إلا بالله.
أرسلت إلى أبو عمار أن عليه 
أن يبحث عن مكان غير دمشق. في 
هذا الوقت بالذات جاءتنا رسالة 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الــــراحــــل 
ــيـــب بـــورقـــيـــبـــة وكـــــانـــــت مــن  ــبـ الـــحـ
شقن: الأول شيك بخمسة ملاين 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن  دولار مــــســــاعــــدة 
والـــــــثـــــــانـــــــي دعــــــــــــوة رســـــمـــــيـــــة مـــن 
الحكومة التونسية لكل القيادات 
الفلسطينية والكوادر كي تأتي إلى 
تونس إذا رغبت. كان الأمر بمثابة 
منجاة. أرسلت إلى أبو عمار أقول 
لــــه: »جـــــاءك الـــفـــرج وتــســتــطــيــع أن 
تذهب أنت وقيادتك إلى تونس«. 
الحقيقة أنها كانت مبادرة تونسية 

لا يمكن نسيانها.
جاء أبو عمار إلى تونس. كان 
الــغــربــة والتمزق  بــنــوع مــن  يشعر 
نتيجة للضغوط التي كان يتعرض 
لها من إخوانه سواء أعضاء قيادة 
الــقــيــادات الفلسطينية  »فــتــح« أو 
الأخرى. كان هناك من يحمل عليه 
ويقول له لقد هربت وابتعدت عن 

خطوط التماس، ولا يمكن أن تكون 
 على بعد أربعة آلاف ميل، 

ً
مناضلا

وإنك أصبحت في منفى بعيد. هذا 
كـــان يــؤلمــه كــثــيــراً كــمــا كـــان يؤلمنا 
ويزعجنا جميعاً. وكان عرفات يرد 
أن المسألة ليست مسألة جغرافيا 
ولــيــســت مــســألــة مــســافــة. أنــــا هنا 
ــراري وأســتــطــيــع أن  ــ ربـــمـــا أمـــلـــك قــ
أفعل ما أريد، لكنني في دمشق لا 
أستطيع أن أملك قراري، وبالتالي 
لا قيمة لــوجــودي حتى ولــو كنت 
على الحدود. وثبت لاحقاً أن هذا 

صحيح.
فــكــرة أخـــرى راودت أبـــو مــازن 
قبل المحطة التونسية. كان فاروق 
القدومي )أبو اللطف( عضو قيادة 
ــارة الــيــونــان.  ــزيـ »فـــتـــح« يــســتــعــد لـ
طرح عليه أبو مازن فكرة استئجار 
جــزيــرة يونانية بانتظار العثور 
على مقر آخر. إنها فكرة مجنونة 
ــة. عــــرض الــقــدومــي  ــيـ ــعـ وغـــيـــر واقـ
الفكرة على رئيس الوزراء اليوناني 
فلم يتقبلها بأي شكل من الأشكال.

الشاعر والقائد

في بداية التسعينات زار عرفات 
تشيكوسلوفاكيا التي سارعت إلى 
خــلــع ردائــــهــــا الــســوفــيــاتــي، قــبــل أن 
تنشطر. أجرى محادثات مع الرئيس 
فاتسلاف هــافــل وكــأنــه يــتــدرب على 
الــذي ولــد من انهيار  العالم الجديد 
ــــان شــهــر  ــــلاه. كـ ــا تــ ــ ــدار بـــرلـــن ومـ ــ جــ
رمـــضـــان. طـــرق مــســاعــدون لــعــرفــات 
على الأبــواب ودعونا - كصحافين 
مشاركن في تغطية الزيارة - لتناول 
السحور مع »الختيار«. استوقفني 
في السحور حجم الود المتبادل بن 

محمود درويش وياسر عرفات. بن 
الشاعر والقائد. كان درويش يقشر 
الخيار ويقدمه للرئيس الفلسطيني 
بــنــظــرات تعكس  الــــذي كـــان يحيطه 
ــات. عـــــــاش درويـــــــش  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ ــمــــق الــ عــ
اللبناني اللاهب. لم يغادر  الصيف 
مــع مــن غـــادروا لكن اجتياح القوات 
الإسرائيلية بيروت إثر اغتيال بشير 
الــجــمــيــل ومـــجـــازر صـــبـــرا وشــاتــيــلا 
وضعه على طريق منفى جديد في 

تونس ثم باريس.
ســـــــــألـــــــــت صـــــــــديـــــــــق الـــــــرمـــــــزيـــــــن 
الفلسطينين يــاســر عــبــد ربـــه أمــن 
الــــســــر الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة عن 

العلاقة بن الرجلن وتركته يروي.
مــحــمــود درويـــــش كــــان الــصــوت 
العلماني الثقافي المتنور والواقعي 
لــلــثــورة الفلسطينية. كان  والــحــالــم 
ــــى عــــرفــــات مــثــلــمــا كـــان  بــالــنــســبــة إلـ
المتنبي لدى سيف الدولة مع الأخذ 
في الاعتبار اختلاف العصر بالتأكيد 
القائد  واختلاف نمط العلاقات بن 
والـــشـــاعـــر أو الـــســـيـــاســـي والـــشـــاعـــر 
بـــــن عــــصــــر وآخــــــــــر. وإذا وضـــعـــنـــا 
مدائح المتنبي لسيف الدولة جانباً، 
بــقــيــة الـــعـــلاقـــة قـــد تـــكـــون مــتــشــابــهــة 
ومــتــطــابــقــة، لأن أهـــم الــوثــائــق التي 
تؤرخ لنضال ياسر عرفات والثورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــعــــاصــــرة وضــعــهــا 
محمود درويــش، من الخطاب الأول 
لعرفات في الأمــم المتحدة الــذي أطل 
 :

ً
فيه على العالم بلغة جديدة قائلا

»لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي«.
كــان محمود رقيقاً ونــاعــمــاً في 
ــان يــحــب عـــرفـــات. كــان  ــ الــتــعــامــل وكـ
يــعــرف نــواقــصــه وأخـــطـــاءه. يعرفها 
بدقة وعمق. ومن يقرأ رسالة محمود 
إلى عرفات يرى بن السطور أنه لم 
إنــمــا كان  لــه،  يكتب مديحاً مجانياً 
يحب فيه رمزيته، بمعنى أن محمود 
كان يرى أن عرفات قادر على تمثيل 
الــرمــز الفلسطيني فــي شكل متقدم 
جداً. ثم إنه كان معجباً ببراغماتية 
عــرفــات ودهـــائـــه الــســيــاســي وقــدرتــه 
عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأحـــــــــداث. كـــان 
عــرفــات يسأل دائــمــاً عــن محمود إذا 
غاب مدة عنه. وكان محمود يتحمل 
دعوات عرفات إلى العشاء لأن عشاء 
عرفات كان متقشفاً ومن لون واحد 
ويــفــتــقــد أن يـــكـــون عـــشـــاء شــهــيــاً أو 
فيه الحد الأدنى مما يمكن تسميته 

شهياً.
كـــل المــحــطــات الــكــفــاحــيــة الأكــثــر 
إضاءة لياسر عرفات سجلها محمود 
درويــــش. »مــديــح الــظــل الــعــالــي« هو 
ــــان عـــرفـــات  مــلــحــمــة بــــيــــروت الـــتـــي كـ
يعتبرها جوهرة التاج بالنسبة إليه 
والمـــأثـــرة الــكــبــرى فــي حــيــاتــه، مــأثــرة 
الصمود الملحمي الطويل الأمــد في 
وجه القوة الإسرائيلية الغاشمة. في 
اعتقادي أن عرفات كــان يشعر بأنه 
يدخل التاريخ المــدون والمكتوب من 
خلال قلم درويش، لهذا كانت مكانة 

محمود عنده هائلة جداً.
ــان يــطــلــع  ــ ــه كــ ــ ــه إنــ ــ ــد ربــ ــبـ ــال عـ قــــ
ــا يـــجـــري فــــي قــنــاة  درويـــــــش عـــلـــى مــ
ــــى »اتـــفـــاق  إلـ الـــتـــي أدت  الـــتـــفـــاوض 
أوســـلـــو« ويــســتــمــع إلـــى مــلاحــظــاتــه. 
ــفــــاق حــــــاورت درويــــــش في  بــعــد الاتــ
تـــونـــس فـــأطـــلـــق عـــبـــارتـــه الــشــهــيــرة: 
إلــى الخريطة«. وكان  »أخــاف النظر 
يقصد أن الجانب الفلسطيني اضطر 
إلى القبول ببعض الأرض. في موعد 
لاحق في باريس قال إن عرفات راهن 
على إعادة القضية إلى التراب الذي 
يمكن أن تبقى فيه حية بعد رحلة 
طويلة في المنافي، ولعله كان يراهن 

على عامل الوقت.
وسألت محسن إبراهيم عما إذا 
كـــان هــنــاك خــيــط يــربــط بـــن خـــروج 
عــرفــات مــن بــيــروت ومــوافــقــتــه على 
»اتــفــاق أوســلــو« فحكى. فــي بيروت 
خسرت منظمة التحرير آخــر موقع 
لـــهـــا عـــلـــى خــــط الاشــــتــــبــــاك المــبــاشــر 
مــع إســرائــيــل. يجب أن نضيف إلى 
ذلك تطورات كثيرة. الغزو العراقي 
للكويت وانــعــكــاســاتــه عــلــى أوضـــاع 
المنظمة وعلاقاتها وانهيار الاتحاد 
السوفياتي واختلال التوازن الدولي. 
ــى خــوف  يــمــكــن أن نــلــتــفــت أيـــضـــاً إلــ
عرفات من زحــف المستوطنات التي 
راحــت تلتهم الأراضـــي الفلسطينية 
تــــوقــــف هـــذا  وغــــيــــاب إرادة دولــــيــــة 
ــنــــســــى أن  نــ الاتــــــــجــــــــاه. ويـــــجـــــب ألا 
عــرفــات كــان يحلم بــاســتــعــادة أرض 
فلسطينية، وأن تــقــوم عليها نــواة 
دولــة مع علم وجــواز سفر، أن يكون 
للفلسطينين بيت على أرضهم. ولا 
تستبعد أن يكون حلمه أن يوارى في 

تراب فلسطن.
وعــــن خـــــروج عـــرفـــات بـــحـــراً من 
بــيــروت، قــال إن العلاقة بــن عرفات 
وحــافــظ الأســــد كــانــت صــعــبــة دائــمــاً 
ــة. كـــان  ــادلــ ــبــ ــتــ ــيـــز بـــشـــكـــوك مــ ــمـ ــتـ وتـ
يــقــر  يـــعـــتـــقـــد أن عـــــرفـــــات لا  الأســــــــد 
بــالــدور الأول فــي الموضوع  لسوريا 
ــبـــحـــث عــــن فــرصــة  الــفــلــســطــيــنــي ويـ
لإبـــرام تسوية. وكــان عــرفــات يعتقد 
بــالــورقــة الفلسطينية  أن الإمـــســـاك 
ــرز الأســــبــــاب الـــتـــي دعــت  ــ ــان مـــن أبـ كــ
سوريا إلى إدخال قواتها إلى لبنان 
بعدما ساهمت في زعزعة استقراره 
ــا الــعــســكــري فيه  لــيــتــحــول وجــــودهــ
ــة. ولاحـــــظ أن عــرفــات  لــحــاجــة مـــاسـ
كــان يشكل عائقاً أمــام رغبة سوريا 
بــالــورقــة الفلسطينية  فــي الإمـــســـاك 
كــمــا شــكّــل كــمــال جــنــبــلاط ذات يــوم 
عائقاً أمام إمساكها الكامل بالورقة 

اللبنانية.

عرفات على الخط الأمامي للقتال في ضاحية بيروت الجنوبية )غيتي(

عرفات متوسطاً أسامة الباز )يمين( ومحمود درويش في مؤتمر صحافي بالقاهرة عام 1989 )غيتي(

ياسر عبد ربه: كان محمود 
درويش يحب عرفات 
وكان يعرف نواقصه 

وأخطاءه بدقة وعمق... 
ومن يقرأ رسالته إلى 

عرفات يرى بين السطور 
أنه كان يحب فيه رمزيته

<محسن إبراهيم: عرفات 
كان يشكل عائقاً أمام 

رغبة سوريا في الإمساك 
بالورقة الفلسطينية كما 
شكّل كمال جنبلاط ذات 
يوم عائقاً أمام إمساكها 
الكامل بالورقة اللبنانية
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13 صوتاً لمصلحة القرار »2695«... وروسيا والصين تمتنعان عن التصويت وتحذران

مجلس الأمن يتجاوز المطالب اللبنانية ويقرر »حرية الحركة« لـ»يونيفيل« 
جدد مجلس الأمن الدولي التفويض 
الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« لمــــدة عــــام آخــــر بعد 
ــفـــت بـــأنـــهـــا »مــضــنــيــة«  مـــفـــاوضـــات وصـ
و»عــصــيــبــة« اســتــمــرت حــتــى الــخــمــيــس، 
الــــيــــوم الأخــــيــــر فــــي الـــتـــفـــويـــض الــســابــق 
ــيـــة، داعــيــا  المــمــنــوح لـــهـــذه الــبــعــثــة الـــدولـ
الحكومة اللبنانية إلى »تيسير« عملها 
أفــرادهــا في مواجهة  ودعــم حرية حركة 
العوائق والعراقيل التي يواجهونها من 

»حزب الله«. جهات موالية لـ
ــــذي  ــد إرجـــــــــاء الـــتـــصـــويـــت الـ ــعــ وبــ
كــان مــقــرراً الأربــعــاء إلــى الخميس، ثم 
تــأخــيــره بــعــض الـــوقـــت، وافــــق أعــضــاء 
مــجــلــس الأمــــــن بــغــالــبــيــة 13 عـــضـــواً، 
مقابل امتناع كل روسيا والصين، على 
الصيغة الفرنسية المعدلة للقرار الذي 
أعطي الرقم 2695، مبقيا الصيغة التي 
اعتمدت خلال العام الماضي في القرار 
تقدمت  التي  الطلبات  رغــم  على   2650
بــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــتــغــيــيــرهــا، 
ولا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق بين 
»يـــونـــيـــفـــيـــل« والـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــقـــرة أخــــــرى تــتــعــلــق 

بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 

الأميركيون والإماراتيون
وفــــي ظـــل تــبــايــنــات جـــديـــة حــيــال 
كيفية التعامل مع الطلبات اللبنانية، 
ســعــت الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة إلــى 
اعتراضات  إيــجــاد حــل وســط لتجاوز 
مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والإمــــــــــــارات 
المـــتـــحـــدة ودول أخــــــرى. كــان  الــعــربــيــة 
»يونيفيل«،  حــول حرية حركة  آخرها 
إثـــر  عـــلـــى  عــــــام 1978  أنـــشـــئـــت  الــــتــــي 
لبنان،  لجنوب  الإسرائيلي  الاجتياح 
ثم عدلت بشكل جوهري بعد حرب عام 
2006 بموجب القرار 1701، في منطقة 

الخط  إلـــى  الأولــــي  نــهــر  مــن  عملياتها 
الأزرق، ومنعها من الدخول إلى بعض 
المـــنـــاطـــق حـــيـــث يــشــتــبــه بـــنـــشـــاط غــيــر 
نظامية،  غير  عسكرية  لقوى  مــشــروع 
لا تــحــظــى بــتــرخــيــص مــــن الــســلــطــات 
استجاب  وبعدما  اللبنانية.  الرسمية 
المفاوضون الفرنسيون لمطلب أميركي 
بإزالة الإشارة إلى »خراج بلدة الماري« 
التي لم تذكر في قــرارات سابقة تدعو 
إسرائيل إلى الانسحاب من شمال بلدة 
الغجر، أصــر المــفــاوضــون الإمــاراتــيــون 
عــلــى إبـــقـــاء حـــريـــة حـــركـــة »يــونــيــفــيــل« 
كــمــا كـــانـــت خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، بل 

تعزيزها.
وحــــــيــــــال هــــــــذا المــــــــــــــأزق، وضـــعـــت 
ليل  الأزرق،  بــالــحــبــر  فـــقـــرة  الإمــــــــارات 
ــاء، بــغــيــة الــتــصــويــت إجــرائــيــا  ــ ــعـ ــ الأربـ
عــلــيــهــا، قــبــل الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
ــه فــرنــســا.  ــدتــ ــدل الــــــذي أعــ ــعــ الــــقــــرار المــ
وبــمــوجــبــهــا »يـــدعـــو )مــجــلــس الأمــــن( 
الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول 
المواقع  إلــى  والكامل  الــفــوري  يونيفيل 
تحقيق  ــــراء  إجـ بــغــرض  تطلبها  الــتــي 
ســـريـــع، بــمــا فـــي ذلــــك كـــل المـــواقـــع ذات 
المتعلقة  الأزرق،  الــخــط  شــمــال  الــصــلــة 
بــاكــتــشــاف الأنـــفـــاق الــتــي تــعــبــر الــخــط 
عن  يــونــيــفــيــل  أبــلــغــت  ــتـــي  والـ الأزرق، 
مع  وتــمــاشــيــا   ،1701 الــقــرار  انتهاكها 
الـــســـيـــادة  ــــرام  ــتـ ــ احـ ــع  مــ  ،1701 ــــرار  ــقـ ــ الـ

اللبنانية«.

دوريات معلنة وغير معلنة
إلى  الفرنسيين  التطور  ودفع هذا 
إجـــراء مزيد مــن المــفــاوضــات الخميس 
لإدخــال عبارة في البند 16 من القرار، 
ــلـــى أن مـــجـــلـــس الأمــــن  ــــي تـــنـــص عـ وهــ
ــــراف بــوقــف أي قــيــود أو  »يــطــالــب الأطـ
القوة المؤقتة  أفــراد  أمــام حركة  عوائق 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان، وضـــمـــان  لـــلأمـ
لبنان، بما في  فــي  الــقــوة  حرية حركة 

ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة 
لبنان  مندوبة  وعلقت  معلنة«.  وغير 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، جــــان مــــــراد، على 
ـــه »لــم يعكس مشاغل 

ّ
الــقــرار وقــالــت إن

لــبــنــان بــصــورة كــامــلــة، ولـــم يــضــع في 
الحالي«،  الواقع  خصوصية  الاعتبار 
ه »إذا حاول لبنان جاهداً 

ّ
مشيرة إلى أن

إدخال التعديلات على مشروع قانون 
تمديد عمل قوات )يونيفيل(، فهو من 
باب الحرص على السيادة اللبنانية«، 
لديها  يــونــيــفــيــل  »قـــــوات   

ّ
أن مــوضــحــة 

كــامــل حــريــة الــحــركــة، لــكــن بالتنسيق 
 
ّ
مع الحكومة اللبنانية«. ولفتت إلى أن

»الحركة يجب أن تكون لديها ضوابط 
مــــن أجـــــل حـــفـــظ ســـلامـــة هـــــذه الـــقـــوات 

والاطلاع على مهامها«.
ــتــــصــــويــــت، قــــــال نـــائـــب  وبـــعـــيـــد الــ
المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة الـــدائـــمـــة لـــدى 
ــتــــحــــدة، جـــيـــمـــس كـــاريـــوكـــي،  الأمـــــــم المــ
ــه بـــمـــوجـــب الــــقــــرار الـــجـــديـــد »يــحــق  ــ إنـ
)يـــونـــيـــفـــيـــل( اتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــراءات  لــــ
اللازمة لضمان حرية حركة موظفيها 
ــاء بـــواجـــبـــاتـــهـــا«، مـــوضـــحـــا أن  ــ ــوفـ ــ والـ
ــات  ــ الــتــفــويــض »يــســمــح بـــإجـــراء دوريـ
ــة  ــة والاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة بــــســــرعــ ــلــ ــقــ ــتــ ــســ مــ
لانتهاكات الخط الأزرق«، وبذلك جرى 

الاحــتــفــاظ بــالــنــص الـــذي اعــتــمــد خــلال 
العام الماضي، بموجب القرار 2650.

وأسف ممثل الصين الذي امتنعت 
بلاده عن التصويت، لأن مجلس الأمن 
لم يأخذ في الاعتبار موافقة لبنان على 
»دعـــم مواصلة  مــؤكــداً  الـــقـــرار،  صيغة 
تعزيز التواصل مع الحكومة اللبنانية 
ــانـــي أثـــــنـــــاء الــــوفــــاء  ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــش الـ ــجــ والــ
بتفويضها مع الانخراط في تفاعلات 

إيجابية مع السكان المحليين«.

تحذير روسي
وقـــال المــنــدوب الــروســي، فاسيلي 

ــنـــعـــت عــن  ــتـ بــــــــلاده امـ نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، إن 
ــى الـــــقـــــرار الـــفـــرنـــســـي،  ــلـ الـــتـــصـــويـــت عـ
معتبراً أن القرار اتخذ بعد »سلسلة من 
التغييرات المثيرة للجدل التي أدخلت 
ــيـــرة من  عــلــى الــنــص فـــي المــرحــلــة الأخـ
عملية التفاوض الصعبة«. وأسف لأن 
»النص الختامي الذي صوتنا عليه لم 
الهشة«. وشدد  التسوية  على  يحافظ 
ــاء الــتــصــويــت  ــنــ عـــلـــى أن »مـــوقـــفـــنـــا أثــ
مـــشـــروط فــقــط بـــعـــدم مــوافــقــتــنــا على 
ــواردة فــي الــقــرار«،  ــ بــعــض الــعــبــارات الـ
 »ألا يــؤدي القرار )...( إلى تعقيد 

ً
آمــلا

الوضع في لبنان«.
أمـــــــا نـــظـــيـــرتـــه الإمــــــاراتــــــيــــــة، لانــــا 
الواضحة  »الصيغة  بـ فرحّبت  نسيبة، 
ــنــــص المــتــعــلــق  ــتــــي أضـــيـــفـــت إلــــــى الــ الــ
أن  إلــى  مشيرة  يونيفيل«،  باستقلال 
إلى  اللبنانية  الحكومة  »يدعو  النص 
تــســهــيــل الــــوصــــول الــــفــــوري والـــكـــامـــل 
)يونيفيل( إلى المواقع التي تطلبها«. لـ

سرور أميركي
وعبّرت المندوبة الأميركية، ليندا 
ــا  ــــن ســــرورهــ ــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، عـ ــــومـ تـ
بــالــلــغــة المـــعـــتـــمـــدة فـــي الــــقــــرار، قــائــلــة 
إن »قـــــــدرة الأفــــــــراد الـــنـــظـــامـــيـــين عــلــى 
مستقل  بشكل  بمسؤولياتهم  الــقــيــام 
عــن أي قــيــود أمـــر ضـــــروري«، مشيرة 
إلـــــى »مــــخــــاوف طـــويـــلـــة الأمــــــد بــشــأن 
ات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا بــعــض  الإجـــــــــــــراء
حركة  حرية  لعرقلة  الفاعلة  الجهات 

البعثة«. 
ــم أن  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وأضـــــــــــافـــــــــــت: »نـــــــحـــــــن نـ
)يــونــيــفــيــل( لـــم تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 
إلى مجموعة من المواقع المثيرة للقلق 
ميادين  فيها  بما  الأزرق،  الــخــط  عبر 
ــيـــة وجــمــعــيــة  ــانـــونـ ــقـ ــيـــر الـ ــة غـ ــايــ ــرمــ الــ
ــــدود(، ومـــواقـــع إطــلاق  )أخــضــر بــلا حـ
التابعة  الأنفاق«  ومواقع  الصواريخ، 

»حزب الله«. لـ

واشنطن: علي بردى

دورية لـ»يونيفيل« في بلدة الناقورة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية )رويترز(

سعت باريس إلى إيجاد 
حل وسط لتجاوز 
اعتراضات عواصم

بري يدعو الكتل النيابية إلى حوار لـ 7 أيام
تليه جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس

دعـــــا رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة فــي الــبــرلمــان، إلـــى حــــوار يُــعــقــد في 
ــدة أســــبــــوع فــــي ســبــتــمــبــر  ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لمــ
)أيـــلـــول( المــقــبــل، لــلــتــحــاور حـــول رئــيــس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة، واعـــــداً بــعــقــد جــلــســات انــتــخــاب 
بإنهاء  ينتهي  الــحــوار،  بعد  للرئيس مفتوحة 

الشغور الرئاسي.
 وقــال بــري فــي احتفال جماهيري أقامته 
»حــركــة أمـــل« الــتــي يــرأســهــا، فــي الــذكــرى الــــ45 
لاخـــتـــفـــاء مـــؤســـســـهـــا الإمــــــــام مــــوســــى الـــصـــدر 
ــارة لـــه إلـــى لــيــبــيــا: »مـــجـــدداً، ولــلــمــرة  ــ أثـــنـــاء زيـ
الأخـــــيـــــرة أقـــــــول لـــلـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة والأفـــــرقـــــاء 
لنتحاور  أيــلــول  شهر  فــي  تعالوا  السياسيين: 
في المجلس النيابي لمدة 7 أيام، وبعدها نعقد 
انتخاب رئيس  إلــى  ويُــصــار  جلسات مفتوحة 

للجمهورية«.
»الـــوشـــاة«   وهـــاجـــم بــــري مـــن أســـمـــاهـــم بــــ
 :

ً
الـــذيـــن يـــجـــولـــون فـــي عـــواصـــم الــــقــــرار، قـــائـــلا

الرئاسي،  الاستحقاق  إنجاز  أجــل  من  »عملنا 
ــه كـــان يــجــب أن يــنــجــز بــالأمــس قبل  ونــؤكــد أنـ
والـــيـــوم وغــــداً قــبــل بــعــده، وقــبــل فــــوات الأوان، 
ولا بــد مــن المــصــارحــة لتصويب مــســار بعض 
ــلـــوشـــاة، ولا  الأطـــــــراف فـــي الــــداخــــل لا ســيــمــا لـ
يــنــجــز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي بــهــذه الــطــريــقــة، 
أنــه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل  ونــؤكــد 
والتنفيذية  التشريعية  الدستورية  المؤسسات 
وشــل أعمالها«. وأضــاف: »أقــول للوشاة إنهم 
مخطئون في العنوان، ولا تعرفون من هو نبيه 
بــري، ولا من هي )حركة أمــل(، وأنصحكم بأن 
توفروا أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة 

في الفنادق وشراء الذمم«.
ــــرق بــــــري إلــــــى مـــلـــف الـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــطـ ــ  وتـ
اللبنانية،  الاقتصادية  المياه  النفط والغاز في 

ورد عــلــى تــكــرار »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، بــأن 
الــرئــيــس الــســابــق ميشال عــون صنع الإنــجــاز، 
عــام 2002 عندما  فــي  انطلق  العمل  إن  بالقول 
كــان عــون في باريس، وتقدمت كتلة »التنمية 
والتحرير« باقتراح قانون في عام 2010، وأقر 
في أغسطس )آب( 2010. وأضاف: »كلي أمل إن 
شاء الله أن التنقيب في البلوك رقم 9 سيأتي 
كله، والشكر والتقدير لمن صنع هذا الإنجاز، 

ُ
أ

وللشهداء الذين رسموه«.
 وفـــي ظــل الـــنـــزاع الـــحـــدودي مــع إســرائــيــل 
والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لــحــلــه، أعــلــن بـــري أن 
ــة أمـــــل( بــكــل مــســتــويــاتــهــا إلــــى جــانــب  ــركــ »)حــ
إخـــوانـــنـــا فـــي )حــــزب الـــلـــه( مــســتــعــدة لــصــد أي 
عدوان إسرائيلي والدفاع عن حدودنا المقدسة، 
لا نغفل تــحــريــر بــاقــي الــتــراب الــلــبــنــانــي، وعــن 

الثروة النفطية والترسيم«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان يحث المسؤولين اللبنانيين 
على »التفاهم« لاختيار رئيس

ــة أمـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ـــث وزيــــــــر الــــخــــارجــ حــ
عبداللهيان القوى اللبنانية على التوصل إلى 
»تفاهمات« لاختيار رئيس للجمهورية، مؤكداً 
أن »قــادة لبنان هم من يجب عليهم أن يقرروا 
بشأن انتخاب رئيس«، لافتا إلى أنه سمع من 
سابقة  مباحثات  خلال  السعوديين  المسؤولين 
ــاءة بــــشــــأن دعـــم  ــ ــنـ ــ ــات إيـــجـــابـــيـــة وبـ »تـــصـــريـــحـ

لبنان«.
 ووصــل عبداللهيان إلى بيروت الخميس 
قادما من العاصمة السورية دمشق، في زيارة 
المسؤولين  مــن  عــدد  مــع  يلتقي خلالها  رسمية 

اللبنانيين.
 وأعرب عبداللهيان عن سروره »بوجودي 
اليوم في بيروت«، مشيراً إلى أن »الجمهورية 

الخير  إلا  للبنان  تـــرى  الإيــرانــيــة لا  الإســلامــيــة 
والصلاح والتنمية«.

 وقال: »في المباحثات التي سنجريها خلال 
هذه الزيارة، سنحث مختلف الأطراف اللبنانية 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات لاخــتــيــار رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة«، مــؤكــداً أن »قــــادة لــبــنــان هــم من 
يجب عليهم أن يقرروا بشأن انتخاب الرئيس«.  
ــراف  ــ ــا يُـــتـــوقـــع مــــن مــخــتــلــف الأطــ ــ وأضــــــــاف: »مـ
اقتصاديا  لبنان  دعــم  هــو  والــدولــيــة  الإقليمية 
ــا لــتــحــســين الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في  وتـــجـــاريـ
الــبــلاد وواثــقــون مــن قـــدرة قـــادة لبنان وشعبه 
على اتخاذ القرار السياسي الصحيح لانتخاب 

رئيس للجمهورية«.
 ودعا »جميع الدول إلى التعاون مع لبنان 
ودعمه والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل 

كذلك وتستمر في دعمها القوي للبنان«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

واشنطن مستعدة للتوسط بين لبنان وإسرائيل في نزاع الحدود البرية 
لمــح المــنــســق الــرئــاســي الأمــيــركــي لأمــن 
الــطــاقــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــدولــيــة آمـــوس 
هــوكــســتــايــن إلـــى اســتــعــداده لــلــتــوســط بين 
على  بينهما  النزاع  لحل  وإسرائيل  لبنان 
الــحــدود الــبــريــة فــي الــجــنــوب، مــشــدداً على 
حرص إدارة بلاده على الاستقرار في هذه 
الثاني من زيارته  اليوم  المنطقة، وذلك في 
الــخــمــيــس، بعد  الــتــي اختتمها  لــبــنــان  إلـــى 
لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف 

الأعمال عبد الله بوحبيب.
ـــارة إلـــى بــيــروت  وبــــدأ هــوكــســتــايــن زيــ
الأربـــعـــاء، الــتــقــى خــلالــهــا رئــيــســي مجلس 
ــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، وحـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ ــنـ ــ الـ
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، ووزيـــــر الــطــاقــة 
ــمـــاد  ــعـ ولــــيــــد فـــــيـــــاض، وقـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـ
الخميس،  الثاني  اليوم  أما  جوزيف عون. 
فــاســتــهــلــه هــوكــســتــايــن بــــزيــــارة الــجــنــوب، 
المؤقتة  الــدولــيــة  البعثة  قــائــد  الــتــقــى  حــيــث 
في الجنوب )اليونيفيل(، وجال عند الخط 

الأزرق الحدودي مع إسرائيل.
الــتــقــى  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  مـــقـــر  ــي  ــ وفـ
الــلــه بوحبيب،  هــوكــســتــايــن بــالــوزيــر عــبــد 
وتـــطـــرّق المــجــتــمــعــون إلــــى مـــشـــروع الـــقـــرار 
حــــول تــمــديــد ولايـــــة »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل«، حــيــث 
أكّـــد المــوفــد الأمــيــركــي »حـــرص إدارة بــلاده 

على الاســتــقــرار فــي الــجــنــوب«، كما أفــادت 
وذلــك  الرسمية،  لــإعــلام  الوطنية  الــوكــالــة 
ــاعـــات مـــن تــصــويــت مــجــلــس الأمـــن  قــبــل سـ
عــلــى مــشــروع قـــرار لــتــجــديــد ولايـــة البعثة 

الدولية.
الــــذي   »المــــوقــــف 

ّ
أن بــوحــبــيــب  وشــــــرح 

الحكومة  مــوقــف  نــيــويــورك هــو  إلــى  حمله 
الأطــراف  مختلف  مــع  بالتشاور  اللبنانية 
المــحــلــيــين، وذلــــك فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ على 
والاستقرار  اللبنانية  والمصلحة  السيادة 
ــي إشـــــــارة إلـــــى مــطــالــبــة  ــنــــوب«، فــ ــجــ ــي الــ فــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــإلــغــاء تــعــديــل على 
ــة الــيــونــيــفــيــل تــضــمــنــه قــــرار صـــدر في  ولايــ
عام 2022، ويسمح للقوات الدولية بحرية 
الـــتـــحـــرك بــــلا قــــيــــود، بـــمـــعـــزل عــــن مـــرافـــقـــة 

الجيش اللبناني لها.
»إل بي سي« عن مصادر  ونقلت قناة 
هوكستاين  إن  قولها  الخارجية  وزارة  في 
تـــــحـــــدث فــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع عــــــن أنــــــــه مـــهـــمـــا 
كــانــت صــيــغــة الـــقـــرار، المــهــم كــيــف سيطبق 
تــنــســيــق بين  هـــنـــاك  ــكـــون  عــلــى الأرض، ويـ
ارتياحه  أبدى  كما  والجيش،  »اليونيفيل« 

للتنسيق السابق بين الجانبين.
ــرب المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي عــن  ــ بــــــــدوره، أعــ
بالتنقيب  المتعلق  المسار  لمواصلة  عه 

ّ
»تطل

اللبنانية«،  الإقليمية  المــيــاه  فــي  الــغــاز  عــن 
مشيراً إلى »وجود اهتمام عالمي بالتنقيب 

 هــذا 
ّ
ــذكــــور«، ومــعــربــا عـــن »تـــفـــاؤلـــه بــــأن المــ

الــزخــم، إن رافــقــتــه الإصــلاحــات الــضــروريــة 
وإنجاز الاستحقاقات الدستورية اللازمة، 
ــة إلــى  فــســيــضــع لــبــنــان عــلــى الــســكــة المـــؤديـ

النهوض الاقتصادي وتعزيز الاستقرار«.
ــيـــت الـــــحـــــدود  ــبـ ــثـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الــجــنــوبــيــة الــبــريــة، لـــــمّــح المــوفــد الأمــيــركــي 
أفاد  للقيام بوساطة، حيث  استعداده  إلى 
ـــه »بــعــد نــجــاح الــوســاطــة 

ّ
هــوكــســتــايــن بـــأن

التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو 
فــي صـــدد تــقــويــم مـــدى اســتــعــداد الأطــــراف 
المعنية لإطلاق هذا المسار، ودراسة جدوى 
إجــــراء هـــذه الــوســاطــة فــي الــوقــت الــراهــن، 
 الــنــقــاط الــخــلافــيــة الــحــدوديــة 

ّ
 لــحــل

ً
تــوصّــلا

المتبقية في الجنوب«.
وحول ذلك، أعرب الوزير بوحبيب عن 
»جــهــوزيــة لــبــنــان لإطـــلاق هـــذا المــســار، بما 

يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية«.
ــبـــريـــة خـــلال  ــع الــــحــــدود الـ ــ وتـــــــأزم وضـ
الأشــهــر الأخـــيـــرة، مــمــا دفـــع الأمـــم المــتــحــدة 
ــتـــمـــاعـــات الـــثـــلاثـــيـــة فــي  ــيـــة الاجـ لــتــفــعــيــل آلـ
الـــنـــاقـــورة فـــي جـــنـــوب غـــربـــي لــبــنــان الــتــي 
ــــن الـــجـــيـــشـــين الــلــبــنــانــي  تـــضـــم مـــمـــثـــلـــين عـ
ــادة »الــيــونــيــفــيــل« فــي  ــيــ ــلـــي وقــ ــيـ ــرائـ والإسـ
لبنان، وسط تحفظات لبنانية على خروق 

إسرائيلية عند الخط الأزرق.
ولا تزال هناك 13 نقطة حدودية عالقة 

الـ نقطة  تتصدرها  وإســرائــيــل،  لبنان  بــين 
أنه لن يتخلى عنها.  التي يؤكد لبنان   B1
وعُرضت النقاط الخلافية الـ13 في اجتماع 
الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة فـــي مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة 
فــي الــنــاقــورة قــبــل أســبــوعــين، حــيــث عــرض 
بالوثائق  مــرفــقــة  مطالبه  اللبناني  الــوفــد 
المفترض  ومن  والطوبوغرافية،  القانونية 
أن يحمل الوفد الإسرائيلي الرد في اجتماع 

اللجنة الثلاثية المقبل في الناقورة.
وتـــهـــتـــم واشـــنـــطـــن لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
الحدودية البرية والبحرية ولمسار التنقيب 
ــفـــط والـــــغـــــاز وتــــعــــامــــل الــحــكــومــيــة  ــنـ عــــن الـ
تذليل  أن  وتـــرى  بشفافية،  مــعــه  اللبنانية 
النزاعات  الأمنية من خلال تفكيك  العقبات 
الــحــدوديــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، فــي البر 
والـــبـــحـــر، يــخــفــف أي ذرائـــــع يــمــكــن أن تهز 
الاستقرار في المنطقة الحدودية بين »حزب 
الله« وإسرائيل، كما تواصل واشنطن دعم 
الــلــبــنــانــي وتــعــتــمــد عــلــيــه لتثبيت  الــجــيــش 

الاستقرار في كل أنحاء البلاد.
ــــى، مـــســـاء  ــقـ ــ ــتـ ــ ــايــــن الـ ــتــ وكـــــــــان هــــوكــــســ
ــاء، عـــلـــى الـــعـــشـــاء بـــقـــائـــد الــجــيــش  ــ ــعــ ــ الأربــ
ــوزيــــف عــــــون، حــســبــمــا أعــلــنــت  الـــعـــمـــاد جــ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، وتــوجــه 
هياكلها  وزار  لبنان،  في شرق  بعلبك  إلى 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، قــبــل أن يــخــتــتــم زيــــارتــــه إلــى 

بيروت الخميس.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قلق من المخاطر الاقتصادية والأمنية

هوكستاين أكد حرص بلاده على الاستقرار في هذه المنطقة

الحكومة اللبنانية تتخوف من موجة نزوح جديدة للسوريين
ــاقـــوس  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـ ــكـــومـ ـــــــت الـــحـ

ّ
دق

ــة الــــنــــزوح الـــجـــديـــدة  ــال مـــوجـ ــيـ الـــخـــطـــر، حـ
رغبة  تعاكس  التي  لبنان،  إلــى  من سوريا 
الدولة بإعادة النازحين إلى بلادهم وتنذر 
بــزيــادة الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
وتفاقم الخطر الأمني، فيما تبدو الأجهزة 
عن  عاجزة  والبلديات  والعسكرية  الأمنية 
التي  التهريب  معابر  مئات  وســدّ  ضبطها 
تــنــشــط عــلــيــهــا الــعــصــابــات عــلــى الــجــانــبــين 

اللبناني والسوري.
موجة النزوح الجديدة تعدّ الأكبر بعد 
إلــى لبنان على  فــرار مئات آلاف السوريين 
أثر تحوّل الاحتجاجات الشعبية السورية 
ــي عــــــام 2012،  ــ فـ ـــحـــة 

ّ
ــل ــة مـــسـ ــهــ إلــــــى مــــواجــ

واســـتـــدعـــت اجــتــمــاعــا طـــارئـــا عــقــده رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع 
وزير المهجرين عصام شرف الدين والمدير 
الــعــام لــلأمــن الــعــام بــالإنــابــة الــلــواء آلــيــاس 
الأعلى  للمجلس  الــعــام  والأمـــين  البيسري، 
صص 

ُ
وخ مصطفى،  محمد  الــلــواء  للدفاع 

لــلــبــحــث فــــي مــــوضــــوع الـــــنـــــزوح الــــســــوري 
»الـــنـــزوح  أن  الـــديـــن  الـــجـــديـــد. ورأى شــــرف 
السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع 

النازحين  لأن  جـــداً،  خطيرة  ظــاهــرة  يشكّل 
يدخلون من معابر غير شرعية«. وتحدّث 
ــة تــبــدأ  ــذه المــــوجــ ــ ــيــــة ردع لـــوقـــف هـ عــــن »آلــ
بــمــراقــبــة الــحــدود والــتــنــســيــق مــع الهيئات 
والتعميم على مراكز  المسؤولة في سوريا 
الــعــام ليصار  الجيش والمــخــابــرات والأمـــن 
والبلديات  القائمقامين  مــع  التنسيق  إلــى 
يستضيف  شــخــص  أي  مــســؤولــيــة  لتحمل 
أحداً من النازحين غير الشرعيين«. وأشار 
وزيـــر المــهــجّــريــن إلـــى أن »الــنــازحــين الــجُــدد 
يدخلون من خلال المعابر غير الشرعية عبر 
لبنان(  وادي خالد )شمال  العريضة  نقاط 
وســـواهـــا«، مــحــذراً مــن أن »إيــــواء أي نــازح 
جديد من السكان المحليين )يضعهم( تحت 
طائلة العقوبات، لا سيما أن هناك شبكات 
بشكل  تعمل  الــحــدود  جانبي  على  تهريب 

منتظم«.
وتـــنـــتـــشـــر أربـــــعـــــة ألـــــويـــــة مـــــن حــــرس 
والشرقية  الشمالية  المناطق  عند  الــحــدود 
ها تبقى 

ّ
المتاخمة للحدود مع سوريا، لكن

المنافذ، مما يسهّل   
ّ

كــل عاجزة عن احتواء 
عــلــى شــبــكــات الــتــهــريــب الــتــحــرّك بسهولة 
عــلــى الــجــانــبــين، وكــشــف مــصــدر أمــنــي أن 
 850 توقيف  مــن  »تمكن  اللبناني  الجيش 
ــا خــــــلال شـــهـــر أغــســطــس  ــ ــــوريـ شـــخـــصـــا سـ

)آب( ســواء على الحدود مباشرة، أو على 
الحدودية  البلدات  في  المتمركزة  الحواجز 
ــــروم والــهــرمــل  ــدرا وأكـ فــي وادي خــالــد وشــ
»الشرق  لـ المصدر  والقصر وغيرها«. وأكد 
الأوسط« أن الجيش اللبناني »ينشر نحو 
الشمالية  الحدود  على  آلاف جندي  أربعة 
ــــين عــلــى  ــوزعــ ــ ــا مــ ــ ــوريــ ــ ــع ســ ــ والــــشــــرقــــيــــة مــ
 مــســألــة ضــبــط 370 كلم 

ّ
أربــعــة ألــويــة، لــكــن

)طـــول الــحــدود الــبــريــة مــع ســوريــا( صعبة 
ومعقدة، بسبب نقص العديد والتجهيزات 
والآليات، وصعوبة سدّ المنافذ في المناطق 
الجبلية الوعرة«. وقال: »لقد أقفل الجيش 
ــرات المــنــافــذ  ــشــ ــة عــ ــيـ فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـ
الأساسية بالسواتر ونصب الكمائن، لكن 
عــمــلــيــات الــتــســلــل تــبــقــى قــائــمــة ســــواء عبر 
الراجلة«،  التحركات  أو  النارية  الــدراجــات 
كاشفا عن أن هناك »عصابات تنشط على 
الجانبين اللبناني والسوري وتنسّق فيما 
بينها لتسهيل عمليات تهريب الأشخاص 

مقابل استفادة مادية«.
ورأى المــصــدر الأمــنــي أن »ثــمــة عوامل 
كثيرة تدفع إلى هذا النزوح منها الوضع 
ــايـــة، وخــشــيــة  ــلـــغـ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب لـ
ــاب مـــــن إعـــــــــادة تـــجـــنـــيـــدهـــم والــــــــزجّ  ــبــ ــشــ الــ
ــدة«. ورأى  ــديــ بــهــم عــلــى جــبــهــات قـــتـــال جــ

أن »المـــطـــلـــوب تــعــديــلات قــانــونــيــة تــفــرض 
ل 

َ
يُعق فــلا  المــهــربــين،  عقوبات مــشــددة على 

فاجأ 
ُ
أن الأجهزة الأمنية توقف مهربين وت

بإطلاق سراحهم بعد أيام، على اعتبار أن 
فعلهم يعدّ مخالفة للقانون وليس جنحة 

أو جناية«.
وفـــي ردّ عــلــى مــوقــف وزيــــر المهجرين 
البلديات جــزءاً من مسؤولية  يُحمّل  الــذي 
إيواء المتسللين، ذكّر رئيس بلدية العماير 
في وادي خالد أحمد الشيخ، بأن البلديات 
الحدود ومنع  »ليست مسؤولة عن ضبط 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، أن  ـــ ــد لـ ــ الــتــســلــل«. وأكـ
هو  التهريب  فــي ضبط  السلطة  »صــاحــب 
ــرس الــــحــــدود الـــــبـــــرّي«. واعـــتـــرف  ــ ــوج حـ ــ فـ
»وجـــود نــاشــطــين يــســاعــدون في  الــشــيــخ بــــ
 عــاطــل عن 

ّ
ــل دخــــول الـــنـــازحـــين«. وقــــال: »كــ

السوريين  أو  اللبنانيين  مــن  ســـواء  العمل 
 هذه الظاهرة 

ّ
الموجودين في لبنان استغل

ــار نـــاشـــطـــا فــــي عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب«.  ــ وصــ
وكــشــف أن »مــوجــة الــنــزوح الــحــالــيــة تأتي 
الــنــظــام،  الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  مــن 
لا ســيــمــا مـــن طـــرطـــوس والـــلاذقـــيـــة وحــلــب 
وحــمــص، والــلافــت أنــهــا المـــرّة الأولـــى التي 
نشهد فيها نزوحا لأبناء الطائفة العلوية 

والمسيحيين أكثر من السنة«.

بيروت: يوسف دياب

بري يلقي كلمته )رويترز(



ــدعـــــــم  ــيـــــش و»الـــــ ــ ــــجـ ــوّلـــــــت حـــــــــرب الـ ــ ــ حـ
الــســريــع« الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
إلـــــــى مــــديــــنــــة »أشـــــــبـــــــاح« هــــجــــرهــــا مــعــظــم 
ســكــانــهــا... نــزحــوا إلـــى مـــدن أخــــرى داخــل 
ــجـــأ بـــعـــضـــهـــم إلــــــى دول  الـــــبـــــاد، بـــيـــنـــمـــا لـ
الـــجـــوار. وتــقــدر إحــصــائــيــات غــيــر رسمية 
عدد الفارين من المدينة بأكثر من 4 مايين 
من جملة السكان المقدر عددهم بأكثر من 8 

، و10 مايين نهاراً.
ً
مايين ليا

أصـــبـــحـــت الـــخـــرطـــوم بــســبــب الـــحـــرب 
»مــديــنــة مــهــجــورة«. لــم يــهــجــرهــا سكانها 
وحـــدهـــم، بـــل هــجــرتــهــا أيــضــا »الــحــكــومــة« 
ــــى مـــديـــنـــة بــــورتــــســــودان، شـــرق  نــفــســهــا إلـ
»عـــاصـــمـــة اضــــطــــراريــــة«، وذلــــك  الــــبــــاد، كــــ
الــســريــع« على  قـــوات »الــدعــم  بعد سيطرة 
الحكومة  ذلـــك دواويــــن  فــي  بــمــا  معظمها، 
والـــجـــســـور ووســــــط المـــديـــنـــة، بــــل مــســاكــن 
المــواطــنــين الـــعـــاديـــة، ومـــا تــعــرضــت لـــه من 
ــراب وتـــخـــريـــب بــفــعــل الـــقـــتـــال والـــحـــرب  ــ خــ

المستمرة منذ قرابة 5 أشهر.
ومــنــذ الأســابــيــع الأولــــى للقتال الــذي 
انتقلت  )نــيــســان( 2023،  أبــريــل  فــي  انــدلــع 
الحكومة السودانية »مضطرة« إلى مدينة 
بـــورتـــســـودان كــعــاصــمــة بـــديـــلـــة. ولــــم تكن 
البعثات  إلــيــهــا معظم  انــتــقــل  بــل  وحـــدهـــا، 
إنسانية،  منظمات  ومــقــرات  الدبلوماسية 

بما في ذلك الأمم المتحدة.
الحكومة  فإن  لتقارير رسمية،  ووفقا 
ــاك، بل  ــنـ ــارس عــمــلــهــا مـــن هـ ــمـ »المـــكـــلـــفـــة« تـ
انتقل إليها رئيس مجلس السيادة وقائد 
إفاته  عقب  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش 
من الحصار الذي كان مفروضا عليه وعلى 
هيئة قيادته داخل القيادة العامة، وكان قد 
سبقه إليها نائبه مالك عقار، ووزير المالية 

جبريل إبراهيم.
تــقــع الــعــاصــمــة الــبــديــلــة بــورتــســودان 
على  الأحــمــر  للبحر  الغربي  الساحل  على 
بــعــد نــحــو 1000 كــيــلــومــتــر مــن الــخــرطــوم، 
إلى  الباد  ومدخل  الرئيسي  الميناء  وتعد 
البحار، وميناء واردات السودان من السلع 
وغـــيـــرهـــا، وتـــصـــدر مــنــهــا مــنــتــجــاتــه، بما 
فــيــهــا الــنــفــط المــحــلــي، ونــفــط دولــــة جــنــوب 
السودان عبر ميناء بشاير النفطي الواقع 

في المدينة.
ــــدلاع  ــــت انـ وشــــهــــدت بــــورتــــســــودان وقـ
الجيش  بين  محدودة  اشتباكات  المواجهة 
وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، ســيــطــر خالها 
الجيش على الأوضاع في المدينة، وسلمت 
قــــوة »الــــدعــــم« المــــوجــــودة هـــنـــاك قــاعــدتــهــا 
العسكرية، ومنذ ذلك الوقت تعيش المدينة 
لعاصمة  بسببه  وتحولت  لافتا،  استقراراً 

فعلية للباد بعد خراب الخرطوم.

توزع النفوذ
 

أما العاصمة الخرطوم، فقد تعرضت 
ــتـــال  ــقـ ــيـــل بـــســـبـــب الـ ــثـ لـــــخـــــراب لــــيــــس لـــــه مـ
والـــقـــصـــف الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي الـــــذي شمل 
أنحائها كافة. ومنذ وقــت مبكر، سيطرت 
قوات »الدعم السريع« على مطار الخرطوم 
الدولي، وجزء من القيادة العامة للجيش، 
ورئــــــاســــــة جـــــهـــــازي الأمــــــــن والمـــــخـــــابـــــرات، 
الخارجية،  ووزارة  الــجــمــهــوري،  والــقــصــر 

ووزارة الداخلية، ومراكز الشرطة في وسط 
الخرطوم، ومعظم أحيائها، وبنك السودان 
المـــركـــزي، والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــوســطــى، 
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والمـــنـــطـــقـــة الـ
لثكنة عسكرية  الــخــرطــوم  وســـط  وتــحــول 
الجيش بوجوده  واكتفى  »الــدعــم«،  لقوات 
فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
ومعسكر المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب 
الـــخـــرطـــوم.  ولـــم تــكــتــفِ »الـــدعـــم الــســريــع« 
بالسيطرة على وسط الخرطوم والمنشآت 
أيضا  كامل  بشكل  تسيطر  بل  الحكومية، 
عــلــى مــعــظــم أحـــيـــاء الــخــرطــوم المــمــتــدة في 
الجنوب الغربي إلى جبل أولياء، على بعد 
40 كيلومتراً من مركز المدينة، وإلى حدود 
ولاية الجزيرة جنوبا وشرقا. كما سيطرت 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى مــديــنــة الــخــرطــوم 
بحري عــدا دائــرة صغيرة تقع فيها قيادة 
ساح الإشــارة الماصق للنيل الأزرق على 
ضفته الغربية، وترتبط مع القيادة العامة 
الأزرق، كما تسيطر على  النيل  عبر جسر 
مــقــار عــســكــريــة، مــثــل مــقــر ســــاح المــظــات 
ومــقــر قـــوات جــهــاز العمليات، إضــافــة إلى 
مــصــفــاة الـــبـــتـــرول فـــي مــنــطــقــة قـــــري، على 
بعد نحو 50 كيلومتراً من وسط الخرطوم 

بحري.
وفــي أمــدرمــان، تسيطر قــوات »الدعم 
والمناطق  القديمة،  المنطقة  على  الــســريــع« 
يسيطر  بينما  منها،  والجنوبية  الغربية 
الجيش على قيادة ساح المهندسين على 
الــنــيــل الأبـــيـــض، والـــســـاح الــطــبــي المــجــاور 
ــرري العسكرية  لـــه، إضـــافـــة إلـــى مــنــطــقــة كــ
شمال المدينة، وتضم مطار »وادي سيدنا« 
الحربي الذي تنطلق منها المقاتات لتلقي 
المنتشرة  »الــدعــم«  قــوات  بمقذوفاتها على 

في كل الأمكنة،
التي  فالخرطوم  أيضا...  الجسور  بل 
تربط بين مدنها الثاث 9 جسور، تسيطر 
قــــوات »الـــدعـــم« بــشــكــل كــامــل عــلــى جسري 
ســوبــا والمــنــشــيــة، الــلــذيــن يــربــطــان منطقة 
شــــرق الــنــيــل بــالــخــرطــوم، وجــســر كــوبــري 

الــجــيــش الــــذي يــربــط أحــيــاء شـــرق ووســط 
بــحــري بــالــخــرطــوم، وجــســر المــك نمر النار 
بــقــرب الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وجــســر شمبات 
ــان،  الـــرابـــط بــين الــخــرطــوم بــحــري وأمـــدرمـ
وجسر الحلفايا الرابط بين شمال أمدرمان 

وشمال الخرطوم بحري.
بــيــنــمــا يــســيــطــر الــجــيــش عــلــى جسر 
على  الــســيــطــرة  ويــتــقــاســم  الأزرق،  الــنــيــل 
عدد من الجسور مع »الدعم السريع«، مثل 
جسر الفتيحات من جهة أمــدرمــان، بينما 
الخرطوم، على  »الــدعــم« من جهة  تسيطر 
الـــجـــزء الــغــربــي مـــن جــســر الــنــيــل الأبــيــض 
الرابط بين الخرطوم وأمدرمان، وتتقاسم 
القوتان السيطرة على جسر الحلفايا، فمن 
جهة الخرطوم بحري توجد »الدعم«، ومن 

جهة أمدرمان يوجد الجيش.
ــاء الـــخـــرطـــوم  كـــمـــا شـــهـــد مــعــظــم أنــــحــ
عـــمـــلـــيـــات قــــتــــال عــنــيــفــة وقـــصـــفـــا مــدفــعــيــا 
بــالــطــيــران الــحــربــي، إضــافــة إلـــى الأسلحة 
والرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، 
والدبابات، ما أدى إلى تدمير معظم البنى 
ــة. فــمــطــار الــخــرطــوم  ــنـ الــتــحــتــيــة فـــي المـــديـ
الـــدولـــي، الــــذي شــهــد أولــــى المـــعـــارك، يــكــاد 
يكون قد تدمر كليا، بينما قصف الطيران 
القصر  الــجــيــش مبنى  الــحــربــي ومــدفــعــيــة 
ــــوات  ــنــــاطــــق تــــمــــركــــزات قـ الــــجــــمــــهــــوري ومــ
»الــدعــم« في أنحاء الخرطوم كافة، وعــادة 
الطيران والمدفعية  ترد الأخيرة بمضادات 
الكتف  على  المحمولة  والصواريخ  الثقيلة 

»كاتيوشا«.

»مقبرة كبيرة«

القتال العنيف إلى نزوح قرابة  وأدى 
نــصــف ســكــان المــديــنــة، فيما تــقــول تقارير 
معظمهم  قـــتـــلـــوا،  آلاف   5 نــحــو  إن  طــبــيــة 
مـــن الـــخـــرطـــوم، وأصـــيـــب عــــدد غــيــر مــحــدد 

بجروح. 
 عــن الــدمــار فــي المــنــشــآت، فإن 

ً
وفــضــا

قــطــاعــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم تــعــطــا تماما 

عـــن الــعــمــل. وتـــقـــول تــقــاريــر إن الــخــدمــات 
 90 بنسبة  الخرطوم  فــي  توقفت  الصحية 
بــيــنــمــا تــوقــفــت خـــدمـــات التعليم  بـــالمـــائـــة، 
ــدارس والــجــامــعــات  كــلــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك المــــ
المدينة  بــل تحولت  الأطــفــال،  ريـــاض  حتى 
إلـــى »مــقــبــرة كــبــيــرة«، دفـــن فــيــهــا آلاف من 
العامة  الميادين  فــي  والمدنيين  العسكريين 
ــل الــبــيــوت والــطــرقــات لــتــعــذر دفنهم  وداخــ
في المدافن المعروفة، بينما يتوقع أن يكون 
هناك مئات من الجثث لم تدفن حتى الآن 
مقدمي  وتوقف  إليها،  الــوصــول  لصعوبة 

خدمات الدفن.
وتــدمــرت مــنــشــآت حــيــويــة وتاريخية 
القصر الجمهوري  بشكل شبه كامل، مثل 
ومطار  للجيش،  العامة  والــقــيــادة  القديم، 
الــــخــــرطــــوم الـــــدولـــــي، ومـــــا تــــــزال تــتــعــرض 
لــلــقــصــف مـــن قــبــل الــجــيــش فـــي مــحــاولــتــه 
طاهر  محمد  المهندس  يقول  لاستردادها. 
»الــشــرق الأوســــط« إن الــدمــار الـــذي لحق  لـــ
بــالــخــرطــوم كــبــيــر جــــداً، ويــصــعــب بسببه 
من  كــمــا  الطبيعية،  حالتها  إلـــى  تــعــود  أن 
الصعب جداً إعادة إعمارها ضمن الظروف 
وهي  الــســودان،  يعيشها  الــتــي  التاريخية 
خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات 
دولار، بحسب تقارير اقتصادية. وينتظر 
ــاع كـــلـــفـــة الـــخـــســـائـــر كـــلـــمـــا اســـتـــمـــرت  ــ ــفـ ــ ارتـ
الحرب أكثر، هذا من دون حساب الخسائر 
الــذي لحق بمساكن  الدمار  الباهظة جــراء 
النهب  وعمليات  القصف،  جــراء  المواطنين 

الواسعة.

»عجوبة«...

الـــقـــطـــاع  إن  ــان  ــ ــيـ ــ عـ ــــود  ــهـ ــ ــــول شـ ــقــ ــ ويــ
تــعــرض لتخريب  الــخــرطــوم  فــي  الصناعي 
قد تستغرق  كبير وعمليات نهب واسعة، 
سنوات لاستعادته، بينما نقل مستثمرون 
أعمالهم من الخرطوم إلى مدن أخرى، مثل 
الجزيرة،  مدينة ود مــدنــي حــاضــرة ولايـــة 
ــة،  ــراريــ ــــودان الـــعـــاصـــمـــة الاضــــطــ ــــسـ ــــورتـ وبـ
ــرى،  ــدد مـــن مـــدن وولايـــــات الـــبـــاد الأخــ وعــ
الــخــرطــوم في  إلـــى  يـــعـــودوا  أن  ولا ينتظر 
وقت قريب. ربما أعاد التاريخ نفسه وذكر 
»خـــراب ســـوبـــا« عــاصــمــة مملكة  الـــنـــاس بــــ
ــقـــرن الـــســـادس عشر  عـــلـــوة الــنــوبــيــة فـــي الـ
الــســودان  أن حكمت معظم  بعد  المــيــادي، 
الأوســــط الــحــالــي لنحو 10 قــــرون. وتــقــول 
ــرأة تدعى  إنـــه كــانــت لامــ الـــروايـــة الشعبية 
ـــفـــت 

ّ
ــة فـــائـــقـــة الـــجـــمـــال، وظ ــنـ »عـــجـــوبـــة« ابـ

الـــــزواج منها  المــمــلــكــة عــلــى  تــنــافــس وزراء 
لــتــخــريــب المــديــنــة ذائـــعـــة الــصــيــت وقــتــهــا، 
كــل وزيـــر يتقدم  كــانــت تشترط على  حيث 
لــلــزواج مــن بنتها قتل الــوزيــر الــذي سبقه 
فــي الــتــقــدم لــلــزواج مــنــهــا، ومـــع تــكــرار قتل 
الــوزراء بعضهم بعضا من أجل الحسناء، 
وتــحــولــت  وانــــهــــارت،  المــمــلــكــة  تضعضعت 
القصة لأسطورة ومثل يضرب لكل مخرب: 

»عجوبة الخربت سوبا«.
ــراب الـــخـــرطـــوم الــحــالــي ليس  ــ لــكــن خـ
رواية شعبية، بل واقع يعيشه السودانيون 
ــم، تـــقـــول أســــطــــورتــــه إن جــنــرالــين  ــالــ ــعــ والــ
صــديــقــين تــنــافــســا عــلــى الــســلــطــة فــتــقــاتــا 
الأجمل  المدينة  وسحقت تحت أسلحتهما 
والأعـــرق »الــخــرطــوم«، التي قد لا تستعيد 

فتوتها لعقود من الزمان.
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شهدت بورتسودان 
اشتباكات محدودة بين 
الجيش وقوات »الدعم 
السريع« سيطر خلالها 
الجيش على الأوضاع 
في المدينة... ومنذ 
ذلك الوقت تعيش 

المدينة استقراراً لافتاً

ASHARQ AL-AWSAT

البرهان يحذر من تفتت 
السودان ويدعو لتسريع 

حسم الحرب

حذر قائد الجيش السوداني 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
مــن مــخــاطــر الــحــرب الــتــي تــدور 
بين قواته وقــوات الدعم السريع 
على وحــدة الــســودان، حــال عدم 

حسمها بالسرعة الكافية.
ــان الـــــــذي كـــان  ــرهــ ــبــ وقـــــــال الــ
يخاطب قوات الشرطة في مدينة 
بـــــورتـــــســـــودان »الــــخــــمــــيــــس« إن 
»الحرب التي تدور رحاها حاليا 
الــســودان  تفتت  فــي  تتسبب  قــد 
وتصيب وحدته في مقتل ما لم 

تحسم بالسرعة المطلوبة«.
ووصـــــــــــــــل الــــــــبــــــــرهــــــــان إلــــــى 
العاصمة البديلة »بورتسودان« 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، وذلــك 
ــه مــــن حـــصـــار قــــوات  بـــعـــد إفــــاتــ
القيادة  فــي  لمقره  السريع  الــدعــم 
العامة للجيش، وراج أن خروجه 
تم بتوافق، لكن الرجل قطع في 
بأنه  الــبــحــريــة  لــجــنــود  مخاطبة 
لن يصافح أي »خائن«، ما فسر 
ــه ســـيـــخـــوص الــــحــــرب حــتــى  ــأنـ بـ
تــفــاوض،  أي  يقبل  ولــن  النهاية 
بـــيـــد أنــــــه وفــــــي زيـــــــــارة قــصــيــرة 
لمـــصـــر الـــتـــقـــى خـــالـــهـــا الــرئــيــس 
ــاح الـــســـيـــســـي أطـــلـــق  ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
تصريحات بأن الجيش لا يطمع 
فــي الاســتــمــرار فــي السلطة وأنــه 

على استعداد لوقف الحرب.
وأضــح الــبــرهــان أن الشرطة 
ــودانـــــيـــــة جــــــاهــــــزة لـــتـــأمـــين  الـــــســـ
بعد  لما  المقبلة وتستعد  المرحلة 
الحرب. يذكر أن الشرطة اختفت 
تــــمــــامــــا مــــــن ولايــــــــــة الــــخــــرطــــوم 
ــى  ــــاق الـــرصـــاصـــة الأولــ مــنــذ إطـ

فــي الــحــرب 15 أبــريــل )نــيــســان( 
الماضي، وأخلت مقراتها تماما، 
حيث سيطرت ولا تــزال تسيطر 
عــلــيــهــا قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
بيد أنها لا تــزال تعمل في المدن 
الــتــي يسيطر عليها  والـــولايـــات 

الجيش.

وعد بمحاسبة مرتكبي الجرائم

الــبــرهــان بمحاسبة  وتــوعــد 
ــــال:  كــــل مــــن ارتــــكــــب جـــريـــمـــة، وقـ
»كــــل مـــن ارتـــكـــب الـــجـــرائـــم يجب 
ــارة  أن يــحــاســب«، وذلــــك فــي إشـ
لانتهاكات الواسعة التي تتهم 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع، بيد  بــهــا قــ
أنه لم يشر لانتهاكات يتهم بها 
الدولي  المجتمع  قبل  من  جيشه 
والإقليمي، وتتمثل في القصف 
الدعم  ارتكاز  لمناطق  العشوائي 
السريع وسط الأحياء السكنية، 
وتــدمــيــر  المـــئـــات  بــحــيــاة  وأودت 

المنازل والأعيان المدنية.
 وتــــــتــــــهــــــم قـــــــــــــــوات الــــــدعــــــم 
ــاب انـــتـــهـــاكـــات  ــكــ ــارتــ الــــســــريــــع بــ
ــان مــثــل  ــســ واســــعــــة لـــحـــقـــوق الإنــ
اســــــتــــــخــــــدام المـــــدنـــــيـــــين دروعـــــــــا 
بشرية، وعمليات قتل عشوائي، 
واغتصاب  جنسية  وانــتــهــاكــات 
الــنــســاء، بــجــانــب عــمــلــيــات نهب 
ــة لمـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـــنـــين  ــ ــعـ ــ واسـ
يتهم  بينما  العامة،  والممتلكات 
بالقيام  للجيش  تابعون  جنود 
ــات نـــــهـــــب ومـــــمـــــارســـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــ
احــتــجــاز غــيــر مـــشـــروع وإخــفــاء 
قسري، فضا عن قصف الأعيان 
ــران الــــحــــربــــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ

والمدفعية بعيدة المدى.

البرهان يتفقد أحد أحياء بورتسودان أمس )أ.ف.ب(

ودمدني )السودان(: أحمد يونس

محللون سياسيون: القيادة الجديدة تقوي المعسكر الرافض للحرب

انشقاق يطيح بزعيم »العدل والمساواة« السودانية
ــادات  ــيــ ــــن قــ ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــاحـ أطـ
السودانية  الــعــدل والمـــســـاواة«  »حــركــة 
برئيسها جبريل إبراهيم، وزير المالية 
الـــحـــالـــي، وانــتــخــبــت ســلــيــمــان صــنــدل 
 لــه فــي قــيــادة الــحــركــة الــتــي تعد 

ً
بــديــا

من أكبر الفصائل المسلحة في دارفور 
الموقعة على اتفاقية جوبا للسام في 

 .2020
للحركة  الجديدة  القيادة  وأعلنت 
ــفـــور انــضــمــامــهــا إلــــى معسكر  عــلــى الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــداعــيــة إلـــى وقــف 

الحرب والانتقال المدني.  
ــلــــون ســـيـــاســـيـــون  ــلــ وتــــــوقــــــع مــــحــ
»الــشــرق الأوســــط« أن يلقي  تــحــدثــوا لــــــ
الانــــشــــطــــار الأفـــــقـــــي والــــــرأســــــي الـــــذي 
ضــرب الحركة، وهــي جــزء من السلطة 
بظاله  الــبــاد،  في  الحالية  التنفيذية 
عــلــى الــوضــع الــســيــاســي الــعــام، وعلى 

وجه الخصوص في إقليم دارفور.
وعــقــدت قـــيـــادات الــحــركــة مــؤتــمــراً 
اســتــثــنــائــيــا فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديــس أبابا، في الفترة من 28 إلى 30 
انتخاب  أعلنت خاله  )آب(،  أغسطس 
سليمان صندل، خلفا للدكتور جبريل 
إبـــراهـــيـــم، المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــنــذ عــام 

.2020
ــريـــل أصـــــــدر قــــــــراراً فــي  ــبـ وكـــــــان جـ
أغــســطــس )آب( المـــاضـــي بــإعــفــاء عــدد 
مـــن الـــقـــيـــادات مـــن مــنــاصــب نـــافـــذة في 
الجديد،  الــرئــيــس  مــن بينهم  الــحــركــة، 
الــــــــــذي كــــــــان يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب الأمــــــين 
الــســيــاســي، وأحـــمـــد تــقــد لـــســـان، أمــين 
الـــــســـــام والـــــتـــــفـــــاوض، وآخـــــــــــرون مــن 
القيادات التنظيمية والإدارية للحركة.       
ــن الانـــقـــســـامـــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
الــكــثــيــرة الــتــي ضــربــت »حـــركـــة الــعــدل 

ــذا  ــابــــق، فــــــإن هـ ــــي الــــســ والمـــــــســـــــاواة« فـ
الانــشــقــاق الأخــيــر يــعــد الأكــثــر تــأثــيــراً، 
ــيـــادات تــاريــخــيــة  نــظــراً لمـــا ضــمّــه مـــن قـ
ــن الـــقـــادة  لـــلـــحـــركـــة، وانـــحـــيـــاز عـــــدد مــ
الــعــســكــريــين لــلــقــيــادة الـــجـــديـــدة الــتــي 

شاركت في المؤتمر الاستثنائي.   

 من تأييد الانقلاب إلى العمل على وقف الحرب

ــدة عــن  ــديــ ــجــ ــادة الــ ــيــ ــقــ وعـــــبّـــــرت الــ
توجه مغاير، وأدانــت مساندة جبريل 
إبراهيم للإجراءات العسكرية التي قام 
بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
فــي 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2021، 
والــتــي أطــاحــت بــالــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
ــتـــه مـــســـؤولـــيـــة تـــهـــيـــئـــة المـــنـــاخ  ــلـ وحـــمـ

لانقاب.
ــيــــادة الــــجــــديــــدة عــلــى  ــقــ وأكــــــــدت الــ
ضــــرورة الــعــمــل مــع الــقــوى السياسية 
ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي لــلــبــحــث 
الحرب  عن حل سياسي شامل يوقف 
ويــؤســس لانــتــقــال ديــمــقــراطــي مــدنــي، 
ــزام الــــصــــارم  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــى الال كـــمـــا شـــــــددت عـ
والــعــمــل على  لــلــســام  باتفاقية جــوبــا 

تنفيذها نصا وروحا.       
وتـــولـــى جــبــريــل إبـــراهـــيـــم رئــاســة 
ــقـــب مـــقـــتـــل شـــقـــيـــقـــه خــلــيــل  الــــحــــركــــة عـ
إبــراهــيــم، مــؤســس الــحــركــة وقــائــدهــا، 
بــــــــغــــــــارة صـــــــاروخـــــــيـــــــة مــــــــن الــــجــــيــــش 
السوداني في منطقة وبندة في ولاية 

شمال كردفان عام 2011.
ولم يصدر عن جبريل إبراهيم أي 
تعليق بخصوص المؤتمر الاستثنائي، 
لكنه ســارع أمــس )الخميس( إلــى عقد 
ــــاوري مـــوســـع لـــقـــيـــادات  ــــشـ اجـــتـــمـــاع تـ
بــورتــســودان، شرق  الحركة في مدينة 
ــمـــاع لــيــس  ــتـ ــــد فـــيـــه أن الاجـ ــبــــاد، أكـ الــ
بمؤتمر عام، على الرغم من أنه يجوز 

تسميته كذلك.
ودعـــا المــؤتــمــرون إلــى التركيز في 
بتحول  التعجيل  عــلــى  المقبلة  الــفــتــرة 
الــحــركــة إلـــى حـــزب ســيــاســي، وإعــــادة 
كـــتـــابـــة رؤيـــــــة تــنــظــيــمــيــة وســـيـــاســـيـــة 

بصورة مبسطة.          
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــطــاهــر الــفــكــي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الــتــشــريــعــي - جــنــاح 
ــيــــم، إن الإعــــــــان الــــذي  جـــبـــريـــل إبــــراهــ
ــاء الـــحـــركـــة في  ــدره نــفــر مـــن أعـــضـ ــ أصــ
ــن الــجــهــة  ــ ــدر مـ ــم يــــصــ ــ ــا لـ ــ ــابـ ــ أديـــــــس أبـ
المــخــتــصــة بـــالـــدعـــوة إلــــى مــؤتــمــر عــام 
للحركة، وهم يعلمون أن الطريق التي 
يــســلــكــونــهــا تــمــثــل تــســلــطــا مـــن الأقــلــيــة 

على الشرعية. 
وقال الفكي إن »المؤتمر المزعوم لا 
سند دستوريا له، ولا يجوز تسميته 

بـــمـــؤتـــمـــر عــــــام لـــلـــحـــركـــة، ولــــــن يــعــتــد 
قوية  الــحــركــة  أن  مــؤكــداً  بمخرجاته«، 
تحت  وعسكريا  سياسيا  ومتماسكة 
داعيا  إبراهيم،  رئيسها جبريل  قيادة 
صوت  تحكيم  إلــى  المنشقة  المجموعة 

العقل والعودة إلى الحركة.            
ويـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي صــاح 
الــــــديــــــن الــــــــدومــــــــة، وهــــــــو مــتــخــصــص 
ــــؤون دارفـــــــور، إن الــســبــب وراء  فـــي شـ
ــه »حــركــة  الانـــشـــقـــاق الـــــذي تــعــرضــت لـ
الـــــعـــــدل والمــــــــســــــــاواة« هـــــو »الأخـــــطـــــاء 
الــكــبــيــرة والمــســتــهــجــنــة الــتــي ارتــكــبــهــا 
جــبــريــل إبــراهــيــم عــلــى مــســتــوى إدارة 
إلى  مشيراً  المالية«،  وزارة  في  الحركة 
أن »هذا التسلط جلب له كراهية، حتى 

داخل الحركة«.
ــاف الـــدومـــة أن مــا تــم داخــل   وأضــ

بــالانــقــاب  يــمــكــن تسميته  لا  الــحــركــة 
أو الانـــشـــقـــاق، وإنـــمـــا »إزاحـــــة لرئيس 
ــتــــي يــتــيــحــهــا  الــــحــــركــــة بــــالــــوســــائــــل الــ
الـــدســـتـــور والـــنـــظـــام الأســــاســــي المــقــيــد 
ــــين  ــة، بـــتـــحـــديـــد دورتــ ــركــ ــحــ لأعــــمــــال الــ
فقط فــي رئــاســة الــحــركــة«، مشيراً إلى 
الــحــركــة لا يسمح بترشح  أن دســتــور 

جبريل إبراهيم مرة أخرى. 

 القيادة الجديدة مع المسار الديمقراطي 

»المــــجــــمــــوعــــة  أن  الـــــــدومـــــــة  وأوضــــــــــــح 
المشهد  قــرأت  الحركة  تقود  التي  الجديدة 
بأنه  قناعة  إلى  السياسي جيداً، ووصلت 
الحالي، لذلك  لا مستقبل لسلطة الانقاب 
الداعية  القوى  اللحاق بقطار  إلى  سارعت 
لاستعادة الانتقال الديمقراطي في الباد«.

ــدومــــة إن الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة  ــال الــ ــ وقــ
ــديــــدة،  ــــن تــــوجــــهــــات جــ ــبــــرت عـ لـــلـــحـــركـــة عــ
بـــإعـــان رغــبــتــهــا فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى ركــب 
المتوقع  من  وبالتالي  الديمقراطية،  القوى 
أن تنخرط في تحالف »قوى إعان الحرية 

والتغيير«.
العميقة  الــتــغــيــرات  أن  ــة  الـــدومـ وأكــــد 
الــتــي جـــرت فــي »حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة« 
تضعف معسكر القوى الداعية إلى الحرب، 
ــذي يـــســـانـــده رئــــيــــس الـــحـــركـــة الـــســـابـــق  ــ ــ الـ
الرافض  المعسكر  ويقوي  إبراهيم،  جبريل 
لاستمرار الحرب، الذي يعمل على إيقافها، 
وهو التوجه الذي أعلنت عنه المجموعة في 

مؤتمر أديس أبابا.     
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية 
في الجامعات السودانية، أسامة بابكر، أن 
خــروج تيار مــن »حــركــة الــعــدل والمــســاواة« 

وإعــــــــان قــــيــــادة جــــديــــدة لـــلـــحـــركـــة أمـــــر لــه 
مــبــرراتــه وأســـبـــابـــه، وعــلــى رأســـهـــا تمسك 
جبريل إبراهيم بالرئاسة ورفضه مغادرة 
المــنــصــب نــهــائــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن إكــمــال 

دورتين في رئاسة الحركة.
وأضــــاف أن جــبــريــل إبــراهــيــم لا يريد 
ــتـــنـــازل عـــن المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــهــا عبر  الـ
اتفاق جوبا للسام، بمشاركته في السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة وتــولــيــه مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة، 
لـــذلـــك يــتــشــبــث بـــقـــيـــادة الـــحـــركـــة ويـــرفـــض 
التنازل عنها نهائيا، مشيراً إلى أن القيادة 
الجديدة أعلنت خال المؤتمر الاستثنائي 
لــلــســام،  الـــصـــارم بــاتــفــاق جــوبــا  تمسكها 
ولذلك ستتحرك باتجاه منازعته في اتفاق 
جوبا الموقع باسم الحركة وشعب دارفور.

في  لانشقاق  يكون  أن  بابكر  وتوقع 
»حــركــة الــعــدل والمــــســــاواة« أثـــر كــبــيــر على 
الــبــاد، بانضمام  السياسية في  الأوضـــاع 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة إلــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والمدنية التي تناهض الحرب وتعمل على 
إيقافها، كما توقع أن يؤثر الانقسام بشكل 

حاد في تأجيج الحرب في دارفور.
وبـــــرز الـــخـــاف داخـــــل »حـــركـــة الــعــدل 
والمـــســـاواة« بــعــد أن اتــهــم جــبــريــل إبــراهــيــم 
الرئيس الجديد سليمان صندل ومجموعة 
أخرى بلقاء القائد الثاني في قوات »الدعم 
إنجمينا  في  دقلو،  الرحيم  عبد  السريع«، 
عاصمة تشاد، إلا أن المجموعة نفت بشدة 

انعقاد هذا اللقاء.
وتــفــاقــم الـــخـــاف أكــثــر داخــــل »حــركــة 
ــاواة« بــعــد الانـــتـــقـــادات غير  ــ ــسـ ــ ــعـــدل والمـ الـ
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي وجّــهــهــا ســلــيــمــان صــنــدل 
»حركة العدل والمساواة« بدعم ومساندة  لـ
ــارك فــي  ــشـــ ــالــــث« المـــ ــثــ »الــــطــــرف الــ خـــفـــيـــة لـــــ
الحرب، في إشــارة منه إلــى كتائب النظام 
المعزول، وهو ما دفع جبريل إلى التعليق 
ــذا المـــوقـــف شــخــصــي ولا يــعــبــر عن  ــأن هــ بــ

الحركة.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الدكتور سليمان صندل الزعيم الجديد لحركة العدل والمساواة )موقع الحركة(وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الزعيم المقال من حركة »العدل والمساواة« )رويترز(

اختيار بورتسودان عاصمة اضطرارية يعيد للأذهان أسطورة »خراب سوبا«

الخرطوم تتحول إلى مدينة أشباح

سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم )رويترز(

ود مدني )السودان(: أحمد يونس



8 NEWSفلسطين

Issue 16348 العدد - Friday - 2023/9/1 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

»الأمن القومي« يحذر الإسرائيليين 
من محاولات اختطاف في دول محددة

نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ، 
السفر  تــحــذيــرات  بشأن  تحديثا  الخميس، 
فــي شهر سبتمبر  اليهودية  الأعــيــاد  خــال 
ــول(، وحـــــــذرت، مـــن بـــن أمـــــور أخــــرى،  ــ ــلـ ــ )أيـ
ــــاس« و»الـــجـــهـــاد  ــمـ ــ مــــن احـــتـــمـــال قــــيــــام »حـ
إسرائيلين  اختطاف  بمحاولة  الإســامــي« 
أو يـــهـــود خـــــارج حـــــدود إســـرائـــيـــل، بسبب 
الــجــمــود فـــي المـــفـــاوضـــات المــتــعــلــقــة بقضية 

الأسرى والمفقودين.
ــا مــــن احــتــمــالــيــة  وحــــــذر المـــجـــلـــس أيـــضـ
فــي جورجيا وتركيا  إيــرانــي  لنشاط  أكــبــر، 
وأذربـــيـــجـــان ودول حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط   وبلدان أفريقيا وأميركا الاتينية.
وبـــــحـــــســـــب مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
الإســرائــيــلــي »تـــواصـــل الــعــنــاصــر الإيــرانــيــة 
ــا لـــــــاتـــــــصـــــــال بـــــالمـــــواطـــــنـــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاولاتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
والــخــارج، تحت  إسرائيل  في  الإسرائيلين 
غــطــاء تــجــاري أو انــتــحــال صــفــة أخــــرى، من 

أجل الضرر بهم«.
وقــال المجلس، إنــه في هــذا السياق، تم 
كــشــف وإحـــبـــاط عـــدد مــن الــنــيــات الإيــرانــيــة 
لمــهــاجــمــة أهــــداف إســرائــيــلــيــة ويــهــوديــة في 

العام الماضي.
الــبــيــان، أن »تــنــظــيــمــات الجهاد  وتــابــع 
الـــعـــالمـــي والإســـــــام الـــراديـــكـــالـــي المــخــتــلــفــة، 
تواصل العمل وتنفيذ عمليات وهجمات في 
مواقع مختلفة في العالم. والتهديد المركزي 
عبر منفذي عمليات فردية ينشطون بإيحاء 

من هذه التنظيمات«.
أيــضــا، مــن أن هناك  كما حــذر المجلس 
ــادة فـــي الــتــهــديــد المــحــتــمــل لـــإرهـــاب في  ــ زيـ
السويد والدنمارك وسيناء، بسبب حوادث 
الــقــرآن الكريم فــي البلدين  حــرق نسخة مــن 

)السويد والدنمارك(.
ونــشــرت »شــعــبــة مكافحة الإرهــــاب في 
مــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي«، هـــذه الــتــحــذيــرات 
الإسرائيليون  يواجهه  الــذي  التهديد  حــول 

ــهـــور  ــمـ فــــــي الــــــــخــــــــارج، لـــــــزيـــــــادة وعــــــــي الـــجـ
في  تواجهه  التي  بالتهديدات  الإسرائيلي 
أجزاء مختلفة من العالم واتخاذ الإجراءات 

ا لذلك.
ً
وفق

وكـــرر الــبــيــان، أن الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
الذين  )وبينهم  الإسرائيلين،  سفر  يحظر 
يــحــمــلــون جــــــواز ســـفـــر دولــــــة أخــــــــرى(، إلـــى 
وإيــران،  واليمن،  والعراق،  لبنان، وسوريا، 

بوصفها »دول عدو«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

لوحة دعائية في طهران... ويبدو شعار »400 ثانية حتى إسرائيل« )إ.ب.أ(

»الحرب الصامتة« تستهدف الرواية والهوية... وهي جزء من حرب سيادية أوسع

»غارة إسرائيلية« في القدس على سيارة تحمل كتباً مدرسية فلسطينية
ــا  ــ ــربـ ــ بـــــــــــــــدأت إســــــــرائــــــــيــــــــل حـ
اســــــتــــــبــــــاقــــــيــــــة عـــــــلـــــــى المــــــنــــــهــــــاج 
الــقــدس  مــــدارس  فــي  الفلسطيني 
ــي  ــ ــ ــدراسـ ــ ـــ ـــــام ال ــــعــ ــ ـــة الـ ــ ـــدايــ ـــ ــــل بـ ــبـ ــ قـ
يوم  رسميا  ينطلق  أن  المــفــتــرض 

الأحد المقبل.
واعــــــــــــتــــــــــــرض رجــــــــــــــــــال أمـــــــن 
إســرائــيــلــيــون ســيــارة فــي الــقــدس 
إلى  في طريقها  كانت  الخميس، 
ــدارس الــبــلــدة الــقــديــمــة،  ــ إحــــدى مـ
ــة ثــم  ــيـ وصـــــــــادروا الـــكـــتـــب المـــدرسـ
اعــتــقــلــوا الــســائــق وأحــــد موظفي 
كأنها  بـــدت  فــي عملية  المـــدرســـة، 
ــة أو  ــحــ ــلــ ــارة أســ ــ ــيـ ــ ــــسـ مـــــــطـــــــاردة لـ
مـــخـــدرات أو أي بــضــاعــة مــهــربــة 

أخرى.
وقـــــــــــــــــــال نــــــــــاطــــــــــق إعــــــــامــــــــي 
ــة الـــــــقـــــــدس إن  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ بــــــاســــــم مـ
رجــــــــال مــــخــــابــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــن 
أوقــفــوا ســيــارة كــانــت تنقل كتبا 
فــلــســطــيــنــيــة لإحــــــــدى المــــــــــدارس، 
اعتقلوا  ثــم  جميعا  وصـــادروهـــا 

ركاب السيارة.
ووصف الناطق ما جرى بأنه 
الفلسطينين  حـــق  عــلــى  ــتـــداء  اعـ
مناهجهم  واخــتــيــار  التعليم  فــي 
ــة. وطــــالــــبــــت مــحــافــظــة  ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
ــــي المـــحـــافـــظـــة الــتــي  ــــدس، وهــ ــقـ ــ الـ
ولا  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــمــثــل 
يسمح لها بالعمل في القدس، في 
ومنظمات  الدولي  المجتمع  بيان 
لهذه  بالتصدي  الإنــســان  حــقــوق 
الجرائم العنصرية بحق التعليم 
فــــي الــــقــــدس. ودعــــــت المــقــدســيــن 
إلـــــــى الــــتــــصــــدي لــــهــــذه الــــجــــرائــــم 
ورفــــــــض تـــســـلـــم مـــنـــاهـــج مــــــزورة 
ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات 
الاحتال فرضها على أبنائنا في 

مدارسنا الوطنية.
وحــــذرت المحافظة مــن سعي 
»الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال« إلــى 
تهويد المناهج والمــدارس العربية 
في القدس وقالت إنها لن تسمح 

بذلك. وتدعم السلطة الفلسطينية 
الفلسطيني في  المــنــهــاج  تــدريــس 
الــــقــــدس وتـــــوفـــــره لـــلـــطـــاب، لــكــن 

تدخلها »محدود للغاية«.
والـــــــــــغـــــــــــارة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
ــة  ــيـ ــتـــب المـــدرسـ ــكـ ــلـــى ســــيــــارة الـ عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــطـــي انــطــبــاعــا 
حــول شكل الــعــام الــدراســي الــذي 
تنتظره مواجهة ساخنة بالنظر 
إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية 
اليمينية المتطرفة، والتي أطلقت 
ــل تــعــزيــز  ــ خـــطـــة ضـــخـــمـــة مــــن أجــ
السيادة الإسرائيلية على المدينة 

المقدسة.

صراع حول الرواية

التعليمية  المــنــاهــج  وتــدخــل 
الــصــراع  صــلــب  فــي  الفلسطينية 
ــيــــر الــــــــــذي يــــتــــخــــذ أشـــــكـــــالًا  ــبــ ــكــ الــ
مختلفة بن الطرفن في القدس، 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة، 
وعلى الأرض، وهــو صــراع قديم 

على »الرواية«.
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ واســــــتــــــخــــــدمــــــت إســ

ــن أجـــل  ــل الــــوســــائــــل المـــمـــكـــنـــة مــ كــ
في  التعليم  نظام  على  السيطرة 
الـــقـــدس )الــشــرقــيــة( الــتــي تعتمد 
ــة(  مـــدرسـ )نـــحـــو 150  مـــدارســـهـــا 
الفلسطيني لما يقرب من  المنهاج 
فــي  ــــون  ــــدرسـ يـ طـــالـــب  آلاف   110
متنوعة تخضع لإدارات  مــدارس 
مـــتـــعـــددة، فــلــســطــيــنــيــة وخـــاصـــة 

وبلدية ومعارف و»أونروا«.
ــات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ أن  ورغـــــــــــــــــــــم 
ــلــــيــــة اســـتـــســـلـــمـــت مــنــذ  الإســــرائــــيــ
احـــتـــال الـــشـــق الـــشـــرقـــي لــلــقــدس 
ــان  ــيــ ــعــــصــ الــ أمــــــــــــام   1967 عــــــــــام 
ــــد إدخــــــال  المــــقــــدســــي، آنــــــــــذاك، ضـ
مدارس  إلى  الإسرائيلية  المناهج 
تتوقف لاحقا  لــم  لكنها  المــديــنــة، 
ــة« الــنــظــام  ــرلــ عـــن مــــحــــاولات »أســ
ــيـــمـــي، مــــؤمــــنــــة بــــضــــرورة  ــلـ ــتـــعـ الـ
ــــة« وهــي  ــــروايـ الــســيــطــرة عــلــى »الـ

محاولات أصبحت شرسة أكثر.
ــبــــرت  والــــــعــــــام المــــــاضــــــي، أجــ
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة مــــدارس 
ــاء تــدريــس  ــغـ ــقـــدس عــلــى إلـ فـــي الـ
المـــنـــهـــاج الــفــلــســطــيــنــي، وفــرضــت 
ــا مـــــعـــــدلا بــعــد  ــاجــ ــهــ ــنــ عـــلـــيـــهـــا مــ

ــة شــمــلــت  ــهـــ ــواجـــ جـــــــــولات مـــــن المـــ
ســحــب الــتــرخــيــص الــــدائــــم مـــن 6 
مدارس في القدس، وهي مدارس 
ــان«، بــحــجــة »الــتــحــريــض  ــ ــمـ ــ »الإيـ
فــي الــكــتــب المــدرســيــة« والــتــهــديــد 
بــإغــاق أخـــرى إذا ضبطت وهــي 

تدرس المنهاج الفلسطيني.

تهديد بالإغلاق

وفي رسالة صارمة، أرسلتها 
وزارة المــعــارف الإســرائــيــلــيــة إلــى 
جــــمــــيــــع المـــــــــــــدارس فــــــي الـــــقـــــدس، 
خــيــرتــهــم بـــن تــصــحــيــح المــنــاهــج 
الإغــاق، وأرفقت  أو  الفلسطينية 
نسخا من كتب تحوي ما اعتبرته 
»تحريضا«، مثل دروس تتحدث 
الفلسطينين، ومنع  عن الأسرى 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي ســــيــــارات 
أداء  مـــــن  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  إســـــعـــــاف 
عــمــلــهــا، وحــــول أزمــــة المــيــاه التي 
الإســرائــيــلــيــة  الــســيــطــرة  تسببها 
الفلسطينية،  المــيــاه  مــنــابــع  عــلــى 
وبـــعـــض الـــــــــدروس الـــتـــي تــعــالــج 
ــام 1948 عــنــدمــا احــتــلــت  نــكــبــة عــ
مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   77 إســــــرائــــــيــــــل 
فــلــســطــن ونــــفــــذت مــــجــــزرة بــحــق 
قرية   531 ودمـــرت  الفلسطينين 
هجرة  فــي  وتــســبــبــت  فلسطينية 

مليون فلسطيني ونكسة 1967.
والــــــــــحــــــــــرب عــــــلــــــى المـــــنـــــهـــــاج 
قبل  وبــــدأت  قــديــمــة،  الفلسطيني 
ــن بــحــذف  ــزمــ ــن الــ ــوالــــي عـــقـــد مــ حــ
من  الفلسطينية  الــســلــطــة  شــعــار 

الـــكـــتـــب، ثـــم حــــذف بــعــض الآيــــات 
ونـــــــصـــــــوص مــــكــــتــــوبــــة وأخـــــــــرى 
ــارا للشاعر  ــعـ شــعــريــة شــمــلــت أشـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــراحــــــل مــحــمــود 
القدس  بلدية  درويـــش، وصفتها 
ــبـــل أن  ــيـــة«، قـ »مــــــواد تـــحـــريـــضـ بـــــــ
ـــرض الـــتـــقـــويـــم الأكـــاديـــمـــي  يـــتـــم فــ

»اليهودي«.
وفــــــي أحــــــد الأعــــــــــوام عــمــمــت 
وزارة المــعــارف وبــلــديــة الاحــتــال 
ــــري  ــــديـ ــــى مـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا رسـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
ــه بــــعــــدم  ــ ــيـ ــ ــــت فـ ــبـ ــ ــالـ ــ المـــــــــــــــدارس طـ
تدريس كتاب »التنشئة الوطنية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« لــلــصــف الــثــالــث 
الابــتــدائــي، وســحــبــه مــن الطلبة، 
وتــبــن لاحــقــا أن الاعــتــراض على 
الكتاب كان بسبب وحدة دراسية 
بــعــنــوان »أحـــب وطــنــي فلسطن« 
ــلـــى تــعــلــيــم الـــطـــاب  وتـــشـــتـــمـــل عـ
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ومـــعـــلـــومـــات عـــن مــديــنــة الــقــدس 
ــا عــــاصــــمــــة فـــلـــســـطـــن،  ــتـــهـ ــفـ بـــصـ

وتفاصيل عن إعان الاستقال.

وثيقة الأهالي

والــــحــــرب الـــصـــامـــتـــة عـــنـــوان 
كتاب أطلقه أولياء الأمور يرصد 
الـــتـــعـــديـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 

المنهاج الفلسطيني في القدس.
العكش المسؤول  وقال طارق 
في لجنة أولياء الأمور في مدارس 
الــصــامــتــة  الــــحــــرب  »إن  الإيــــمــــان 
ــلـــيـــم هــــنــــا تــســتــهــدف  عــــلــــى الـــتـــعـ

ــة، وتـــســـتـــهـــدف الــــوعــــي«.  ــهــــويــ الــ
ــرق الأوســـــــــط«:  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ مـــضـــيـــفـــا لـ
»إنــهــا حــرب على الــوعــي«. ويــرى 
العكش أنهم »يريدون أن يحولوا 
المقدسين من أنداد إلى عبيد. من 
شــعــب يــعــتــز بــهــويــتــه إلـــى شعب 
ــرب الــصــامــتــة  ــحــ مــســتــعــبــد«. والــ
عنوان كتاب أطلقه أولياء الأمور 
في مدارس الإيمان قبل أيام قليلة 
يــرصــد الــتــعــديــات الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى المـــنـــهـــاج الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الــــقــــدس والــــتــــي تـــســـتـــهـــدف »كـــي 
الــــوعــــي« كــمــا قــــال الــعــكــش الـــذي 
أكد أن »المعركة مستمرة ولها ما 

بعدها ولن نقبل أن نستسلم«
وتستند إسرائيل في حربها 
على المدارس، بالإضافة إلى كونها 
الجهة المسيطرة على المدينة، إلى 
حاجة المـــدارس في المدينة بشتى 
أنــواعــهــا لــدعــم مــالــي أو ترميم أو 
معلمن،  تــوظــيــف  أو  مـــســـاعـــدات 
وتـــــقـــــوم بــــالمــــســــاومــــة. وتـــخـــضـــع 
ــدارس تحت  ــ ــ 70 فـــي المـــائـــة مـــن المـ
ســيــطــرة المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، 
45 فــي المــائــة تابعة لــهــا، و25 في 
المائة يجري تمويلها من المعارف 

الإسرائيلية.
وتــوجــد فــي الــقــدس 5 أنـــواع 
ــن المــــــــــــــدارس: مـــــــــــدارس تـــابـــعـــة  ــ مــ
للبلدية ومدارس خاصة ومدارس 
بمدارس  معروفة  للسلطة  تابعة 
الأوقــاف ومــدارس المقاولات التي 
ومـــدارس  كليا،  المــعــارف  تمولها 
وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 

)أونــــــــــروا(. وتـــريـــد إســـرائـــيـــل من 
جــمــيــع هــــذه المـــــــدارس الــخــضــوع 

لشروطها.
ــــت  ــاومـ ــ ــي قـ ــ ــ ــاضـ ــــ والــــــــعــــــــام المـ
الضغوط ونفذ معلمون  مــدارس 
وطاب وأهاليهم في القدس عدة 
وقــفــات تــحــت عــنــوان »لـــن نــدرس 
الفلسطيني«  المنهاج  إلا  أبناءنا 
وقــــامــــوا بــتــوزيــعــه عــلــى الــطــاب 
إسرائيل  لكن  إسرائيل.  متحدين 
ــر  ــاشـ ــبـ ــتــــهــــديــــد المـ لــــجــــأت إلـــــــى الــ
بـــإغـــاق المــــــدارس وشــنــت غــــارات 
حقائب  بتفتيش  وقــامــت  عليها 

الطلبة كذلك.
ــــج  ــاهـ ــ ــنـ ــ والـــــــــحـــــــــرب عـــــلـــــى المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت مــقــتــصــرة 
على القدس، بل أيضا في الضفة 
ــزة، بــاعــتــبــار  ــ الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ

أنها »تحريضية«.
ويـــــــــــــرى الـــــــدكـــــــتـــــــور غــــســــان 
ــيــــب، أســـــتـــــاذ الــــــدراســــــات  الــــخــــطــ
الـــدولـــيـــة فـــي »جــامــعــة بــيــرزيــت« 
بــــالأســــاس  المـــســـألـــة مــتــعــلــقــة  أن 
»الــــشــــرق  ـــ ــة. وأضــــــــاف لــ ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ بـ
الأوســـــــــــــــط«: »إنــــــــــه صــــــــــراع عــلــى 
ــة... إنــهــم يــنــكــرون علينا  ــ ــــروايـ الـ
روايتنا، ويريدون منا أن نتبنى 

روايتهم للصراع«.

شكاوى للأوروبيين

ــــوات مـــاضـــيـــة،  ــنــ ــ وخـــــــــال ســ
أرســـلـــت إســـرائـــيـــل لـــلـــدول والأمــــم 
المتحدة صورا من المنهاج لجرافة 
زيتون،  شجرة  تقتلع  إسرائيلية 
الرياضيات  فــي  أسئلة  ورصـــدت 
حــول أعـــداد »الــشــهــداء« وخــرائــط 
لم يُذكر فيها اسم إسرائيل. وقدم 
ومنظمات  إسرائيليون  باحثون 
دولـــــيـــــة خـــــــال ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة 
دراســـــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــــدعــــم هــــذه 

الرواية الرسمية الإسرائيلية.
وفـــي أوقــــات مــتــفــرقــة، قدمت 
ــاوى  ــ ــكـ ــ ــة شـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــــراكـــــــز إسـ
لاتحاد الأوروبــي بوقف تمويل 
بـــــنـــــاء مــــــــــــدارس تــــحــــمــــل أســــمــــاء 
»شــــهــــداء« فــلــســطــيــنــيــن. ولــيــس 
ــيـــل نــجــحــت أكــثــر  ســــرا أن إســـرائـ
مـــــن مـــــــرة فـــــي دفـــــــع الأمـــيـــركـــيـــن 
والأوروبين إلى مراجعة المناهج 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــضــــغــــط عــلــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــأنــهــا، 
كـــمـــا ضــغــطــت مــــن خـــالـــهـــم عــلــى 
ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ ــة »أونـــــــــــــــــــروا« لاسـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ
هــــذه المـــنـــاهـــج فـــي مـــدارســـهـــا في 

المخيمات في الضفة وغزة.
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  ــيـــح  صـــحـ
غـــيـــروا مــنــاهــجــهــم أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
وعانوا من قطع مساعدات بسببها، 
لكنهم قالوا إن المناهج الفلسطينية 
حتى الجديدة منها كانت وستبقى 
لارتباطها  بامتياز؛  سيادياً  شأناً 
الـــوثـــيـــق بـــالـــهُـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

والرواية الوطنية.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــمـــون لــ ــلـ ــعـ وقــــــــال مـ
ــــط«: »المــنــاهــج فــي النهاية  الأوسـ
لــيــســت كــــل شــــــيء. فــــي الـــطـــابـــور 
ــحــــصــــص  ــي، فـــــــــي الــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــيء  ــلـــمـــهـــم كــــــل شــ المـــــدرســـــيـــــة نـــعـ
ــا لا  عــــن فـــلـــســـطـــن. نـــقـــول لـــهـــم مــ

تستطيع المناهج قوله«.

رام الله: كفاح زبون 

موضوع عن الأسرى الفلسطينييناحتجاج على موضوع عن هيئة الأسرى الفلسطينيين

إضراب شهدته مدارس القدس في سبتمبر 2022 رفضاً لأسرلة المناهج )وفا(

العام الدراسي 
تنتظره مواجهة 

ساخنة بالنظر إلى 
تركيبة الحكومة 

المتطرفة
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المظاهرات مستمرة في السويداء رغم مساعي دمشق لاحتواء الموقف

السويداء، ولليوم  بقيت محافظة 
الـــثـــانـــي عـــشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي، تــعــيــش 
حالة يصفها سكانها بالإضراب العام 
والــعــصــيــان المــدنــي المــنــاهــض للسلطة 

السورية.
من سكانها،أمس  العديد  وشــارك 
بمظاهرة احتجاجية في ساحة السير 
الرئيس  برحيل  تطالب  المدينة  وســط 
بـــــشـــــار الأســــــــــــد، وتــــحــــســــن الأحــــــــــوال 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــاد، 
وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق 
الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.

ــز حـــــــــــــــراك الـــــــســـــــويـــــــداء  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ويــ
ــم الـــشـــعـــبـــي فــيــه،  ــزخــ ــــن بـــقـــوة الــ ــــراهـ الـ
ووقـــــــوف المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة )مــمــثــلــة 
بـــشـــيـــخـــي الــــعــــقــــل حــــكــــمــــت الــــهــــجــــري 
وحـــــــمـــــــود الـــــــحـــــــنـــــــاوي( إلـــــــــى جـــانـــبـــه 
ــم المــحــافــظــات لـــه، حــيــث خــرجــت  ــ ،ودعـ
مظاهرات عدة في درعا وإدلب وحماة 
وريـــف حــلــب، تــنــادي بالتغير وتــدعــم 
الـــســـويـــداء ودرعـــــا. كــمــا عــلــت أصـــوات 
مــمــاثــلــة لــنــاشــطــن فـــي الــســاحــل الـــذي 
يعد الحاضنة الشعبية الأكبر للنظام 

السوري.
الاجتماعية  »الهيئة  أعضاء  أحــد 
الــســويــداء، صرح  في  الوطني«  للعمل 

»الــشــرق الأوســــط«، بــأن »الانتفاضة  لـــ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـويـــداء، 
أعـــادت الأمــل لكل السورين مــن خال 
بالحرية  الــثــورة  مطالب  على  التأكيد 
والـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة لكل 
ــقـــق إلا  ــتـــحـ الــــــســــــوريــــــن. وهـــــــــذا لــــــن يـ
بـــإســـقـــاط مـــنـــظـــومـــة الاســــتــــبــــداد بــكــل 
ــة  ــا، وإقــــامــــة الـــدولـ ــهــ ــانــ رمــــوزهــــا وأركــ
الوطنية الديمقراطية العادلة الموحدة 
والجامعة لكل السورين على اختاف 
ــتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــنــــابــ ــم ومــ ــهــ ــفــ ــوائــ طــ

والفكرية«.
وقــال الناشط معن خــداج: »هناك 
تململ من التردي الاقتصادي، وسوء 

إدارة الباد ومواردها في كل شبر من 
الأراضي السورية، لكن زخم الاحتجاج 
وقــوتــه فــي الــســويــداء فــاجــأ الجميع«. 
وأشــــار إلـــى »اخــتــاف كبير بــن حالة 
ــادي  ــنـ ــتــــي تـ الاحــــتــــجــــاج والمــــطــــالــــب الــ
بها الــســويــداء الــيــوم، والاحــتــجــاجــات 
الـــســـابـــقـــة. فــالمــتــابــع لـــلـــحـــراك الـــراهـــن، 
ــداد المــتــظــاهــريــن المــتــزايــد،  ــ يـــاحـــظ أعــ
ــع ســقــف الـــشـــعـــارات الــتــي وصــلــت  ورفــ
عبر الافتات والهتافات، إلى المطالبة 
الأســد،  رأســهــا  السلطة وعــلــى  برحيل 
مـــع أن هــــذا مــطــلــب المــحــتــجــن مــنــذ أن 
بداية  مشابهة،  باحتجاجات  خرجوا 

الأحداث في سوريا عام 2011«.

ويــــشــــيــــر خــــــــــــداج، إلــــــــى »إصــــــــــرار 
فـــي الـــســـويـــداء عــلــى أن ســفــن الـــعـــودة 
سوف تحترق، وأن المضي قدماً حتى 
هــو طريق  المــحــتــجــن  أهــــداف  تحقيق 
ــال: »إن الــنــظــام حـــاول أن  حــتــمــي«. وقــ
الاحتجاجات عن طريق بعض  يوقف 
العقل  الأشخاص، فأرسل وفــداً لشيخ 
ــروف بــمــواقــفــه  ــعــ ــوع، المــ ــربــ يـــوســـف جــ
الماضي،  الثاثاء  يوم  للسلطة  المؤيدة 
لم  لكن  الاحتجاجات،  بتوقف  وطالب 
يــلــق صـــدى فــي الــســويــداء، بــل استمر 
ــى الـــســـاحـــات  ــ المـــحـــتـــجـــون بـــالـــنـــزول إلـ

للتظاهر«.
ويــــــصــــــف »أنـــــــــــــــــس«، وهــــــــــو أحـــــد 

المــشــاركــن بــالاحــتــجــاجــات مــن مدينة 
شــهــبــا بـــريـــف الــــســــويــــداء، المـــظـــاهـــرات 
»الأمل الجديد«. ويقول: »إنها سعي  بـ
صــادق لأجــل ثــورة بيضاء سلمية من 
أبناء الوطن كلهم، ولأجل الوطن كله، 
ولتحقيق أهداف جميع السورين بكل 
طوائفهم ودياناتهم... حراك السويداء 
ــدة لـــتـــخـــرج الـــســـوريـــن  ــ ــديـ ــ شـــــــــرارة جـ
مـــن صــمــتــهــم وفــقــرهــم، والــحــالــة الــتــي 
وصلوا إليها بسبب السلطة الحالية، 
وأنه الوقت المناسب للكشف والإعان 
عن المكبوت منذ ســنــوات«، مؤكداً »أن 
الــــحــــراك الــســلــمــي، هـــو أفـــضـــل الــطــرق 

لتحقيق أهداف الشعب السوري«.

درعا )جنوب سوريا(: رياض الزين

من الشعارات المرفوعة في السويداء )الشرق الأوسط( مظاهرة السويداء أمس )الشرق الأوسط(

اختلاف كبير بين حالة 
الاحتجاج  اليوم

والاحتجاجات السابقة  

لا تتفق مع الواقع السياسي والعسكري القائم على الأرض في كابل

هل لدى باكستان سياسة خاصة إزاء التعامل مع »طالبان أفغانستان«؟
هــــل لـــــدى بـــاكـــســـتـــان ســـيـــاســـة إزاء 
أفغانستان؟ الإجابة البسيطة: كا. إنها 
المــؤســســات  وتــفــضــيــات  آراء  بــبــســاطــة 
القوية والمسؤولن المؤثرين التي تسود 
في تعامل باكستان مع نظام »طالبان« 
قـــنـــا ادعـــــاء  ــل. وحـــتـــى إذا صـــدَّ ــ ــابُـ ــ ــي كـ فــ
المـــســـؤولـــن الــبــاكــســتــانــيــن بــــأن الــبــاد 
أفغانستان،  إزاء  خاصة  سياسة  لديها 
فإن السياسة المزعومة لا تتفق مع الواقع 
السياسي والعسكري القائم على الأرض 

في أفغانستان.

الباكستانية:  الشؤون  خبراء  يقول 
ــا عــن  ــنـ ــوراتـ »مـــواقـــفـــنـــا الـــرســـمـــيـــة وتـــصـ
أفغانستان لا تأخذ في الاعتبار الوضع 
ــد عـــبـــر حـــدودنـــا  ــائـ ــد الـــسـ ـ

َّ
ــق ــعـ ــنــــي المـ الأمــ

الغربية. إن موقف باكستان من السياسة 
الــخــارجــيــة تــجــاه أفــغــانــســتــان لا يستند 
أو  إلــى أي استراتيجية مــدروســة جــيــداً 
متماسكة تسعى إلى التعامل مع الوضع 
العسكري المتطور والتهديد الأمني الذي 

يتطور على حدودنا الغربية«.
وقد يجادل المرء بأن المسؤول الأكثر 
ــيـــاق الـــبـــاكـــســـتـــانـــي هــو  ــراً فــــي الـــسـ ــيـ ــأثـ تـ
ــان الــجــيــش، الــجــنــرال عاصم  رئــيــس أركــ

ــراً عن  ــد أعـــلـــن الـــجـــنـــرال مـــؤخـ مــنــيــر. وقــ
الإرهابي،  التهديد  بشأن  نظره  وجهات 
: »لدى 

ً
وكيف يخطط للتعامل معه، قائا

الآمنة  المــاذات  باكستان مخاوف بشأن 
المــتــاحــة لــلــجــمــاعــات المـــحـــظـــورة وحــريــة 
الــعــمــل الــتــي تــتــمــتــع بــهــا عــلــى الأراضــــي 
ــن تــدخــر بــاكــســتــان جــهــداً  الأفــغــانــيــة. ولـ
ــيـــة وحــمــايــة  ــابـ لــتــفــكــيــك الــشــبــكــات الإرهـ

مواطنيها بأي ثمن«.
مــع ذلــك، لا يمكن اعتبار هــذا الأمــر 
ســـيـــاســـة، بــــل يـــمـــكـــن وصــــفــــه بــــأنــــه رأي 
ــافـــذ فــــي حـــكـــومـــة بــاكــســتــان.  مــــســــؤول نـ
وســـوف تــأخــذ أي ســيــاســة فــي الاعــتــبــار 

الناشئة في سياق الأوضــاع  التهديدات 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الآخـــــــــذة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــعــلــن 

ُ
ــــوف ت الـــتـــطـــور بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، وســ

عــدد  أي  مــع  للتعامل  توجيهية  مــبــادئ 
من الظروف المتغيرة«.

ويـــبـــدو أن خــطــاب الــجــنــرال عــاصــم 
ــاور، حـــــيـــــث يـــســـلـــط  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــنــــيــــر فـــــــي بـ
الــضــوء على وجـــود مـــاذات للمسلحن 
الأفغانية،  الأراضـــي  على  الباكستانين 
كـــان رد فــعــل غــيــر مــحــســوب عــلــى تــزايــد 
ــنــــاطــــق  الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي المــ
ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة والــضــجــيــج  ــدوديــ ــحــ الــ

الإعامي المرتبط بها.

ــــق الـــســـيـــاســـيـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ مـــــــا هـــــــــذه الـ
ــة فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان؟ إن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
أفــغــانــســتــان مــجــتــمــع غــيــر مــســتــقــر إلــى 
حد كبير في الوقت الراهن، حيث توجد 
من  تنشأ  أو  متعددة  إرهابية  تهديدات 
الباد  وتستضيف  الأفغانية.  الأراضـــي 
حــالــيــاً مــنــظــمــتــن إرهــابــيــتــن دولــيــتــن، 
بما فــي ذلــك تنظيم »الــقــاعــدة« وتنظيم 
»داعـــــــــش - خـــــــراســـــــان«. يـــعـــمـــل كـــــل مــن 
تنظيمي »القاعدة« و»داعش« في كل من 

أفغانستان وباكستان«.
الأفغانية  »طالبان«  حركة  تخوض 
البقاء مع تنظيم  حالياً معركة من أجــل 

»داعش - خراسان«، الذي ينفذ بانتظام 
ــادة »طــالــبــان«  هــجــمــات إرهــابــيــة ضـــد قــ
ومـــنـــشـــآت حــكــومــيــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار 
ــك، فـــإن الــواقــع الخطير  الــنــظــام. ومـــع ذلـ
ــه عــلــى مــســتــوى الــجــنــود  لــلــغــايــة هـــو أنــ
والمـــقـــاتـــلـــن عـــلـــى الأقـــــــــدام، مــــن الــصــعــب 
جــداً رســم خــط فاصل بــن أعــضــاء نظام 
»طالبان« ومقاتلي »داعش - خراسان«. 
استخبارات  تحافظ  المــثــال،  سبيل  على 
»طالبان« حالياً على مراقبة مشددة إزاء 
كوادرها بُغية الكشف عن أي متعاطفن 
ــع تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش - خــــــراســــــان« فــي  ــ مـ
ــر فــــي وســـائـــل  ــاريـ ــقـ صـــفـــوفـــهـــا. تــشــيــر تـ

أن حركة »طالبان«  إلــى  الدولية  الإعــام 
الباكستانية، تــزود تنظيم »داعــش« في 

أفغانستان بالأسلحة الأميركية.
 
ً
ــة عــلــى أن كــا ــل واضـــحـ ــ وثـــمـــة دلائـ
مــن حــركــة »طــالــبــان« الأفــغــانــيــة وحــركــة 
أنها  أثبتت  قــد  الباكستانية  »طــالــبــان« 
قــــوة مـــدمـــرة بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي ســيــاق 
ــواقــــف  ــذ المــ ــأخــ ــيــــمــــي. ولا تــ ــلــ ـــن الإقــ ــ ــ الأمـ
الأمر  هذا  الرسمية  الباكستانية  والآراء 
ــقـــاريـــر والـــقـــصـــص  ــتـ ــالـ فــــي الاعــــتــــبــــار؛ فـ
ــدمّــــرة لــهــاتــن  الـــتـــي تـــصـــور الــطــبــيــعــة المــ
وسائل  جميع  في  منتشرة  المجموعتن 

الإعام الدولية والمحلية.

إسلام آباد : عمر فاروق

ريف دمشق: قتلى وإحراق منازل 
في اشتباكات مع »الفرقة الرابعة«  

بعد نحو شهر من الاستنفار الأمني والاضطرابات المتفرقة، 
وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بن أهالي بلدة زاكية بريف 
الــرابــعــة«  »الــفــرقــة  بـــ مرتبطة  ميليشيات محلية  وعــنــاصــر  دمــشــق 
الــســوري؛ وذلـــك على  الــتــي يتزعمها مــاهــر الأســـد شقيق الرئيس 
خلفية مقتل شاب مطلوب للأجهزة الأمنية من أهالي البلدة أثناء 

ماحقته من قِبل عناصر تلك الميليشيات.
ــادت مــصــادر محلية بــريــف دمــشــق، بــقــيــام مــجــمــوعــة من  ــ وأفـ
المحلية  الميليشيات  منازل عناصر  من  بإحراق عدد  البلدة  أهالي 
أثــنــاء الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت لــســاعــات، وأســـفـــرت عــن مقتل 
واثنان  الرابعة«،  »الفرقة  لـ يتبعون  منهم  ثاثة  خمسة أشخاص، 
لمسلحن من البلدة، وإصابة أربعة آخرين، وخطف ثاثة عناصر 

من فرقة ماهر الأسد.
وقال ناشطون في موقع )زاكية الحدث(: إن مراسلته أصيبت 
برصاصة طائشة أثناء تغطيتها الاشتباكات، بينما أفاد »المرصد 
الرابعة«  »الفرقة  السوري لحقوق الإنسان«، بمقتل 3 عناصر من 

واحتجاز 3 عناصر آخرين.
إضــافــة إلـــى مــقــتــل مــســلــحــن اثــنــن وجــــرح 4 آخـــريـــن. ولــفــت 
أثناء  شخص  مقتل  بعد  نشبت  الاشتباكات  أن  إلــى  »المــرصــد«، 
قِبل ميليشيا محلية، وأن أحد المحتجزين  اعتقاله، من  محاولة 
الــثــاثــة لـــدى أهــالــي الــبــلــدة اعــتــرف »بــقــيــام 3 مــســؤولــن، بــزرع 
زاكــيــة لاســتــهــداف شخصيات معارضة  بلدة  فــي  ناسفة  عــبــوات 

للنظام«.
وأوضح موقع »صوت العاصمة« المعارض تفاصيل ما حصل، 
 نــذيــر شــعــبــان، وهــو أحــد أبــنــاء بــلــدة زاكــيــة قتل 

ّ
بــالإشــارة إلــى أن

برصاصة في الصدر جراء استهدافه بشكل مباشر من قِبل جمال 
نور الدين أحد عناصر مجموعة معاوية طعمة في الميليشيا التي 

تعمل لصالح »الفرقة الرابعة« في البلدة. 
القتيل كان من ضمن قائمة مطلوبن تضم 17 شخصاً،  وأن 
طالبتهم المخابرات الجوية بإجراء تسوية أمنية كان من المفترض 

تحديد موعدها خال الأسبوع الحالي.
وكانت قوات النظام قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط 
بلدة زاكية خال الأسبوع الماضي، ونصبت حواجز على مداخلها، 
وهددت باقتحام البلدة بعد انتشار كتابات مناهضة للنظام على 
جدران بيوتها، بالتزامن مع الاحتجاجات في محافظة السويداء، 
وجرت مفاوضات مع وجهاء البلدة لاحتواء التوتر، وتم التوصل 
الأحد الماضي إلى اتفاق بتسوية أوضاع عدد من المطلوبن للنظام، 

لتعود بعد ذلك الأمور وتنفجر ليل الأربعاء - الخميس.

دمشق: »الشرق الأوسط«

صاحب المزرعة المستهدفة ينفي »أي نشاط غير شرعي«

أنباء عن ضربة أردنية جديدة في الجنوب السوري لـ»ميليشيات المخدرات«
لـــم تــؤكــد مـــصـــادر رســمــيــة أردنـــيـــة، 
ــاء الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن  ــ ــبـ ــ الـــخـــمـــيـــس، الأنـ
ــد المــعــامــل  ضـــربـــة جـــويـــة اســتــهــدفــت أحــ
المختصة بتصنيع المخدرات في الجنوب 
السوري، والذي تحول إلى بؤرة ساخنة 
في صناعة وتهريب المخدرات والأسلحة 
والاتجار بالبشر. غير أن المصادر التي 
تــحــدثــت إلــــى »الــــشــــرق الأوســـــــط« أكـــدت 
»مضي الأردن في حربه على ميليشيات 
الأراضــي  تهريب المخدرات والساح من 
الـــســـوريـــة«، مــضــيــفــة أن هــنــاك »قــصــوراً 
ــاً فــــي مــكــافــحــة تــصــنــيــع  رســـمـــيـــاً ســــوريــ

وتجارة المخدرات في سوريا«.
وحـــســـب مــراقــبــن فـــي عـــمّـــان، »فـــإن 
غياب الجدية لدى السورين في المضي 
أبرمت  التي  الالــتــزامــات  قدما في تنفيذ 
المعنية  الــوزاريــة  اللجنة  اجتماعات  فــي 
التي  اجتماعاتها  في  السورية،  بالأزمة 
الــريــاض وعــمــان والقاهرة،  فــي  انعقدت 
بـــحـــضـــور وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوري 
فيصل مقداد، يدفع إلى ما يمكن وصفه 
أمـــام اســتــمــرار إدارة الأزمـــة  أمـــل  بخيبة 
الــســوريــة بـــذات الــعــقــلــيــة، مــا يـــؤدي إلــى 
وإنسانياً  أمنياً  السورين  معاناة  طول 
الاحتجاجات  عــودة  فــي ظــل  وسياسياً، 

الشعبية إلى مناطق سورية«.
ــســــوري لــحــقــوق  ــد الــ وأفــــــاد »المــــرصــ
ــارة جــويــة  الإنــــســــان«، الــخــمــيــس، بـــأن غــ
ــل المــخــتــصــة  ــامــ ــعــ ــهــــدفــــت أحــــــد المــ ــتــ »اســ
بــتــصــنــيــع المــــخــــدرات بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدة 
السويداء  محافظة  في  الواقعة  الغارية 
مصنع  لتدمير  وأدت  ســوريــا.  جــنــوبــي 

بشكل كامل«.
ــد«، فـــــإن الـــغـــارة  ــ ــــرصــ وبـــحـــســـب »المــ
ــــفــــذت نـــحـــو الـــســـاعـــة 3 فــــجــــراً، وكـــانـــت 

ُ
ن

عـــبـــارة عـــن قــصــفــن مــتــتــالــيــن. وقــالــت 
مصادر محلية إن المنطقة التي تعرضت 

مـــزارع، وتعد  للقصف توجد فيها عــدة 
المنتشرين في  المــخــدرات  تجمعاً لمهربي 
الــســوري، حيث تنشط تجارة  الــجــنــوب 

وتهريب الكبتاغون عبر هذه المناطق.
وفــي أكثر من مناسبة، أبــدت عمان 
تهريب  عمليات  استمرار  من  انزعاجها 
الـــــســـــاح والمـــــــــخـــــــــدرات، والـــــتـــــي أخـــــذت 
ــداً ومـــتـــطـــوراً بـــعـــد دخــــول  ــديــ مــنــحــى جــ
الــطــائــرات المــســيــرة عــلــى خــط عــصــابــات 
الناشطة  الــحــرب  وميليشيات  التهريب 
فــي الــجــنــوب الـــســـوري، لتتطور مــجــدداً 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب، مــع مــحــاولــة إدخـــال 

مواد متفجرة من سوريا.
وكـــانـــت الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة 
ــــي( أعــــلــــنــــت، الاثــــنــــن  ــربـ ــ ــعـ ــ )الــــجــــيــــش الـ
ــي، عــــن إســــقــــاط طــــائــــرة مــســيــرة  ــ ــاضـ ــ المـ

ــن الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة  ــ ــــي الـــثـــالـــثـــة مـ هـ
خــال أغسطس )آب(، في حن أن عودة 
ــلـــحـــة،  ــدرات والأسـ ــ ــخـ ــ نـــشـــاط تـــهـــريـــب المـ
إلى طرح جملة  دفعت مراقبن محلين 
تــســاؤلات، »حــول الــجــدوى مــن استمرار 
الــحــديــث الــرســمــي عــن المــبــادرة الأردنــيــة 
لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها 
الثاثة الأمنية والإنسانية والسياسية«.
الـــعـــربـــي سلسلة  الــجــيــش  وأحـــبـــط 
ــــدرات  ــــخـ ــة ومـ ــلـــحـ ــريـــب أسـ ــهـ عـــمـــلـــيـــات تـ
ومــــتــــفــــجــــرات، إلـــــى جــــانــــب الإعــــــــان عــن 
إحــبــاط مــحــاولات تسلل لمجموعات من 
المسلحن إلــى داخــل الأراضـــي الأردنــيــة، 
بــعــد تطبيق قــواعــد الاشــتــبــاك واعــتــقــال 
ــى الـــداخـــل  ــريـــن إلــ ــدد مــنــهــم وفــــــرار آخـ عــ

السوري.

اب صحافيون مقربون من 
ّ
وكان كت

دوائـــــر صــنــع الــــقــــرار، طــالــبــوا بــضــرورة 
ــــدود ضـــمـــن نــطــاقــه  ــحــ ــ ــاء مـــلـــف الــ ــ ــقــ ــ »إبــ
العسكري والأمني، ووقف التصريحات 
السياسية المعتدلة، في ظل عدم اكتراث 
وتحدث  الأردن«.  حــســابــات  لكل  دمــشــق 
ــــي رســمــي من  هــــؤلاء عـــن »اســتــيــاء أردنـ
تصرفات دمشق الرسمية«، كما اعتبروا 
التعبئة  بكامل  حقيقية  حــربــاً  هــنــاك  أن 
ــه  وقـــواتـ الأردن  يــخــوضــهــا  الــعــســكــريــة 
المسلحة بــإســنــاد أجــهــزتــه الأمــنــيــة على 
على  والشرقية،  الشمالية  الحدود  طول 
الــرغــم مــن أن الــدبــلــومــاســيــة الأردنـــيـــة لا 

تزال تخوض سياسات صد الحرج«.
ونــفــذ الأردن غـــارة جــويــة نـــادرة في 
الــثــامــن مــن مــايــو )أيــــار( المــاضــي، داخــل 

الــجــنــوب الـــســـوري، وأســـفـــرت عــن مقتل 
المخدرات،  تهريب  زعماء عصابات  أحد 
وتــدمــيــر مــنــشــأة مــخــدرات مــهــجــورة في 
محافظة درعا )جنوبي سوريا( مرتبطة 
»حزب الله« اللبناني المدعوم من إيران. بـ
والعملية الجوية التي نفذها ساح 
ــم تــعــلــق عــلــيــهــا  الـــجـــو الأردنــــــــــي، وإن لــ
ــة بــالــتــأكــيــد  ــيــ المـــصـــادر الــرســمــيــة الأردنــ
أو الــنــفــي وقــتــهــا، تــزامــنــت مــع تصريح 
لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
قـــال فــيــه: »إن بـــاده ستعلن فــي الــوقــت 
المــنــاســب عـــن أي خـــطـــوة يــتــم اتــخــاذهــا 
لحماية الأمن الوطني لباده«، وذلك في 
سياق ما تحدث عنه في مواجهة قضية 
تهريب المخدرات من سوريا التي تشكل 

تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.
المـــحـــلـــي  )الــــــــراصــــــــد(  مــــوقــــع  أن  إلا 
ــا، نــقــل عن  ــوريـ ــعـــارض فـــي جــنــوب سـ المـ
أهـــالٍ مــن بــلــدة أم الــرمــان نفيهم القاطع 
بعمليات  المـــزرعـــة  لــصــاحــب  عــاقــة  »أي 
ــقــــوات  الـــتـــهـــريـــب«، وتـــرجـــيـــحـــهـــم أن »الــ
ومعلومات  لتضليل  خضعت  الأردنــيــة 

كاذبة«.
ــع )الـــــســـــويـــــداء 24(  ــوقــ كـــمـــا نـــقـــل مــ
الصفدي،  حسن  منصور  عــن  المــعــارض 
أي نشاط  المزرعة،نفيه »وجــود  صاحب 
غير مــشــروع فــي مــزرعــتــه«، مــؤكــداً أنها 
»مــــزرعــــة لــتــربــيــة المــــواشــــي والــــدواجــــن 
ــة«، ولافـــتـــاً إلــــى »أن  ــيــ ــزراعــ والأعــــمــــال الــ
الــــهــــنــــكــــارات الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف 
مــخــصــصــة لــــلــــجــــرارات والــــحــــصــــادات، 
وتــــربــــيــــة الـــــــدواجـــــــن والأغــــــــنــــــــام. وذلـــــك 
أهالي  مــن  وهــم  فيها  العاملن  بشهادة 
المنطقة منذ عدة سنوات«. وأكد دعم أي 
وقال  التهريب«،  عمليات  تحارب  »جهة 
ــة والــعــامــلــن فــيــهــا بــريــئــون  ــزرعــ إن »المــ
التهريب«. ورجّــح أن تكون  من عمليات 
من  »مضللة«  معلومات  ضحية  المزرعة 

دون ذكر اسم الجهة المنفذة للضربة.

عمّان - دمشق : »الشرق الأوسط«

آليات مدمرة في مزرعة بالسويداء )مواقع التواصل(
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خبراء يدعون الغرب 
إلى وضع استراتيجية 
»متماسكة« لتمكين 
أوكرانيا من تحقيق 

»نصر عادل«

ASHARQ AL-AWSAT

أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر على النفط الروسي المكرر في دول ثالثة

واشنطن تسلم كييف منظومة »فامباير« المضادة لـ»المسيرات«
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون( أنـــهـــا ســلــمــت الــجــيــش 
للدفاع  منظومة صواريخ  الأوكــرانــي 
الجوي، مخصصة لإسقاط الطائرات 
وبــدأ في استخدامها. وقال  المسيرة، 
مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع 
للبنتاغون إن القوات الأوكرانية بدأت 
فـــي اســـتـــخـــدام مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ 
)مصاص  »فامباير«  باسم  المــعــروفــة 
الروسية  الــطــائــرات  لتدمير  الــدمــاء(، 
مــن دون طــيــار، وخــصــوصــا طــائــرات 
»شــــــــــاهــــــــــد136« الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، )الــــتــــي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا روســـــيـــــا بـــكـــثـــافـــة فــي 
ــا(. ونــقــلــت  ــيــ ــرانــ هــجــمــاتــهــا عــلــى أوكــ
وكالة »بلومبرغ« عن المكتب المسؤول 
عن مشتريات السلاح لحساب وزارة 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة، أنــــه تـــم نــقــل تلك 
المنظومات عبر الشاحنات إلى داخل 
ــيـــة، حــيــث وصــلــت  ــرانـ الأراضـــــي الأوكـ
ــم الــتــعــاقــد  ــل 14، تـ 4 أنــظــمــة مـــن أصــ
)كانون  يناير  فــي  لكييف  لتسليمها 
ــــي، بـــمـــوجـــب صــفــقــة  ــــاضـ ــثــــانــــي( المـ الــ
بقيمة 40 مليون دولار، على أن تصل 
بــقــيــة المـــنـــظـــومـــات فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــحــالــي. وقـــال مكتب الاســتــحــواذ إن 
تلك المنظومات تم التعاقد لتسليمها 
مـــع الــشــركــة المــنــتــجــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
فـــي إطــــار المــــبــــادرة الأمــنــيــة لمــســاعــدة 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى حــمــايــة أجــوائــهــا من 
هجمات الطائرات المسيرة، وليس من 

مخزونات وزارة الدفاع.
وتــــنــــتــــج شـــــركـــــة »إل3هــــــــاريــــــــس 
في  ومقرها  الأميركية،  تكنولوجيز« 
»فامباير«،  منظومة  فــلــوريــدا،  ولايــة 
ــات يــمــكــن  ــ ــ ــاذفـ ــ ــ ــن قـ ــ ــكــــون مــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
تثبيتها على مركبات، تقوم الولايات 
لأوكرانيا،  أيضا  بتسليمها  المتحدة 
حيث يتم إطــلاق صواريخ دقيقة في 
أهــدافــهــا، مجهزة بصمامات  إصــابــة 
ــقـــرب مــن  ــالـ تــمــكــنــهــا مــــن الانـــفـــجـــار بـ

الهدف الطائر.
ــيـــســـان( المـــاضـــي،  وفــــي أبـــريـــل )نـ
أعلن البنتاغون أنه تعاقد مع شركات 
متنقلة  أنــظــمــة   10 لـــشـــراء  أمــيــركــيــة 
مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
يكشف  أن  دون  مــن  بالليزر،  موجهة 
المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل بــشــأنــهــا. ومــع 
اشــتــداد حــرب الــطــائــرات المسيرة بين 
روسيا وأوكرانيا، التي شهدت الأيام 

الأخـــيـــرة تــصــعــيــدا كــبــيــرا فـــي تــبــادل 
المتحدة  الــولايــات  الــهــجــمــات، تسعى 
مع حلفائها الغربيين لتسريع تزويد 
أوكــرانــيــا بــقــدرات دفــاعــيــة، للتصدي 
تستخدم  الــتــي  الــروســيــة،  للهجمات 
فيها موسكو بكثافة طائرات »شاهد 

136« الإيرانية، وصواريخ »كروز«.
ويـــوم الــثــلاثــاء، أعلنت الــولايــات 
المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية 
دولار،  مـــلـــيـــون   250 بــقــيــمــة  جــــديــــدة 
ــخ لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي،  ــ ــواريـ ــ تـــشـــمـــل صـ
وذخائر إضافية لأنظمة »هيمارس«، 
ومعدات لإزالة الألغام، وصواريخ جو 
ــيـــدرا-70« وأكثر  - أرض مــن طـــراز »هـ
مــن 3 مــلايــين طلقة ذخــيــرة صغيرة، 
ومركبات علاج طبي مدرعة وسيارات 
إسعاف وقطع غيار وصيانة وغيرها 
وازدادت  المــــيــــدانــــيــــة.  المــــــعــــــدات  مـــــن 
حــاجــة أوكــرانــيــا للمزيد مــن المــعــدات 
المخصصة  وخــصــوصــا  والأســـلـــحـــة، 
لنزع الألغام، في ظل الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا فــي هــجــومــهــا المـــضـــاد، في 
مواجهة تحصينات روسية شديدة، 
الهجوم  تعيق بشكل كبير تقدم هذا 
المستمر منذ أكثر من شهرين. ورغم 
تــصــاعــد الـــشـــكـــوك بــتــمــكــن أوكـــرانـــيـــا 

مـــن تــحــقــيــق تـــقـــدم كــبــيــر قــبــل حــلــول 
الــشــتــاء، تــصــاعــدت الـــدعـــوات لتقديم 
المالية  والمـــوارد  المساعدات  من  المزيد 
ــيـــف مــن  ــيـ ــعــــســــكــــريــــة، لـــتـــمـــكـــين كـ والــ

تحقيق أهدافها.

استراتيجية متماسكة
 

عـــلـــى  ــرا  ــ ــهــ ــ شــ  18 ــــي  ــــضـ مـ ــد  ــ ــعــ ــ وبــ
ــا خــبــراء  بــــدء الـــحـــرب الأوكــــرانــــيــــة، دعــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــر فـــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ والـــــــــغـــــــــرب، إلـــــــــى إعـــــــــــــادة الـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــم »الــــتــــي تــفــتــقــر إلـــى 
ــم  ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــدعـ ــمــــاســــك«، عـ ــتــ الــ
الــذي قدموه حتى الآن. ويقول  الكبير 
تقرير مطول  فــي  رايـــان،  ميك  الباحث 
فــي »فــوريــن أفــيــرز«، إن الــهــجــوم الــذي 
وصفه الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
ــلـــيـــنـــســـكـــي، بــــأنــــه يــــجــــري بـــوتـــيـــرة  زيـ
الأشخاص  يفاجئ   

ّ
ألا ينبغي  بطيئة، 

العسكرية  الـــصـــراعـــات  ــوا  ــ درسـ الـــذيـــن 
ــيـــات الـــهـــجـــومـــيـــة.  ــلـ وتــــحــــديــــات الـــعـــمـ
ومــثــلــمــا أن قــطــع الـــروابـــط الــبــريــة مع 
روســـيـــا يــعــد هـــدفـــا مــهــمــا لأوكـــرانـــيـــا، 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ فــــــإن تـــحـــريـــر مــــســــاحــــات واسـ
الأراضــــــي الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى ثــــروات 

إيــرادات كبيرة  زراعية ومعدنية توفر 
هدف  أيضا  هو  الأوكرانية،  للحكومة 

مهم.
هناك  أن  الــبــعــض  يعتقد  وبينما 
حــــاجــــة مــــاســــة لـــتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم قــبــل 
العام  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 

المـــقـــبـــل، لـــكـــن قــــد يــــكــــون مــــن الــصــعــب 
تـــقـــديـــر الـــوتـــيـــرة المـــتـــعـــمـــدة والــثــابــتــة 
للأوكرانيين. وقال إن بعض المسؤولين 
الأمـــــنـــــيـــــين وصـــــانـــــعـــــي الــــســــيــــاســــات 
الأمــيــركــيــين أشــــاروا حتى إلــى أن عدم 
الهجوم  أن  إحـــراز تقدم ســريــع، يعني 
المضاد لن ينجح. وبالنظر إلى أن هذه 
الحرب من المرجح أن تستمر حتى عام 
2024، وربما لفترة أطول، فإن الولايات 
الوقوف  إلى  المتحدة وأوروبــا بحاجة 
على صفحة واحدة. ويتعين عليهم أن 
يتوصلوا إلى كيفية تسخير مواردهم 
المـــاديـــة والــفــكــريــة بــشــكــل أفــضــل لدعم 
أوكـــرانـــيـــا الآن، خــــلال الــشــتــاء المــقــبــل، 
المقبلة، حتى تتمكن من  وفــي الأعـــوام 
تــحــقــيــق نــصــر عــــادل ودائــــــم. وأضــــاف 
ــذه الـــغـــايـــة،  ــبـــاحـــث أنـــــه لــتــحــقــيــق هـــ الـ
المــتــحــدة وحلف  الــولايــات  يتعين على 
شمال الأطلسي أن يوضحوا أن هدفهم 
الـــواضـــح هــو أن تتمكن أوكــرانــيــا من 
أوكرانيا،  في  الروسية  القوات  هزيمة 
وإســـكـــات الــخــطــاب الـــروســـي الــعــالمــي. 
ويــتــعــين عــلــيــهــم بــعــد ذلــــك أن يــــزودوا 
والتدريب  الموحدة  بالمعدات  أوكرانيا 
الـــفـــردي والــجــمــاعــي المـــعـــزز، وتـــزويـــد 
كييف بالمزيد من معدات إزالــة الألغام 

تكتيكات  تــطــويــر  عــلــى  ومــســاعــدتــهــا 
جديدة لاختراق الدفاعات الروسية.

تشديد الحظر على النفط الروسي
 

الــحــرب بظلالها  تلقي  بينما  ولــكــن 
على أوكرانيا، ترغب كييف في تضييق 
للحد  روســيــا،  على  الاقتصادي  الخناق 
ــائــــدات  ــدام عــ ــخــ ــتــ ــلـــى اســ مــــن قــــدرتــــهــــا عـ
الطاقة، في تمويل آلتها الحربية. ودعا 
أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي 
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــلـــرئـــيـــس الأوكـــــــرانـــــــي فـ لـ
صــــحــــيــــفــــة »بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــو«، الاتــــــحــــــاد 
والــولايــات  المتحدة،  والمملكة  الأوروبـــي، 
المــتــحــدة، لإغـــلاق »الــثــغــرة« الــتــي تسمح 
والــصــين وتركيا  الهند  ثالثة مثل  لــدول 
بــتــكــريــر الــنــفــط، حــيــث يــتــم شــــراء الــخــام 
الروسية،  الحكومية  الطاقة  من شركات 
ومنتجات  وديـــزل  بنزين  إلــى  لتحويله 
ــا  ــيــــود. ودعــ أخــــــرى قـــبـــل بــيــعــهــا دون قــ
فــرض حظر شامل على  إلــى  أوستينكو 
جميع المنتجات المكررة التي تذهب إلى 
إنتاجها  تــم  »إذا  السبع،  مجموعة  دول 
تم  لو  الــروســي، حتى  النفط  باستخدام 
تــكــريــرهــا فـــي مــكــان آخـــــر«. وانــخــفــضــت 

عـــائـــدات تــصــديــر الــطــاقــة الــروســيــة إلــى 
النصف تقريباً في الأشهر الستة الأولى 
ــام، فـــي حـــين ســجــل الــروبــل  ــعـ مـــن هــــذا الـ
الأسابيع  في  تاريخياً  مستوياته  أدنــى 
الأخــيــرة مــع بــدء العقوبات فــي تقويض 

أساسيات الاقتصاد الروسي.
وفي ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
حد  وضــع  على  السبع  مجموعة  اتفقت 
الروسي عند  النفط الخام  أقصى لسعر 
بــالــبــيــع  الـــســـمـــاح  يــعــنــي  مـــا  دولاراً،   60
الفكرة هي  السعر. وكانت  بأقل من هذا 
السماح  الضغط على موسكو مالياً مع 

لأسواق النفط بمواصلة عملها.
لكن النتيجة كانت أن دولا مثل الهند 
تــشــتــري الـــخـــام الــــروســــي الـــرخـــيـــص ثم 
تقوم بتكريره قبل بيعه إلى دول أخرى. 
وارتــفــعــت صــــادرات الــهــنــد مــن منتجات 
الـــوقـــود إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بشكل 
كبير. وفي يونيو )حزيران(، صدرت 5.1 
الـــديـــزل و3.2 مليون  مــلــيــون بــرمــيــل مــن 
إلــى الكتلة،  الــطــائــرات  برميل مــن وقـــود 
ارتــفــاعــا مــن 1.68 مــلــيــون بــرمــيــل و0.51 
ــتـــوالـــي في  مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط عــلــى الـ
الهند  أوستينكو  وخــص   .2021 يونيو 
بالذكر، لأنها »قبل الغزو، كانت تشتري 
النفط الروسي، ولكن مستوى وارداتها 
كـــان هامشيا لــلــغــايــة، نــحــو 1 فــي المــائــة 
فــقــط مــن الــنــفــط المــســتــورد. أمـــا الآن فقد 
وصل إلى مستوى 40 في المائة تقريبا، 

وهو مستوى حقيقي وتغير درامي«.
ومــع ذلـــك، مــن غير المــرجــح أن تجد 
الــدعــم، على الأقــل في  الفكرة الكثير مــن 
لماكسيميليان  ووفـــقـــا  الـــحـــالـــي.  الـــوقـــت 
ــاث الــســيــاســة  هـــيـــس، زمـــيـــل مــعــهــد أبـــحـ
الـــخـــارجـــيـــة ومــــؤلــــف كــــتــــاب جــــديــــد عــن 
الــعــقــوبــات الــروســيــة، فـــإن تــكــريــر النفط 
ــام الــــروســــي مـــن قــبــل دول ثــالــثــة لا  الـــخـ
ــا هــو  ــراءات بـــقـــدر مــ ــ ــــإجــ  لــ

ً
يــمــثــل فـــشـــلا

ــاف: »جــــزء من  ــ الــســمــة المـــقـــصـــودة. وأضــ
الولايات  قالت  الغرب، كما  استراتيجية 
المـــتـــحـــدة مـــــــرارا وتـــــكـــــرارا، هــــو الــحــفــاظ 
الــروســي«، مــع ضمان  النفط  على تدفق 
ــلــــى مــــكــــاســــب أقــــل  حــــصــــول مــــوســــكــــو عــ
مقابل صــادراتــهــا وعــدم حصولها على 
ــن بــيــع الـــوقـــود  ــعــــلاوات الـــتـــي تـــأتـــي مـ الــ
المــكــرر بـــدلا مــن الــنــفــط الـــخـــام. وأضـــاف: 
»مــــن المـــؤكـــد أن هـــنـــاك رغـــبـــة بـــين بعض 
ــاء مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع لـــوضـــع حــد  أعــــضــ
قد  ولكن  دولارا،   30 عند  للسعر  أقصى 
في فرض  التحديات  تكون هناك بعض 

حظر على الوقود المكرر«.

راجمة صواريخ أوكرانية في زابوريجيا )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

القضاء التونسي يرفض الإفراج
 عن نائب رئيس »النهضة«

حرس الحدود الجزائري
يقتل فرنسيين من أصول مغربية

ــرة الاتـــهـــام المــخــتــصــة بالنظر  رفــضــت دائــ
الاستئناف  لــدى محكمة  الإرهـــاب  في قضايا 
من  متأخرة  ســاعــة  فــي  التونسية  بالعاصمة 
ــراج عــن نـــور الــديــن  ــ يـــوم )الأربـــعـــاء( طــلــب الإفـ
ــر الــــعــــدل الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق  ــ الـــبـــحـــيـــري، وزيــ
الذي  النهضة،  لرئيس حركة  الثاني  والنائب 
ــي فــبــرايــر  صـــــدر فــــي حـــقـــه حـــكـــم بـــالـــســـجـــن فــ
)شــبــاط( المــاضــي، بعد إدانــتــه بتهمة »التآمر 
على أمن الدولة«، و»دعوة السكان إلى التقاتل 
فــي مــا بينهم«، و»ارتــكــاب فعل غير لائــق في 

حق رئيس الجمهورية«.
العنف  بالتحريض على  البحيري  واتهم 
إثر  إليه  والفوضى، من خــلال تدوينة نسبت 
الخلاص  احتجاجية نظمتها »جبهة  مسيرة 
الـــوطـــنـــي« المـــعـــارضـــة، الـــتـــي تــتــزعــمــهــا حــركــة 
القبض  عليه  ألــقــي  لــذلــك  وكنتيجة  النهضة، 
في 31 من ديسمبر )كانون الأول( 2022، وقد 
بإخفائه  التونسية  السلطات  عائلته  اتهمت 
بصفة قسرية، بعد اقتياده إلى منطقة بنزرت 
)شمال(، وعدم إخبار هيئة الدفاع عنه بمكان 

اعتقاله.
التوقيف  عملية  النهضة  حــركــة  وأدانــــت 

الــتــي رأت أنــهــت تـــنـــدرج فـــي إطــــار »الــتــنــكــيــل 
الــرئــيــس قيس  بــالمــعــارضــين لسلطة  المــمــنــهــج 
إعلامي حر«،  ولكل صــوت  الانقلابية،  سعيد 
وعـــبـــرت عـــن تــضــامــنــهــا مـــع جــمــيــع المعتقلين 

وطالبت بإطلاق سراحهم.
يذكر أن القضاء التونسي أوقف مجموعة 
الأعــمــال  ورجـــال  التونسيين،  السياسيين  مــن 
ــامــــين، بــتــهــمــة  وعـــــــددا مــــن الإعـــلامـــيـــين والمــــحــ
ــة، والــتــحــريــض ضد  ــدولــ ــن الــ الــتــآمــر عــلــى أمــ
الغنوشي  الــقــائــم، ومـــن بينهم راشـــد  الــنــظــام 
رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، 
الذي أوقف في 20 من أبريل )نيسان( الماضي. 
المعتقلين  جميع  حــبــس  المحكمة  جـــددت  وقـــد 
السياسيين لمدة أربعة أشهر إضافية، بعد أن 
التوقيف.  قيد  الأولـــى  الستة  الشهور  أمــضــوا 
كـــمـــا قـــــرر قـــبـــل يـــومـــين تـــمـــديـــد تـــوقـــيـــف عــلــي 
الــعــريــض، نــائــب رئــيــس حــركــة النهضة كذلك 
على  الثانية  للمرة  إضافية  أشهر  أربعة  لمــدة 

التوالي.
بإطلاق  حقوقية  منظمات  عــدة  وتــطــالــب 
ــهـــم  ــالـ ــقـ ــتـ اعـ أن  المــــــوقــــــوفــــــين، وتــــــــــرى  جــــمــــيــــع 
»سياسي«، في حين تقول السلطات التونسية 
عــام«،  إليهم هي »تهم حق  الموجهة  التهم  إن 

وتنفي عنهم صفة »معتقل سياسي«.

قــتــل حــــرس الـــحـــدود الـــجـــزائـــري شــابــين 
أن دخلا  بعد  مغربية،  أصـــول  مــن  فرنسيين 
خطأ برفقة شابين آخرين إلى المياه الإقليمية 
الجزائرية، عبر الحدود الشاطئية مع مدينة 

السعيدية المغربية )شمال شرقي البلاد(.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــيـــديـــو لــشــخــص مـــغـــربـــي عـــلـــى مــــن زورق 
مــطــاطــي، وهـــو يــصــور جــثــة أحـــد الضحايا 
تطفو فوق مياه البحر في شاطئ السعيدية، 
وقال إن القوات الجزائرية »أطلقت عليه النار 
الأمن  بمصالح  اتصل  أنــه  وقتلته«. مضيفاً 
المغربي، وصــور وصــول زورق للدرك الملكي 
المغربي، الذي نقل الجثمان من أجل التوجه 

به إلى المشرحة.

ــــدوا في  ــر بــأربــعــة شــبــان ولـ ويــتــعــلــق الأمــ
فــرنــســا، ويــنــحــدرون مــن مدينة وجـــدة )شــرق 
المــــــغــــــرب(، جـــــــــاؤوا إلــــــى شــــاطــــئ الـــســـعـــيـــديـــة 

لتمضية عطلة الصيف.
وذكرت مصادر أن الشبان الأربعة كانوا 
على دراجــتــي »جيت ســكــي«، ودخــلــوا المياه 
فأطلق عليهم  بالخطأ،  الجزائرية  الإقليمية 
حرس الحدود النار وقتل اثنين، فيما اعتقل 

الاثنين الآخرين، منهم واحد مصاب.
ولم يعلق أي مصدر رسمي مغربي على 
الوزير  الحادث، فيما رد مصطفى بايتاس، 
الناطق باسم الحكومة، أمس الخميس، على 
 إن »هذه القضايا 

ً
سؤال بهذا الخصوص قائلا

من اختصاص السلطات القضائية«. كما لم 
تصدر السلطات القضائية المغربية أي بيان 

بهذا الخصوص.

تونس: المنجي السعيداني

الرباط: »الشرق الأوسط«

المنفي وباتيلي يبحثان العمل على »اتفاق سياسي شامل« يمهد للانتخابات

ليبيون يحشدون للتظاهر في طرابلس لـ»إسقاط« حكومة الدبيبة
مع  للتطبيع  رافــضــون  ليبيون  صــعّــد 
الوطنية«  »الوحدة  حكومة  ضد  إسرائيل، 
المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 
ودعــوا إلــى التظاهر في »مــيــدان الشهداء« 
بوسط العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة؛ 
»إســـقـــاطـــهـــا«. وفــــي غـــضـــون ذلــــك بحثت  لــــ
جورجيت غانيون، منسّقة »الأمم المتحدة« 
ــيـــة فــــي لــيــبــيــا بــمــديــنــة  ــانـ ــلـــشـــؤون الإنـــسـ لـ
التي  التحديات  الخميس،  أمــس  بــنــغــازي، 

يواجهها النازحون بالمدينة.
ووجّـــهـــت »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لإســقــاط 
الشباب  لجموع  دعـــوة  التطبيع«  حكومة 
للتظاهر في ميدان الشهداء، اليوم الجمعة؛ 
ــرة الــخــارجــيــة في  ــ لــلــتــنــديــد بــاجــتــمــاع وزيـ
قالة، 

ُ
الم حكومة »الوحدة«، نجلاء المنقوش 

ونــظــيــرهــا الإســرائــيــلــي إيــلــي كـــوهـــين، في 
العاصمة الإيطالية روما، وقالت إن هدفها 
وجّهت  الــتــي  التطبيع«،  حكومة  »إســقــاط 

لها انتقادات لاذعة.
ــرَف عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، مَــن  ــعـ ولــــم يُـ
يــقــف خــلــف هــــذه المــجــمــوعــة، لــكــنــهــا قــالــت 
إن المــظــاهــرة الــتــي تــدعــو إليها تــأتــي تحت 
ــى«، وتــســتــهــدف  ــ ــــصــ ــة الأقــ ــعـ ــمـ عــــنــــوان »جـ
أيضاً »رفض التطبيع«، ودعم حق الشعب 
ــه ووطــنــه.  اســتــعــادة أرضـ فــي  الفلسطيني 
حكومة  مهامّ  بتسليم  الحملة  طالبت  كما 
»الـــوحـــدة« إلـــى »شــخــصــيــة وطــنــيــة« تلقى 
ــم تــتــورط  قـــبـــولًا لــــدى الــشــعــب الــلــيــبــي، ولــ
فــي الــفــســاد، »لــحــين الــتــوافــق عــلــى حكومة 

تسيير أعمال تقودنا للانتخابات«.
وهـــــــــــــــــــــدأت بـــــــعـــــــض الـــــــــــشـــــــــــيء حِـــــــــــدة 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــنــاطــق  ــات، الــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
عــــدة بــالــعــاصــمــة، فـــي وقــــت واصـــلـــت فيه 
المعتقلين  بــإطــلاق  مطالبتها  حزبية  قــوى 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي شهدتها 
العاصمة، كما دعا النائب العام المستشار 
الــصــور بفتح تحقيق حــول لقاء  الــصــديــق 

المنقوش بكوهين.
وقــــــال صـــــلاح المــــرغــــنــــي، وزيــــــر الـــعـــدل 
ــال  ــقـ ــتـ الـــلـــيـــبـــي الأســـــبـــــق، إن »إرهــــــــــاب واعـ
موقفهم  عن  المعبّرين  سلمياً،  المتظاهرين 
لرفض توريط ليبيا في مستنقع التطبيع، 
جريمة وانتهاك لحق دستوري أقرّه الإعلان 
انــتــهــاكــات حــقــوق  أن  ــتـــوري«، ورأى  الـــدسـ
الإنــســان »كــانــت الأســـاس الــذي يفترض أن 
)ثورة فبراير( قامت لإنهائها، ونصّت على 
 في إعلانها الدستوري«.

ً
هذا الحق صراحة

الـــنـــفـــط  وزارة  أكـــــــــدت  ــا،  ــهــ ــبــ ــانــ جــ مـــــن 

والـــغـــاز، الــتــابــعــة لــحــكــومــة »الـــوحـــدة«، في 
تصريحات، يوم الأربعاء، موقفها الرافض 
مــن  تـــصـــريـــحـــات  لأي  أو  ــيــــع«،  ــبــ ــتــــطــ »الــ ـــ لــ
مسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو 
الانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها 
فيها،  يكون عضواً  أو  الصهيوني،  الكيان 
خــصــوصــاً فـــي المــــجــــالات المــتــعــلــقــة بــقــطــاع 

النفط والغاز.
في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، 
إنــه ناقش مع  إلــى ليبيا،  المبعوث الأمــمــي 
مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الــتــطــورات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الأخــيــرة، 
موضحاً أنهما »جدّدنا العزم على مواصلة 
الانتخابية،  الــقــوانــين  لاستكمال  جهودنا 
اتــفــاق سياسي شــامــل يمهد  والــعــمــل على 

الطريق أمام الانتخابات في البلاد«.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد المـــنـــفـــي، لــبــاتــيــلــي، 
ــل  ــ ــراحـ ــ ــاء المـ ــ ــهــ ــ ــى إنــ ــلــ ــام« عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه الـ ــ ــرصــ ــ »حــ

 ،»6  6« لجنة  عمل  ودعـــم  كــافــة،  الانتقالية 
والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، عـــبـــر تـــوســـعـــة المـــشـــاركـــة 
ــز الـــتـــوافـــقـــات المـــنـــجَـــزة  ــزيـ ــعـ ــوار، وتـ ــ ــحــ ــ والــ
ــيــــة والـــــقـــــوى  ــنــ ــل المـــــؤســـــســـــات المــــعــ ــمـ ــشـ ــتـ لـ
مع  الوثيق  بالتنسيق  الفاعلة،  السياسية 

البعثة.
على صعيد آخر، زار مسؤولان أمميان 
مدينة بنغازي، أمس الخميس، حيث التقيا 
القضايا  مــعــالــجــة  بقصد  بــلــديــتــهــا،  عميد 
التي تواجه النازحين بالمدينة، وما يتوجب 

القيام به لمعالجة التحديات المتبقية.
ــيـــون، مــنــسّــقــة  ــانـ وقـــالـــت جـــورجـــيـــت غـ
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، 
إنـــهـــا بــحــثــت، خــــلال زيـــاراتـــهـــا لــبــنــغــازي، 
برفقة المستشار الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة المــعــنــيّ بحلول الــنــزوح الــداخــلــي، 
ــــرت بــيــبــر، الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا  روبـ
ــلـــن خــوســيــه  نــــازحــــو تـــــاورغـــــاء. بــيــنــمــا أعـ

ساباديل، سفير »الاتحاد الأوروبـــي« لدى 
ثلاثة  بعد  بــالــبــلاد،  مهمته  انــتــهــاء  ليبيا، 

أعوام من توليه منصبه.
ــل إنـــــــه لاحـــــــــظ، خــــلال  ــ ــاديـ ــ ــابـ ــ وقـــــــــال سـ
ــتـــحـــســـن الأمــــنــــي الــكــبــيــر  ــلـــه، »الـ ــمـ ــتــــرة عـ فــ
زالــت تفتقد  الــذي شهدته ليبيا، لكنها ما 
المشهد«،  في  للفاعلين  السياسي  الإجــمــاع 
مــضــيــفــاً »لـــقـــد عــمــلــنــا مـــع الـــغـــرب والـــشـــرق 
والـــجـــنـــوب. وبـــاعـــتـــبـــارنـــا جـــيـــرانـــاً طيبين 
نجاحها  كــامــل  بشكل  نــدعــم  فإننا  لليبيا، 
والديمقراطية  والأمــن  الاستقرار  من حيث 
»لقد حالفني   :

ً
قــائــلا وانتهى  ــار«.  ــ والازدهـ

الــحــظ بــالاســتــمــتــاع بــالمــديــنــة الــقــديــمــة في 
طرابلس، وزيارة بنغازي وطبرق وسبها، 
ــنـــا  ــبــــدة الـــكـــبـــرى وقـــوريـ ــــى لــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
وصبراتة، ولا يزال هناك كثير من الأشياء 
المعلقة. أتمنى لو كان بإمكاني السفر أكثر 

 أن أعود قريباً«.
ُ

داخل البلاد. آمل

القاهرة: جمال جوهر

منظمات حزبية وحقوقية طالبت السلطات بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في المظاهرات )أ.ف.ب(
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أكد أنه لن يمثل أمام المحكمة الأربعاء المقبل

ترمب يدفع ببراءته من تهم التلاعب بانتخابات جورجيا
الرئيس السابق دونــالــد ترمب  دفــع 
ببراءته في 13 تهمة جنائية في جورجيا 
تتعلق بالقضية الجنائية حول مساعيه 
لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 
ــدم ســتــيــفــن إتــش  ــ ــة. وقـ 2020 فـــي الــــولايــ
ســادو، محامي ترمب، صباح الخميس، 
مــســتــنــدا إلـــى مــحــكــمــة مــقــاطــعــة فــولــتــون 
تخلى فيه ترمب عن المثول أمام المحكمة 
في الاستدعاء المقرر يوم الأربعاء المقبل، 
ووقــع ترمب المستند المــرفــق قــائــا: »كما 
بأنني  أدفـــع  فإنني  توقيعي  مــن  يتضح 

ــام فـــي هــذه  ــهـ غــيــر مــذنــب فـــي لائــحــة الاتـ
الجرائم  طبيعة  تماما  وأتفهم  القضية، 
الموجهة ضدي، وأتنازل بحرية وطواعية 
عن حقي في المثول أمام المحكمة إذا سمح 

القاضي بذلك«.
ــد مــــــن المـــتـــهـــمـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ كــــمــــا قــــــــدم الـ
الآخــريــن فــي قضية تــرمــب، وعــددهــم 18 
مــتــهــمــا ومــنــهــم مــحــامــي تــرمــب الــســابــق 
أمــام  المــثــول  لــعــدم  رودي جولياني طلبا 
المــحــكــمــة ودفـــعـــوا أيــضــا بــالــبــراءة وعــدم 

ارتكاب الذنب.
يـــواجـــه الــرئــيــس الــســابــق والمـــرشـــح 
الأبرز بن الجمهورين الساعن لخوض 

تهمة   13  ،2024 فـــي  الـــرئـــاســـي  الــســبــاق 
مــن أبــرزهــا تهم التآمر والابــتــزاز وإدارة 
مـــخـــطـــط إجــــــرامــــــي، وارتــــــكــــــاب عــــــدد مــن 
الــجــرائــم والــتــآمــر لتقديم وثــائــق مــزورة، 
ســـعـــيـــا لـــقـــلـــب نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الولاية التي انتهت لصالح الرئيس جو 

بايدن.
بالإضافة إلى إقــراره بالبراءة، نفى 
تــرمــب مـــرارا ارتــكــاب أي مخالفات وزعــم 
أن جميع المدعن الذين اتهموه بارتكاب 
ــك لــتــحــقــيــق مــكــاســب  ــ جــــرائــــم، فـــعـــلـــوا ذلـ
ــرارا مــا يــتــعــرض له  سياسية ووصـــف مــ
مـــن مــاحــقــات قــضــائــيــة بــأنــهــا مـــطـــاردة 

ســيــاســيــة تــســتــهــدف عــرقــلــة تــقــدمــه في 
الانتخابات وطريقه للوصول إلى البيت 

الأبيض مرة أخرى.
 وكـــان تــرمــب قــد سلم نفسه لسجن 
في  ولايــة جورجيا  في  فولتون  مقاطعة 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن أغــســطــس )آب(، 
وكـــانـــت الــلــقــطــة الــتــاريــخــيــة الأولــــــى من 
نــوعــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي لــرئــيــس 
سابق يتم احتجازه في السجن والتقاط 
صورته وأخذ بصماته ثم إطاق سراحه 
وقـــد  دولار.  ــــف  ألــ  200 قــــدرهــــا  بـــكـــفـــالـــة 
استفاد ترمب من هذه الصورة بمحاولة 
ــابـــي لــهــا  ــتـــخـ الـــتـــرويـــج الـــســـيـــاســـي والانـ

وجـــمـــع الــتــبــرعــات لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
واستثارة حماس مناصريه.

القضية  نقل  لطلب  ترمب  ويخطط 
من محكمة ولايــة جورجيا إلى المحكمة 
العاصمة واشنطن، وهو  الفيدرالية في 
المسار الذي اتخذه رئيس طاقم الموظفن 
في عهد ترمب، وأحد المتهمن بالقضية 
- مارك ميدوز الذي أمضى أربع ساعات 
فــي الإدلاء بشهادته، يــوم الاثــنــن، أمــام 
قاضي المحكمة الجزئية الأميركي وتقدم 
بــالــتــمــاس لــنــقــل قــضــيــتــه إلــــى المــحــكــمــة 
ــيــــة، وهــــــو مـــســـعـــى يــســتــهــدف  ــيــــدرالــ ــفــ الــ
إســـقـــاط الــتــهــم عـــنـــه، اعـــتـــمـــادا عــلــى أنــه 

التنفيذية  وظيفته  بواجبات  يقوم  كــان 
سعى  وقــد  الــقــانــون.  بموجب  والمحمية 
ميدوز إلى تصوير نفسه على أنه يقوم 
بالواجبات التي كلفه بها الرئيس ترمب 
وأن تورطه في جهود التشكيك في فوز 
ــدن فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــورجــيــا،  بـــايـ
ــه لــواجــبــاتــه بوصفه  ا مــن أدائــ كـــان جـــزء
الرئيس ترمب في ذلك  كبير مستشاري 
الوقت، وأنــه كان يتصرف وفقا لمنصبه 
الــفــيــدرالــي. وإذا نــجــح مــيــدوز فــي ذلــك، 
ــرجــــح أن يـــقـــوم بــقــيــة المــتــهــمــن  فـــمـــن المــ
وأيــضــا الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
بــتــقــديــم طــلــبــات الــتــمــاس مــمــاثــلــة لنقل 

القضية إلى واشنطن العاصمة.
ــا واحـــــــدة مــــن ســت  ــيـ قــضــيــة جـــورجـ
مــحــاكــمــات يــواجــهــهــا تــرمــب خـــال الــعــام 
ــبـــل فــــي أثــــنــــاء حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــقـ المـ
للرئاسة، وسط جدل ومحاولات حثيثة 
مـــن فـــريـــق الـــدفـــاع عـــن الــرئــيــس الــســابــق 

لتأجيل تواريخ المحاكمات.
مــن المــقــرر أن تــجــري المــدعــيــة العامة 
ليتيتيا جيمس، محاكمة  نيويورك،  في 
دولار ضــد  مـــلـــيـــون   250 بــقــيــمــة  مـــدنـــيـــة 
شــــركــــة تــــرمــــب فــــي الـــثـــانـــي مــــن أكـــتـــوبـــر 
)تشرين الأول( هذا العام، التي قد تستمر 

ستة أسابيع.

واشنطن: هبة القدسي

أشار في حديث لـ                                         إلى مخالفات انتخابية قبل الانقلاب بالغابون

بوريل يرى وجوب تغيير السياسة الأوروبية في أفريقيا
ــطـــورات الأفـــريـــقـــيـــة على  ــتـ طــغــت الـ
خــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  ــاعـــات  ــمـ ــتـ اجـ
ــة  ــنـ ــديـ »الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي« فــــــي مـ
مبدئيا  ص  المخصَّ الإسبانية،  طليطلة 
لمناقشة الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا، 
والــوضــع فــي منطقة السهل الأوروبــيــة 
ــقــــاب الــعــســكــري الـــــذي أطـــاح  بــعــد الانــ
بالحكومة الشرعية في النيجر، ولحِقه 
بشكل مفاجئ الانقاب العسكري الآخر 
ضد نظام رئيس الغابون علي بونغو.

  واســتــضــاف المــجــلــس الأوروبـــــي، 
إلــى جــانــب وزيـــر الخارجية الأوكــرانــي 

ديـــمـــيـــتـــرو كـــولـــيـــبـــا، ووزيـــــــر خــارجــيــة 
حــكــومــة الــرئــيــس الــنــيــجــري المــخــلــوع، 
الذي فرّ من باده عبر الحدود، ورئيس 
أفريقيا  لبلدان  الاقتصادية  المجموعة 
الــغــربــيــة »إيـــكـــواس«، الـــذي جـــدّد طلبه 
ــاد الأوروبــــــــــــي« بــتــطــبــيــق  ــ ــحــ ــ ــــى »الاتــ إلــ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا المــجــمــوعــة 
عــلــى الانــقــابــيــن فــي الــنــيــجــر، وفــرض 
ــقـــوبـــات أوروبـــــيـــــة عــلــيــهــم، وتــمــويــل  عـ
الــتــدخــل الــعــســكــري الأفــريــقــي، فــي حــال 
أصرّ النظام الانقابي على رفض إعادة 

السلطة إلى الحكومة الشرعية.
ــى لــلــســيــاســة  ــلــ  وقــــــال المـــمـــثـــل الأعــ
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة جــوزيــب بــورّيــل 

إنــــه لا تــوجــد فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر أيــة 
ــيـــــن  ــ خـــطـــة لإجــــــاء المــــواطــــنــــن الأوروبـ
الــذيــن يــعــيــشــون فــي الــغــابــون، والــذيــن 
يزيد عــددهــم عــن 10 آلاف؛ لأن الوضع 
هادئ، وليس هناك ما يستدعي القلق 
على أمنهم وسامتهم، مؤكداً أنه جرى 

إجاء جميع الأوروبين من النيجر.
ــــاص مــــع »الـــشـــرق  ــديـــث خـ ــــي حـ وفـ
الأوســـــــط«، قــــال بـــورّيـــل إن الانــقــابــات 
لــأزمــات،  الــحــل  هــي  ليست  العسكرية 
ــال الـــــغـــــابـــــون، يــــجــــب ألا  ــ ــ »لــــكــــن فـــــي حـ
التي  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  أن  ننسى 
جـــريـــت فــي هـــذا الــبــلــد مــنــذ أيـــام كانت 

ُ
أ

انقابات  ثمّة  وأن  بالمخالفات،  حافلة 

عسكرية، وأخرى مؤسسية«. وأضاف: 
ــي 

ّ
»الـــســـاح وســيــلــة غــيــر شــرعــيــة لــتــول

الــســلــطــة، لــكــن تــزويــر الانــتــخــابــات هو 
أيضا وسيلة غير قانونية للحفاظ على 

السلطة«.
 ورأى بــوريــل أنـــه لا بــد مــن إعـــادة 
النظر في سياسة »الاتحاد الأوروبــي« 
تــجــاه أفــريــقــيــا، »إذ لا يــمــكــن الــقــول إن 
الأمــــــور ســـــارت عــلــى مـــا يـــــرام فـــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الـــحـــســـاســـة، بــالــنــســبــة الــتــي 
تربطنا بها مصالح اقتصادية وأمنية 
المرتزقة  انتشار  أن  فــي  مهمة، ولا شــك 
الروس في بلدان، مثل مالي وبوركينا 
فــاســو وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 

السلم  خدمة  على  يساعد  لــم  وغيرها، 
ــة فـــي تلك  ــيــ وحــمــايــة المــصــالــح الأوروبــ

المنطقة«.
 وشــــدّد بــورّيــل عــلــى أن أي موقف 
أوروبـــي مــن الأزمـــات الأفريقية يستند 
إلــــــــى مـــــبـــــدأ أســــــاســــــي هــــــو أن حـــلـــول 
عن  تأتي  أن  يجب  الأفريقية  المشكات 

طريق المؤسسات الأفريقية.
ــال  ــ ــمـ ــ ــه فـــــــي أعـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وخـــــــــــال مـ
المجلس الــوزاري قال رئيس »إيكواس« 
إن بلدان المجموعة ما زالت تراهن على 
نشأت  التي  لأزمة  الدبلوماسي  الحل 
عن الانقاب العسكري في النيجر، وأنه 
بفضل  الانــفــراج  نحو  تتجه  أن  يتوقع 

أطــراف  تبذلها  الــتــي  الحثيثة  الجهود 
ــة عــــــدة، وأن تــســاعــد  ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
الانقابين،  على  المفروضة  العقوبات 
ــتــــي ســـتـــفـــرض عــلــيــهــم، فــــي تــغــيــيــر  والــ

مسار الأحداث واستعادة الشرعية.
ــي للسياسة  ــ ــد المــمــثــل الأوروبـ  وأكـ
الـــخـــارجـــيـــة أن الاتــــحــــاد لــــن يــســتــأنــف 
النيجر  إلــى  الإنمائية  المساعدة  تقديم 
ما لم يتراجع الانقابيون عن موقفهم.

 مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، نــــــوّه بـــورّيـــل 
بــالــجــهــود الــســعــوديــة الــرامــيــة لإيــجــاد 
حل سلمي لأزمة الأوكرانية، ولإحياء 
»اتفاق تصدير الحبوب« من أوكرانيا. 
ــال: »لا شـــك فـــي أن الاجــتــمــاع الـــذي  ــ وقـ

السعودية  العربية  المملكة  استضافته 
لعدد  نــظــراً  دبــلــومــاســيــا؛  حقق نجاحا 
وتبنّ خاله  فيه،  التي شاركت  الــدول 
ــزداد عــزلــة عــلــى الصعيد  ــ تـ أن روســـيـــا 

الدولي«.
تــــجــــاوب  عـــــــدم  أن  بـــــوريـــــل   وعـــــــــدّ 
ــع الــــدعــــوة لــعــقــد لـــقـــاء بــن  مـــوســـكـــو مــ
الرئيس الروسي ونظيره التركي حول 
المــــوضــــوع يـــؤكـــد هــــذه الـــعـــزلـــة، ويــبــنّ 
لــيــســت  ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ لـــلـــعـــالـــم »أن الأزمـــــــة 
نــاجــمــة عــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ــا أوكـــرانـــيـــا، بل  ــا بــســبــب غـــزوهـ ــيـ روسـ
بــســبــب رفــــض مــوســكــو تــســهــيــل مـــرور 

صادرات الحبوب إلى العالم«.

طليطلة )إسبانيا(: شوقي الرّيس

ألغوا بطاقاته وتأشيراته الدبلوماسية مع عائلته

انقلابيو النيجر أمروا بطرد سفير فرنسا
أعـــلـــن الــعــســكــريــون الــحــاكــمــون فـــي الــنــيــجــر 
أنهم »أمروا أجهزة الشرطة« بالعمل على »طرد« 
الــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي نــيــامــي، وذلــــك فـــي رســالــة 
وُجهت إلــى بــاريــس، وذلــك بعدما انتهت الاثنن 
عــطــيــت لــلــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي لمــغــادرة 

ُ
مــهــلــة أ
الباد.

ــــن وزارة  الــــــصــــــادرة عـ ــة  ــالــ ــرســ الــ ــــي  وجـــــــاء فـ
الــخــارجــيــة الــنــيــجــريــة، المـــؤرخـــة الـــثـــاثـــاء، الــتــي 

ــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«،  اطــلــعــت عــلــيــهــا »وكــ
ــنـــه«، مـــؤكـــدة سحب  ــــودة عـ ــرار الـــطـــرد »لا عـ ــ أن قـ
الــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة مـــن الــســفــيــر الــفــرنــســي 

سيلفان إيتيه.
)الــســفــيــر(  ــاقـــات  »بـــطـ أن  ــة  ــالـ الـــرسـ وأوردت 
أفراد  بطاقات  وكذلك  الدبلوماسية«،  وتأشيراته 
لـــغـــيـــت«، مــضــيــفــة أن أجـــهـــزة الــشــرطــة 

ُ
عــائــلــتــه، »أ

طرد  قـــرار  بتطبيق  تعليمات  »تلقت  النيجر  فــي 
إيتيه«.

ومـــســـاء الــجــمــعــة، أمــهــل الــعــســكــريــون الــذيــن 

يتولون السلطة الدبلوماسي الفرنسي 48 ساعة 
 هذه 

ً
لمغادرة الباد، وهو ما رفضته باريس، عادّة

الحكومة غير شرعية ولا صاحية لديها لتقديم 
إيتيه  كــان  المهلة،  انتهاء  الطلب. ولــدى  مثل هــذا 
الثاثاء، لا  إيمانويل ماكرون بعمله  أشــاد  الــذي 
المتحدث باسم  يــزال في منصبه بنيامي. وحــذر 
بيير  الكولونيل  الفرنسية  العامة  الأركـــان  هيئة 
غـــوديـــيـــر الــخــمــيــس مـــن أن »الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
ــتـــعـــدة لــــلــــرد عـــلـــى أي تــصــعــيــد  ــة مـــسـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
العسكري  الــوجــود  يــقــوض  أن  مــن شــأنــه  للتوتر 

»تم  وأنـــه  النيجر«،  فــي  الفرنسي  والــدبــلــومــاســي 
اتخاذ الإجراءات الازمة لحماية« هذا الوجود.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، 
الــنــيــجــر  انـــقـــاب  ــــن يــقــفــون وراء  مَ الــخــمــيــس، إن 
الفرنسي   السفير 

ً
»ليست لديهم سلطة«، مطالبة

ــوزارة: »نقيم  ــ فــي نــيــامــي بــالمــغــادرة. وأضــافــت الــ
بــشــكــل مــســتــمــر ســـامـــة ســـفـــارتـــنـــا وأوضـــاعـــهـــا 
ــال الــرئــيــس  ــ ــرز«. وقــ ــ ــتــ ــ ــــق »رويــ الــتــشــغــيــلــيــة«، وفـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنن إن السفير 
سيظل في الباد رغم ضغوط المجلس العسكري.

نيامي: »الشرق الأوسط«

الجنرال أوليغي نغيما نسيب الرئيس المخلوع سيثبت الاثنين رئيساً للدولة

»ميوعة« عالمية في التعامل مع انقلاب الغابون مقابل التشدد مع النيجر
ثمة خيوط كثيرة تجمع الانقابن 
اللذين حصا في النيجر يوم 26 يوليو 
)تموز( وفي الغابون، صبيحة الأربعاء، 
أولـــهـــا يــتــمــثــل فـــي أن الـــطـــرف المــحــرض 
على الانقاب كان في الحالتن الحرس 
الجمهوري أي الجهاز المولج المحافظة 
على النظام والسهر على راحة رئيسه.

وفي الحالتن، تولى رئيسه قيادة 
الحركة  عن  المنبثق  العسكري  المجلس 
الانــقــابــيــة إضــافــة إلـــى رئــيــس الــدولــة. 
بــازوم  عــزل محمد  النيجر،  حــالــة  ففي 
واحـــتـــل مــكــانــه الـــجـــنـــرال عــبــد الــرحــمــن 
تياني. وفي حالة الغابون، أطيح بعلي 
بونغو ووضع في الإقامة الجبرية كما 
أحــيــل عــلــى الــتــقــاعــد لــيــتــربــع الــجــنــرال 
أولـــيـــغـــي نــغــيــمــا بـــريـــس عـــلـــى مــقــعــده 
الــرئــاســي. وفــي الحالتن أيــضــا، نزلت 
الــجــمــاهــيــر إلــــى الـــســـاحـــات والـــشـــوارع 
وعن  لانقابين  دعمها  عــن  للتعبير 
ــدة فــيــمــا  ــ ــاسـ ــ ــن أنـــظـــمـــة فـ ــ تــخــلــصــهــا مـ
عــمــدت إلــى إلــقــاء القبض على الـــوزراء 
ــي نــيــامــي  ــ والـــشـــخـــصـــيـــات الــــنــــافــــذة فـ
»ثقيلة«  اتــهــامــات  وتــوجــيــه  وليبرفيل 
والاحتيال  العظمى  الخيانة  منها  لها 
أن  بيد  المــخــدرات...  وتهريب  والتزوير 
التشابه  رغـــم  الــنــيــجــر  ليست  الــغــابــون 
الـــكـــبـــيـــر بــيــنــهــمــا حـــيـــث الــــبــــلــــدان كــانــا 
لــــعــــقــــود مـــســـتـــعـــمـــرتـــن فـــرنـــســـيـــتـــن. 
وبـــعـــد اســتــقــالــهــمــا، حــافــظــت بــاريــس 
ــلـــى الـــســـيـــاســـة  ــلـــى مــــوقــــع مـــهـــيـــمـــن عـ عـ
الأفريقي«  »الفرنك  عملتيهما  وارتباط 

بالاقتصاد الفرنسي.
ــفـــرق الأســــاســــي عــنــوانــه  بــيــد أن الـ
انـــقـــاب  عـــلـــى  الـــفـــعـــل  ردود  ــــاف  ــتـ ــ اخـ
ــتــــي أعــقــبــت  الــــغــــابــــون قـــيـــاســـا عـــلـــى الــ
بغزو عسكري  المــهــددة  النيجر  انــقــاب 
ــادة الــرئــيــس المـــعـــزول إلـــى منصبه  ــ لإعـ
والـــرجـــوع إلـــى الانــتــظــام المــؤســســاتــي. 
صحيح أن التنديد بالانقاب كان عاما 
 وكــذلــك الــدعــوة إلـــى اســتــعــادة 

ً
وشــامــا

حكم المؤسسات والمحافظة على سامة 
أحدا  لكن  وعائلته،  الجمهورية  رئيس 
لـــم يــلــجــأ إلـــى لــغــة مــتــشــددة بــمــن فيها 
فـــرنـــســـا، الـــتـــي لـــم يـــصـــدر عــنــهــا ســوى 
تـــصـــريـــح واحــــــد عـــلـــى لـــســـان أولــيــفــيــه 
والــذي  الحكومة  باسم  الناطق  فــيــران، 
تــمــيــز بــالــغــمــوض. وقــــال فـــيـــران، عقب 
اجتماع مجلس الــوزراء ظهر الأربعاء، 
بــاريــس »تــديــن الانــقــاب العسكري  إن 
»تــمــســكــهــا  ــاري حـــالـــيـــا« وتـــذكـــر بـــ الــــجــ
ــرة  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ بــــــــالمــــــــســــــــارات الانــ

والشفافة«. 
وهذه الإشكالية بالذات تاحظ في 
وكــان  الغربية  الفعل  ردود  مــن  العديد 
ــدر صـــبـــاح الــخــمــيــس  أوضـــحـــهـــا مـــا صــ
السياسة  بــوريــل، مسؤول  عن جوزيب 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي الاتـ الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة فــ
الأوروبي، إذ اعتبر أنه تصعب المقارنة 
بن الانقابن من جهة، وذكر، من جهة 
أخــرى، أن الانقابين تدخلوا مباشرة 
بعد الإعــان عن نتائج الانتخابات في 

ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل وفـــي ظــروف 
ــاء فــــي حــرفــيــة  ــ مـــثـــيـــرة لــلــشــبــهــات. وجــ
الإخبارية  القناة  إلــى  لبوريل  تصريح 
»الانقابات  أن  إن«  إن  الأميركية »ســي 
الــعــســكــريــة لــيــســت الــحــل بــالــطــبــع، لكن 
يجب ألا ننسى أنــه فــي الــغــابــون جرت 

انتخابات مليئة بالمخالفات«. 
ــــل تـــنـــســـحـــب عــلــى  ــــوريـ مـــاحـــظـــة بـ
الــعــديــد مـــن الــــــردود الـــدولـــيـــة. فــالأمــن 
الــــــعــــــام لـــــأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة، أنـــطـــونـــيـــو 
باسمه  الناطق  لسان  على  غوتيريش، 
ســتــيــافــان دوجـــاريـــتـــش، بــعــد أن »أدان 
ــة«، أشــــار  ــيــ ــابــ ــقــ ــة الانــ ــاولــ ــحــ بــــشــــدة المــ
ــــى »الـــقـــلـــق الـــكـــبـــيـــر« بـــشـــأن الــنــتــائــج  إلـ
معلومات  »وســط  لانتخابات  المعلنة 

للحقوق  خطيرة  انتهاكات  إلــى  تشير 
الأساسية« للناخبن.

نسخة  الأميركي  الفعل  رد  ويــبــدو 
عن سابقه الأممي. إذ عبر ماثيو ميلر، 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــيــــاب الــشــفــافــيــة  عــــن »الــــقــــلــــق بــــشــــأن غــ
الــتــي تحدثت عــن مخالفات  والــتــقــاريــر 
أحاطت بالانتخابات«. وإلى ما سبق، 
يــمــكــن إضــافــة ردود فــعــل مــشــابــهــة من 
الوحيدة  والجهة  وبريطانيا...  ألمانيا 
الــتــي تــمــيــز خــطــابــهــا بــالــتــشــدد تتمثل 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي. وأمـــس، اجتمع 
لاتحاد  الــتــابــع  ــن  والأمـ السلم  مجلس 
من أجل »دراسة التطورات الطارئة في 
الغابون« وفق بيان صادر عنه. ويمثل 

مجلس الاتحاد السلطة التنفيذية. وفي 
المحصلة، بدا من الصعب للدبلوماسية 
الدولية الدفاع عن نظام احتكرته عائلة 
ــيـــس عـــلـــي بـــونـــغـــو مـــنـــذ 56 عــامــا  ــرئـ الـ
شكلية  بديمقراطية  عهودها  وتميزت 
والفساد  الانتخابي  الــتــزويــر  ينخرها 

المعمم. 

الرجل القوي الجديد في الغابون

ــى تــعــيــن  ــ ــيــــون إلــ ــقــــابــ  ســـــــارع الانــ
ــي نـــغـــيـــمـــا  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــ الــــــجــــــنــــــرال بــــــريــــــس أول
ــاء - الــخــمــيــس،  ــعــ ــمـــاع، لــيــل الأربــ بـــالإجـ
ــتــــعــــادة  ــقــــال واســ ــتــ »لـــجـــنـــة انــ ـــ ــا لـ ــسـ ــيـ رئـ
ــا رئــيــســا لــلــمــرحــلــة  المـــؤســـســـات« وأيـــضـ

الانــتــقــالــيــة أي الــرئــيــس الــفــعــلــي لــدولــة 
ــا بـــعـــد الانــــــقــــــاب. وســـــــــارع الــعــســكــر  ــ مـ
لــإعــان عــن أن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بــدأت 
للمدنين.  السلطة  ستعود  وبختامها 
لــــم يــــحــــدد لا طــبــيــعــة  ــيـــد أن بـــيـــانـــهـــم  بـ
البيان  أن  الانتقالية -خصوصا  المرحلة 
الانـــقـــابـــي أفــتــى بــحــل كــافــة مــؤســســات 
الـــــدولـــــة-، ولا كـــيـــف ســتــحــكــم الـــغـــابـــون 
خالها ولا مدتها. كذلك، لا شيء يؤشر 
لما ستكون عليه العاقة بن الانقابين 
والــقــوى المــعــارضــة وخــصــوصــا المــرشــح 
ــا الــــذي  ــ ــدو أوســ ــ ــ ــاســـي ألـــبـــيـــرت أونـ ــرئـ الـ
حصل وفق النتائج المعلنة على 30 في 
المائة، فيما حصل علي بونغو على ما 
يــزيــد عــلــى 67 فــي المــائــة مــن الأصــــوات. 

ويــطــالــب الأول بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــتــائــج 
ــه فـــائـــزاً  ــانــ الــفــعــلــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات وإعــ
بها، الأمر الذي يستبعده المراقبون في 

الوقت الحاضر.
وأعلن الانقابيون أمس أن الجنرال 
أوليغي نغيما سوف يقسم اليمن أمام 
الــدســتــوري كــرئــيــس للمرحلة  المــجــلــس 

الانتقالية.
المفارقة في انقاب الغابون أن رجله 
الــقــوي كــان يعد حتى حــصــول الانــقــاب 
المنصب  بفضل  الرئيسية  أعــمــدتــه  أحـــد 
الذي كان يتولاه ومهمته حماية النظام. 
أولــيــغــي نغيما عاقة  الــجــنــرال  وتــربــط 
قـــرابـــة بــالــرئــيــس المـــخـــلـــوع إذ إنــــه زوج 
ــم أهــمــيــة الــحــجــج الــتــي  ــ ابـــنـــة عـــمـــه. ورغـ

الانقابيون لإعطاء شرعية  عليها  شدد 
لتحركهم، فإن عدة أسئلة أخذت تطرح، 
وأولـــهـــا الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت الــجــنــرال 
بريس أوليغي نغيما ينقلب على أولياء 
تؤكد مصادر  السياق  هــذا  وفــي  نعمته. 
ــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »لــو  فــرنــســيــة، وفــــق مـ
موند« المستقلة، أن الجنرال المذكور كان 
الرئيس  على خــاف مــع سيلفيا، زوجـــة 
المـــخـــلـــوع ومــــع ابـــنـــه نــــور الـــديـــن بــونــغــو 
ــره والــــده، الـــذي يعاني 

ّ
الـــذي كـــان يــحــض

مـــن مــشــاكــل صــحــيــة خـــطـــيـــرة، لــتــوريــثــه 
للصحيفة  ــادر  المــــصــ ونــقــلــت  الـــرئـــاســـة. 
الفرنسية أن الجنرال أوليغي نغيما كان 
»وفيا للرئيس ولكن ليس لابنه وزوجته 
الــلــذيــن كــانــا يــحــكــمــان الـــبـــاد بــالــوكــالــة 
عـــنـــه«. وثـــمـــة مـــن يـــؤكـــد أن تـــرشـــح علي 
غرضه  حالته  رغــم  ثالثة  لــولايــة  بونغو 
الأب  من  الرئاسة  انتقال  ضمان  الوحيد 
إلى الابــن. يضاف إلى ما سبق أن عاما 
آخر قد يكون قد دفع إلى الانقاب، وهو 
أن عــائــلــة بــونــغــو الــتــي تــحــكــم الــغــابــون 
إتــنــيــة  إلــــــى  تـــنـــتـــمـــي  ــام 1965  ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــذ 
الباد فيما  أقلية في  التي تعد  »تيكيه« 
مرشح  إليها  ينتمي  التي  »فــانــغ«  إتنية 
المــعــارضــة تعد الأكــبــر عـــددا وهــي خــارج 
جنة الــحــكــم. ونــقــل عــن الــجــنــرال أوليغي 
والــذي  عاما   48 العمر  مــن  البالغ  نغيما 
أبــيــه إلــى إتنية »فــانــغ«  ينتمي مــن جهة 
وإلــــى إتــنــيــة »تــيــكــيــه« مـــن جــهــة أمــــه، أن 
ــــاد »لــيــســت  ــبـ ــ ــــي الـ ــلـــحـــة فـ الـــــقـــــوات المـــسـ
مهمتها إقصاء الأكثرية السوسيولوجية 
الــبــاد. وكــان  )أي إتنية فــانــغ( عــن حكم 
الــجــنــرال المــذكــور قــد أبــعــد لــعــدة سنوات 
ــيـــق، وقـــد أعــيــد  عـــن دائـــــرة الــســلــطــة الأضـ
مــديــراً للمخابرات  الــعــام 2019  فــي  إليها 

ثم رئيسا للحرس الجمهوري.
ثــمــة مــســألــة تـــطـــرح، فـــي ســـيـــاق كل 
مــا حــصــل، وتــتــنــاول عــاقــة الانــقــابــيــن 
بـــفـــرنـــســـا الــــتــــي لــــم يــــصــــدر عـــنـــهـــا ســـوى 
تعليق واحد يختلف جذريا عن موقفها 
من انقاب النيجر المتسم بالتشدد ودفع 
المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى 
باريس  أن  فالمعروف  العسكري.  التدخل 
ولــيــبــرفــيــل وقـــعـــتـــا اتـــفـــاقـــيـــات عــســكــريــة 
وأمنية منذ العام 1960، تاريخ استقال 
الغابون، ثم جددتها في العام 2011 وأن 
مارس  في  ليبرفيل  زار  ماكرون  الرئيس 
الــعــام المــاضــي، وأن قــاعــدة بحرية  )آذار( 
في  مــوجــودة  رئيسية  فرنسية  عسكرية 

الغابون.
ولــكــن الــصــحــيــح أيــضــا أن الــعــاقــة 
بـــن الــعــاصــمــتــن فـــتـــرت بــعــض الــشــيء 
في السنوات الأخيرة، وأن بونغو الابن 
بــالانــفــتــاح على  عــاقــاتــه  لتنويع  سعى 
الصن والانضمام إلى الكومنولث رغم 
أن الفرنسية هي اللغة الرسمية للباد. 

ثم إن عدداً من المراقبن في باريس 
يــنــظــرون إلـــى الانــقــاب الــعــســكــري الــذي 
كان لولبه الجنرال أوليغي نغيما، على 
أنــه جــاء »استباقا« لحراك شعبي ربما 
نــظــام بونغو،  أركـــان  كــان سيطيح بكل 
ومــن  إلــيــه  العسكرين  أقـــرب  فيهم  بــمــن 

ضمنهم أوليغي نغيما وجماعته.

باريس: ميشال أبونجم

الجنرال أوليغي نغيما بريس خلال تقليده نيشاناً من قبل رئيس وزراء الغابون في 16 أغسطس الماضي )أ.ف.ب(

»الرجل القوي« 
الجديد كان على 
خلاف  مع زوجة 
الرئيس المخلوع 
ومع ابنه ووريثه 

نور الدين
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

عباءة وسياسة وانتخابات
يُّ التقليديُّ 

ِّ
، ذلكَ الز

ُ
ة لت العباء نادراً ما تحوَّ

 فــي الـــتـــراث، إلـــى أداة 
ُ

 فــي الــقــدم والــعــريــق
ُ

المــوغــل
وبين  والــيــســار،  اليمين  بــين  معركة سياسية  فــي 
 
َ
مؤيدي الحكومة ومعارضيها مثلما يحصل الآن

في فرنسا.
البيتُ  ذلــك  التي ســرَى بشأنِها   

ُ
ة الــعــبــاء تلك 

الشعريُّ الجميل...
ةٍ وتقرَّ عيني     ولبسُ عباء
أحبُّ إليَّ من لبسِ الشفوفِ

فرنسا  فــي  للعلمانية   
ً
عـــدوة  

ً
فــجــأة أصبحت 

 ديني«، وصارَ من يلبسونها 
ٌ
ها »رمز

َّ
وتوصف بأن

 مـــن قــبــل الـــتـــيـــار المـــتـــطـــرف فـــي تــفــســيــره 
َ
مــتــهــمــين

 
ُ

هم هو تقويض
َ
 هدف

َّ
للعلمانية داخل الحكومة، بأن

الفرنسية.  الجمهورية  عليها  تقوم  التي  الأســسِ 
يكاد  للعلمانية  المتشدد  المفهومَ  هــذا   

َّ
أن والــواقــع 

ــهــا فــي مــوقــعِ الـــعـــداء لـــأديـــان والمــتــديــنــين، 
ُ
يــجــعــل

 تحرص على الحفاظ على 
ً
 محايدة

َ
بدل أن تكون

ى  حقوق جميع مواطنيها. هذا المفهومُ المتشدد أدَّ
تِ  أقــرَّ الكاثوليك عندما  المتدينين  مــع  إلــى صــراع 
سنة  الــفــرنــســيــة  للجمهورية  كــقــاعــدة  العلمانية 
الــقــرارُ فــي ذلــك الحين معادياً  1905، واعتبر ذلــك 
ــــو المــــوقــــف نـــفـــسُـــه الــــذي  لــحــقــوقــهــم الـــديـــنـــيـــة، وهـ
الذين  الفرنسيين،  المسلمين  قبل  من  الآن  يحصل 

بات يقارب عددهم 9 ملايين شخص.
 في نظر وزير التعليم 

ُ
ة هكذا أصبحتِ العباء

ئه  الفرنسي، الــذي يصرُّ على تــركِ بصمةٍ مع تبوُّ
منصبَه الــجــديــد، »رمـــزاً ديــنــيــاً«، ولا أحـــدَ يعرف 
ــرُ الـــشـــابُ غــابــريــال أتـــال،  عــلــى مــــاذا اعــتــمــد الـــوزيـ
 تونسية، على 

ً
 لــه أصـــولًا يــهــوديــة

َّ
الـــذي قـــرأت أن

هذا التفسيرِ لظاهرة يفترض النظرُ إليها مجردَ 
لــم تتفق،  أم  اتفقت معه  المـــرء، ســواء  زيٍّ يختاره 
كــمــا يــمــكــن تــفــســيــرُهــا مـــن مــنــطــلــق حـــرص بعض 
اللواتي  الفتيات  مــن  وخصوصاً  يلبسونها،  مــن 
فــي فرنسا، على إخفاء  الثانوية  ــدارسَ  المـ يــرتــدن 
 هؤلاء 

َّ
شيء من بدانة أجسادهن، وقد يصادف أن

الفتيات مسلمات، لكن دينهن الذي يفرض عليهن 
بالتأكيد  عليهن  يفرض  لا  الملبس،  فــي   

َ
الحشمة

ارتداءَ العباءة كواجب ديني.
من أين جاء الوزير إذن بالمقولة التي استند 
إلــيــهــا لتحريم لــبــسِ الــعــبــاءة مــع بـــدء هـــذا الــعــام 
ــــه لا يــجــوز عند 

َّ
الـــدراســـي فـــي فــرنــســا، بــحــجــة أن

ف المــعــلــم في  دخـــــول أي صـــف دراســــــي أن يـــتـــعـــرَّ
المدرسة إلــى ديــن الطالب من خــلال ملبسه؟ وهو 
فرنسا وخارجها  فــي  كثيرين  دفــع  الــذي  التبرير 
فــي قطاع  الــقــرار، ومنهم مسؤولون  مــن منتقدي 
التعليم، إلى السؤال؛ لماذا لا تنطبق حجة »الزي 
الذين  الطالبات  أو  الطلاب  على  نفسها  الديني« 
يـــرتـــدون الــبــنــطــلــون أو الــفــســتــان أو الـــتـــنـــورة أو 
ن  يتمكَّ لمـــاذا لا  الـــذراعـــين؟  الـــذي يكشف  القميص 
الطالبة  أو  الطالب  ديــن  التعرف على  مــن  الــوزيــر 
التي ترتدي هذه الأزياء، مثلما يتعرف على دين 

من ترتدي العباءة؟
ــك مــــا يــتــعــلــق بــالــصــعــوبــات  ــ ــــى ذلـ يـــضـــاف إلـ
الــقــرار  الــتــي ســتــواجــه مــحــاولات تطبيق  العملية 
 
َّ
أن المــدارس والمعلمين، خصوصاً  من قبل مديري 
معظمَ المــدارس الرسمية في فرنسا لا تفرض زياً 
موحداً على الطلاب مثلما تفعل المدارس الخاصة، 
وتـــتـــرك لــأهــل حــريــة اخــتــيــار الأزيــــــاء لأولادهـــــم. 
»دورات خاصة«  إجـــراء  التعليم  وزيـــر  ر  قـــرَّ لــذلــك 
ــتـــدريـــب المـــســـؤولـــين فــــي المــــــــدارس عـــلـــى طــريــقــة  لـ
 من 

َّ
تطبيق القرار بحق الطلاب المخالفين. غير أن

ـــه سيخلق 
َّ
أن التطبيق  هــذا  فــي  الــتــشــدد  سلبيات 

من  كثيرين  وسيدفع  للحكومة  قانونية   
َ

مشاكل
ا لملاحقة الدولة قضائياً، حيث لا يوجد  الأهل إمَّ
قانون يمنع ارتداء العباءة، كما حصل مع الرموز 
الدينية التي تم منعها في المدارس الرسمية منذ 
 

َ
عــام 1994، أو أن يكون الخيار الآخــر هــو إرســال
 
َ
ز الشرخ

ّ
أولادهم إلى مدارس دينية، ما سوف يعز

يــؤدي من  الــذي  الفرنسي،  المجتمع  فــي  الحاصل 
حين لآخر إلى اضطرابات في الضواحي تتدهور 
غــالــبــاً إلـــى مــواجــهــات بــين الــشــرطــة وســكــان هــذه 
المناطق، وأكثريتهم من الجاليات المسلمة المقيمة 

في باريس وغيرها من المدن.   
في كثير من التعليقات على هذا القرار وجد 
ها 

َ
ى كون المسألة كلها لا تتعدَّ  دوافــعَ 

َّ
أن معلقون 

دوافــــــعَ ســيــاســيــة، إذ لا تــجــد أي تــبــريــر لــهــا من 
منطلق ديني يمكن أن يضعَها في إطار الدفاع عن 
الجمهورية  بها  تتمسك  التي  العلمانية«  »القيم 
الدولة عن  إدارة شــؤون  والتي تفصل  الفرنسية، 
الــدوافــع  إطـــار  وفــي  الكنيسة وهمينتها.  شـــؤون 
تــعــلــيــق  ورد  الــــعــــبــــاءة«  »قـــــــرار  وراء  الــســيــاســيــة 
الرئيس   

َّ
إن يــقــول  »بــولــيــتــيــكــو«  مــوقــع مجلة  فــي 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون أصـــاب عصفورين 
بحجر واحـــد مــن خـــلال هـــذا الــقــرار الـــذي يــحــاول 
ه 

َّ
ه وزيــر التعليم أتــال الــذي يوصف بأن

َ
أن يفرض

مقرب من ماكرون؛ من جهة يحاول كسب أصوات 
أحزاب اليمين، من أمثال ماري لوبن وإيريك زمور 
أكــثــر شعبية فــي فرنسا،  الــتــي أصبحت أصــواتــاً 
كما أظهرت نتائج الانتخابات النيابية في العام 
الماضي، حتى أن وزيرَ الداخلية جيرالد دارماتان 
ر مــن احــتــمــال وصـــول لــوبــن إلـــى الإلــيــزيــه في 

َّ
حـــذ

انــتــخــابــات عـــام 2027. ومـــن جــهــة أخــــرى، يسعى 
الــذي انقسمت  مــاكــرون إلــى شــق صفوف اليسار 
تــيــاراتــه بــين مؤيدين لــقــرار الــعــبــاءة، انطلاقاً من 
»العلمانية«،  تطبيق  في  التشدد  على  موافقتهم 
ــــه آخــــــــــــرون، مـــــن بـــيـــنـــهـــم جـــــــان لــــوك  ــا رفـــــضـ ــمـ ــيـ فـ
ر مــن »ظــهــور حــرب مفتعلة 

َّ
الـــذي حـــذ ميلنشون، 

اعتبر مسؤول  القرار. كما  وسخيفة« بسبب هذا 
الفرنسية   الشرطة 

َّ
أن اليساريين  آخر في صفوف 

ل إلى »شرطة على الثياب« لتطبيق  سوف تتحوَّ
قرار الوزير.

ــرار وزيـــر  ــراج قــ ــ فـــي كـــل الأحــــــوال، لا يــمــكــن إخـ
التعليم الفرنسي عــن ســيــاق عــام أخــذ يتمثل في 
اتساع موجة التأييد للتيارات اليمينية في أوروبا، 
وهي تيارات تميل بطبعها إلى النظر إلى الأمور 
ــدة ورفـــض الــتــســويــات. مــن فــرنــســا إلــى  بــعــين واحــ
 عن ارتفاع شعبية 

ً
إيطاليا وفنلندا واليونان، فضلا

اليمين المتطرف في ألمانيا، وما شهدناه مؤخراً من 
 مــتــكــررة لــحــرق الــقــرآن فــي عــدد مــن الــدول 

َ
ــوادث حــ

الأوروبية، وهي حوادث لا تهدف سوى إلى إثارة 
تغذي  الــتــي  الطائفية،  الفعل  وردود  العصبيات 

التطرف وتزيد الصعوبات في وجه المعتدلين.

الياس حرفوش

لا يمكن إخراج قرار وزير 
التعليم الفرنسي عن سياق 
عام يتمثل في اتساع موجة 

التأييد للتيارات اليمينية

لبنان... التسوية المعلقة على جدار التناقضات
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بشن عملية  لــم تعكر 
عسكرية على لبنان، ولا الحديث عن رفع مستوى 
التأهب الأميركي على الحدود العراقية السورية، ولا 
الخلاف على الصيغة الفرنسية المقترحة في مجلس 
الأمن لتمديد عمل القوات الدولية )اليونيفيل( في 
في  التهديدات  رفــع سقف  ولا حتى  لبنان،  جنوب 
»حــزب الــلــه« حــول عمل  آخــر حــديــث لــأمــين الــعــام لـــ
ــقــــوات، كـــل هــــذه الإربــــاكــــات لـــم تــعــكــر هـــدوء  هــــذه الــ
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــخــاص لــشــؤون الــطــاقــة عــامــوس هوكشتاين إلى 
أمــاكــن عامة  فــي  الظهور  والــتــي تعمد فيها  لبنان، 
في بيروت ومعالم سياحية في بعلبك، كأنه يؤكد 
أن عنوان زيارته هو استمرار صيغة التهدئة التي 
أتاح  الــذي  البحرية  الــحــدود  اتفاق ترسيم  فرضها 
للبنان البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط، وهــذا ما 

يعني أميركياً الحفاظ على ما تبقى من استقرار.
في الكواليس البعيدة عما يجري وسيجري من 
المقبلة،  الأيــام والأسابيع  محادثات في بيروت في 
ــة تـــجـــري بــعــيــدا  ــيـ ــرانـ ــفـــاوضـــات أمــيــركــيــة إيـ فــــإن مـ
عــن الأنــظــار على الأرجـــح فــي مسقط، حيث يُظهر 
الــطــرفــان حــرصــهــمــا عــلــى إنــجــاح هـــذه الــجــولــة من 
المفاوضات حول ملف إيران النووي حصرا، ويبدو 
المستوى  إلــى مرحلة متقدمة على  قد وصلت  أنها 
»النووي والعقوبات  الذي يشمل  الخاص  الإيراني 
والــوضــع الاقــتــصــادي« بــعــدمــا قــدمــت إدارة بــايــدن 
عدة  عــن  إفراجها  مقابل  لطهران  اقتصادية  هــدايــا 
فالخطوات  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  يحملون  رهــائــن 
الأميركية الاقتصادية والمالية والنفطية تجاه إيران 
أعــطــت انــطــبــاعــا بــإمــكــانــيــة أن تــتــوســع المــفــاوضــات 
لتشمل ملفات إقليمية قد يكون لبنان في مقدمتها 
وقد تؤدي إذا نجحت إلى الإفراج عن الملف الرئاسي 

في لبنان.
المعنية  الإيجابية قد تفتح شهية باريس  هذه 
سياسيا واقتصاديا بلبنان والتي لم تتخل نهائيا 
عن مشروعها لحل الأزمة السياسية، عبر ما عرفت 

بالمقايضة التي ترضي فيها إيران وحلفاءها على 
حساب تطلعات اللبنانيين كافة، إذ تراهن باريس 
عــلــى صــفــقــة نـــوويـــة أمــيــركــيــة - إيــرانــيــة تــدفــع إلــى 
المعطلين  مطالب  مــع  التعاطي  فــي  أميركية  مــرونــة 
الإيــرانــيــين فــي لبنان وتـــؤدي إلــى تسوية رئاسية، 
فــالــتــنــاغــم الــفــرنــســي الإيـــرانـــي واضــــح فـــي مــســودة 
القرار التي قدمتها باريس إلى مجلس الأمن حول 

عمل »اليونيفيل«، والتي اعترضت عليها واشنطن 
ــبـــي، لــكــنــه يــكــشــف الــتــنــاقــض الــفــرنــســي ما  وأبـــوظـ
بــين كــلام الرئيس مــاكــرون الأخــيــر عــن دور طهران 
المعطل في لبنان وحرص باريس على الحفاظ على 

مصالحها الإقليمية معها.
الداخلي،  التناقض أيضا في الموقف الإيراني   
إذ يبدو أن هناك عدم انسجام في مواقف الأطراف 
الإيرانية المقررة، إذ إن طرفاً إيرانياً داخلياً يتعامل 
بــحــذر شــديــد مــع الإيــجــابــيــة الأمــيــركــيــة والإقليمية 
تــجــاه بــــلاده، هـــذا الــطــرف لــه تــأثــيــره المــبــاشــر على 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي خــصــوصــا فـــي مــنــاطــق الــنــفــوذ 
الإيراني، الأمر الذي يدفع إلى التشكيك في إمكانية 
أن تــصــل هـــذه المــفــاوضــات إلـــى حــلــول ولـــو مؤقتة 
فــي الــفــتــرة الــقــريــبــة، بــالــرغــم مــن مظاهر الإيجابية 
الفريق الأميركي المفاوض في مسقط  التي يبديها 
إضافة إلى رسائل التهدئة التي حملها هوكشتاين 

إلى بيروت.
ــه لا يــمــكــن لــلــبــعــض فــــي طـــهـــران  ــ فـــالـــواضـــح أنـ
تقدمه  ما  فمع  الأميركية،  التناقضات  مع  التعامل 
على  ضغوطها  تتزايد  لإيــران  اقتصاديا  واشنطن 
الإيــرانــي  الــقــرار  لمــراكــز صناعة  فبالنسبة  ســوريــا، 
كــافــة فـــإن مــا يــجــري فــي هـــذه الــفــتــرة مــن درعـــا إلــى 
السويداء مــرورا بحي جوبر داخــل دمشق يدفعهم 
إلـــى الاعــتــقــاد أن هــنــاك مــخــطــطــا خــارجــيــا لــضــرب 
إلــى مرحلة  والــعــودة بسوريا  السياسي  الاستقرار 
2011، أمـــا الــهــاجــس الأكــبــر لــطــهــران وأتــبــاعــهــا في 
المنطقة فــهــو إعــــادة الانــتــشــار الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الــنــوعــي عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة، وعـــدّه 
الــرابــط ما  خطة أميركية لإغـــلاق طــريــق »الـــولايـــة« 
بين طهران وبيروت عبر بغداد ودمشق، فيما ذهب 
إنــه استعداد عسكري لإسقاط  الــقــول  إلــى  بعضهم 

النظام السوري. 
وعليه تبقى آمال اللبنانيين معلقة على تسوية 
أمــيــركــيــة إيــرانــيــة فــقــط، قــد يــحــمــل الــتــوصــل إليها 

انفراجة وهمية، وكوارث لا تحصى إذا فشلت.

الهاجس الأكبر لطهران 
وأتباعها في المنطقة هو 
إعادة الانتشار العسكري 

الأميركي النوعي على 
الحدود العراقية السورية

مصطفى فحص

هل تراجع التدين في المجتمع السعودي؟
ت خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة  الــــســــعــــوديــــة مــــــــرَّ
إلـــى مستويات  نقلتها  إيــجــابــيــة  كــبــيــرة  بــتــحــولات 
أخرى. ورغم هذا فإن المتطرفين غاضبون ويرددون 
ــايـــات تــقــول إن المــجــتــمــع الــســعــودي أصــبــح أقــل  دعـ
التي  الكبيرة  التغير والانفتاح  تديناً بسبب موجة 
يــمــر بــهــا. يــســتــغــلــون كـــل حــفــلــة مــوســيــقــيــة أو فيلم 
سينمائي أو بطولة رياضية للترويج لهذه الأفكار 

والتصورات.
 المجتمع أصبح 

ً
ولكن هل هذا صحيح؟ هل فعلا

أقل تديناً؟
في الواقع أن الذي حدث العكس وهو أن المجتمع 
أصبح أكثر تديناً وأقل تطرفاً. التدين الذي نقصده 

والذي يعنيه المتطرفون شيئان مختلفان تماماً.
المتطرفون يقصدون التدين الذي هو فرض نمط 
وشكل واحد من التفسير المتعصب وفرضه بالإكراه 
عــلــى الـــنـــاس فـــي المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات والأســـــواق 
والمساجد والحياة العامة وحتى ملاعب كرة القدم 

التي كانت تمنع النساء من دخولها.
الــذي  التعصب  التدين، وهــو  هــم غاضبون لأن 
يقصدونه، كان يمنحهم صلاحيات واسعة ونفوذاً 
كبيراً على المجتمع انحسر خلال السنوات الأخيرة. 
كلما زاد تعصبهم زادت شعبيتهم وزادت جرأتهم. 
التعصب تراجع بشكل طبيعي  بعد أن تراجع هــذا 
نفوذهم وتقلص حضورهم في الفضاء العام وبعد 
ينشرون  الشاشات  على  يظهرون  نجوماً  كانوا  أن 
خطاب الكراهية ويحرضون على المختلفين، خرجوا 

من دائرة اهتمامات الناس.
الــذيــن يقصدونه  التدين  هــذا  هــم محقون،  نعم 
تـــراجـــع عــنــد الــســعــوديــين وزاد فـــي المــقــابــل الــتــديــن 
ــــرب إلــــى الـــــروح الحقيقية  ــــذي أقـ الــحــقــيــقــي وهــــو الـ

للإسلام.
هذه الروح التي تحترم قيمة الأفراد وخياراتهم 
من دون أن يفرض عليها بالقسر والإكــراه نمط من 
السلوك والأفكار على الطريقة الطالبانية. نعم هذا 
التدين ارتفع في السعودية بحيث نرى الآن مجتمعاً 
العميق  الــجــوهــر  أن  يــرى  مختلفاً  مــتــعــدداً  متنوعاً 
التحضر  وروح  الــحــمــيــدة  الأخــــلاق  تلخصه  لــلــديــن 
عدداً  يحتضن  السعودي  المجتمع  الآن  والتسامح. 
ــــراق والأديــــان  كــبــيــراً مــن أصــحــاب الجنسيات والأعـ

المختلفة وجميعهم متعايشون في سلام.
تدين المتطرفين يزيد معدلات النفاق لأن الناس 

تــتــظــاهــر وتـــخـــفـــي شــخــصــيــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة حــتــى 
تــنــســجــم مـــع الـــنـــمـــوذج الأوحــــــد. بــعــد أن زاد تــديــن 
الــســعــوديــين تــراجــعــت هـــذه الــظــاهــرة لأن الشخص 
غير مضطر للتظاهر بما لا يؤمن وهذا سر التنوع 
أن تبني  المجتمع وقــوة الشخصية. لا يمكن  داخــل 
أي تطور وحضارة على مجتمع ممزق ومهزوز في 

داخله ويظهر ما لا يبطن.
الإنسانية  القيمة  إلــغــاء  يعني  المتطرفين  تدين 
ــذا مـــا شــهــدنــا مـــن شــطــب الــنــســاء مـــن المــجــتــمــع  ــ وهـ
وكـــأنـــهـــن كـــائـــنـــات غــيــر مـــرئـــيـــة. تـــديـــن الــســعــوديــين 
الذي زاد، على العكس تماماً، هو داعم لكي تكسب 
الآن  رزقــهــا بيدها وتبني شخصيتها ونــرى  المـــرأة 
ســعــوديــات ســفــيــرات ولاعـــبـــات كـــرة قـــدم وطــاهــيــات 
ــديــــدة كـــانـــت مـــحـــظـــورة.  وعــــامــــلات فــــي مــــجــــالات عــ
مـــن أجــمــل المــشــاهــد أن تـــرى كــيــف اســتــعــادت المـــرأة 
السعودية مكانتها وقيمتها في المجتمع، وبعد أن 
كانت تسافر بمحرم أصبحت هي من يختم جوازك 

للدخول أو الخروج.
ــــذي يـــهـــرب إلــيــه  ــكـــان الـ الــســعــوديــة أصــبــحــت المـ
مواطنون دول أخرى لمشاهدة فيلم وحضور حفلة 
موسيقية أو مــعــرض كــتــاب بعد أن حــظــرت بسبب 
قوانين المنع لديها. ومع توفر هذه الخيارات للإنسان 
يشعر أكثر بالانتماء. لا يعجب هذا المتطرفين الذين 
ويحاربونها  والرجعية  للانغلاق  مكانا  يريدونها 
لأنها الآن وجهة الحرية الفردية والمكان الذي يجد 
فــيــه الإنـــســـان ســعــادتــه مــن دون قــيــود ومــضــايــقــات 
الــتــديــن المتحضر والفنون  ولا يــوجــد تــعــارض بــين 
والإبــــداع وزيـــارة الآثـــار التي أصبحت العلا إحــدى 
العالمية. السعودية تحتضن الآن جميع  عواصمها 
الأديــان والثقافات والأعــراق والإثنيات ويتضح من 
سيُصهر  بــوتــقــة  ســتــكــون  أنــهــا  المستقبلية  الـــرؤيـــة 

فيها كل هذا التنوع الإنساني الفريد.
ــبـــر  ــادة الـــســـعـــوديـــة تــحــمــلــت الــــعــــبء الأكـ ــيــ ــقــ الــ
وواجهت هجمات أعدائها وأزالت كثيرا من العقبات 
ــــودة الـــتـــديـــن الــحــقــيــقــي  ــراه مــــن عــ ــ ــا نــ ــ الـــصـــعـــبـــة، ومـ
المتحضر هو ثمار لهذه الخطوات الشجاعة. والميزة 
الأخرى أنها حاربت التطرف ولم تحولها إلى حملة 
الكراهية  لها؛ ولــهــذا يهاجمها دعــاة  عــلاقــات عامة 
واتهامها  والمتطرفون ويحاولون تشويه صورتها 
العكس  ولكن  الصحيح،  المسار  عن  انحرفت  بأنها 

هو الذي حدث.

ممدوح المهيني

في السعودية نرى الآن مجتمعاً 
متنوعاً يرى أن الجوهر العميق 
للدين تلخصه الأخلاق الحميدة 

وروح التسامح
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في جدوى الكتابة وفي فائدتها!

الديمقراطية وأزمة السلطة

شاع بين اللبنانيين والتوانسة والمغاربة ونقل عنهم 
مثقفون عــرب آخــــرون، ممن درســـوا فــي فرنسا ويــقــرأون 
مثقف  وهو  الإنتلجنسي«،  »المثقف  مصطلح:  الفرنسية، 
فــريــد مـــن نـــوعـــه: ضـــد الــنــظــام فـــي أحـــايـــين كــثــيــرة، وضــد 
السائد  للوضع  معارضته  تــطــورت  وإذا  أحــيــانــا.  الــدولــة 
مثلما  الشارع  إلــى  وينزل  راديكاليا  فقد يصبح شعبويا 
إنتلجنسي  مثقف  إدوارد سعيد  ســارتــر.  بــول  جــان  فعل 
أيضا، وقــد كتب عن ذلــك، وصــارت مقولاته تياراً تجاوز 
وهُوامات  آفــاقٍ  إلى  الإمبريالية  والثقافة  الاستشراق  نقد 
وائل  السابق  مُــريــده  كتب  فعندما  نفسه.  عها هو 

ّ
توق ما 

ق »قــصــور الاســتــشــراق«، كـــان يقصد قــصــور إدوارد 
ّ
حـــا

الــغــرب خيانته  يأخذ على  كــان   سعيداً 
ّ
نفسه؛ لأن سعيد 

الغرب   مصيبة 
ّ
أن ق فيعتبر 

ّ
وائــل حــا أمــا  التنوير،  لقيم 

والعالم في أطروحات التنوير بالذات!
 
ً
المثقف الإنتلجنسي يعتبر نفسه مسؤولًا مسؤولية
شـــامـــلـــة. وقــــد عـــبّـــر مــيــشــال فـــوكـــو عـــن ذلــــك عــنــدمــا كتب 
السلطة!(.  مواجهة  )فــي  المجتمع  عن  الدفاع  يجب  كتابه: 
ومع أنني ما درستُ في فرنسا بل في ألمانيا، فقد تأثرت 
بأطروحة المسؤولية مع قلةٍ من عرب الأنجلو - ساكسون، 
 
ّ
إنما باتجاه نصرة الدولة وليس ضدها. لقد اعتبرنا أن
المسؤولية تتمثل في الدفاع عن تجربة الدولة الوطنية في 
ديارنا استنقاذاً وتجديداً. لقد كتبتُ واستكتبتُ كثيرين 
من عربٍ وأجانب في مجلتي »الفكر العربي« و»الاجتهاد« 
مي من الحملة 

َ
في موضوع الدولة، وعبّرت أحيانا عن سأ

عــلــى دولـــنـــا بــحــجــة الاســـتـــبـــداد أو اســتــيــاء الــعــســكــريــين! 
فلح في صوغ ذلك في عبارةٍ موحية إلّا في عام 

ُ
لكنني لم أ

2011-2012 عندما عنونت لمداخات عــدة: كنا نخاف من 
الدولة، وقد صرنا نخاف عليها!

ــال، خـــال عــقــدٍ ونــصــف الــعــقــد ما   حــ
ّ

عــلــى كـــل  
 ولا بــقــي بــــؤسٌ فـــي الــعــالــم إلّا ونــــزل على 

ٌ
بــقــيــت مــشــكــلــة

رؤوس الــدول العربية وعلى رؤوس  شعوبها فــرداً فرداً. 
اب العرب بين المشكات، سواء في 

ّ
 الكت

ُّ
وبالطبع، تجوّل كُل

مطالعاتهم في الصحف أو في بحوثهم وكتبهم. قال لي 
 أكتب عن أربع أو 

ّ
أحد الزماء الكبار: أحيانا يخطر لي أن

خمس مصائب في الستمائة كلمة التي أنشرها! ففاجأه 
أحـــد الــحــاضــريــن: لا يــمــكــن مــنــعــك مــن الاهــتــمــام، إنــمــا ما 

الفائدة؟!
كنا نعتبر أن الحكم العسكري مشكلة، ومثله الإسام 
ــدَث عـــام 2001 مــا عـــاد هناك  الــســيــاســي. وعــنــدمــا وقـــع حَــ
اهتمام لدينا إلّا بالإسام السياسي والتطرف والإرهاب. 
فالإسام السياسي يُفسد الدين لإيهامه بوجود حلٍ ديني 
الخطيرة،   2011 عـــام  أحــــداث  تــتــالــت  وعــنــدمــا  لمشكاتنا، 
، بسبب نجاحات الإسامويين 

ً
ما فرحنا كثيراً أو طويا

 منذ عام 1805! 
ّ

المذهلة في دولــةٍ دهريةٍ حديثةٍ على الأقــل
أتت بهم  التي  لنا الأميركيون: اصبروا فالانتخابات  قال 
ــذا مــمــكــن لكنها  يــمــكــن أن تـــذهـــبَ بــهــم، وقــلــنــا جــمــيــعــا: هـ
مصر ولا يمكن الصبر إلى هذا الحد، هذا يشبه ما وصف 
بـــه الــجــبــرتــي احـــتـــال الــفــرنــســيــين لمــصــر عــــام 1799، هو 
انقاب الزمان. إنما لننتظر ما يحدث في تونس، وتقدم 
الإسامويون في تونس بالتدريج حتى سيطروا، إلى أن 
أزالهم الأمن، إنما إلى أين؟! وفي السودان ما وضعنا آمالًا 
اه وعانيناه خال السنوات العشر. 

ّ
 بسبب ما عاين

ً
كبيرة

 فظائع 
َّ

 ما يحصل في الــســودان هــذه الأيـــام  يُنسي كــل
ّ
إن

والميليشيا  ننسى  كيف  لكن  وإســامــويــيــه،  البشير  حكم 
 أعدادها بلغت الأربعمائة ألف هي 

ّ
المقاتلة والتي تزعم أن

من صناعة مخابرات البشير في الأصل!

العسكرية  التطورات  نتابع  ألا  لنا  زمــاءُ  ...ويــقــتــرح 
والأمــنــيــة فـــي دول الاضـــطـــراب المـــعـــروف؛ لأنــنــا لا نــعــرف 
كامل الحقيقة من جهة، ولأنه لا فائدة لأحدٍ في متابعتنا. 
 عدداً من كبارنا في القدْر والعمر انصرفوا 

ّ
وبالفعل، فإن

إلى استعراض ذكرياتهم الحلوة والمــرّة. وقبل أيــام قرأت 
 لكتاب أصدرته تحية 

ً
في جريدة »الشرق الأوسط« مراجعة

بالجامعة  أســتــاذة  وهــي   - الرئيس  الناصر، حفيدة  عبد 
 السيرة الذاتية، والتي 

ّ
الأميركية بالقاهرة - عن أدب أو فن

يــكــثــر الــســيــاســيــون والمــثــقــفــون الـــعـــرب الــكــتــابــة فــيــهــا في 
العقود الأخيرة. هل في ذلك إفادة؟ ثم لماذا السؤال أو لماذا 
للأفكار،  تأبه  لا  التي  التقنية  النزعة  أو  العملياتية  هــذه 
ذلك  في  يكون  ربما  المباشرة؟!  العملية  الفائدة  وتلتمس 
عــبــرة أو اعــتــبــار. وكــمــا أفهمنا الأســتــاذ إبــراهــيــم شــبّــوح 
 مصطلح الاعتبار عنده لا 

ّ
ق تاريخ ابن خلدون؛ فإن

ّ
محق

 التاريخ يعيد 
ّ
يعني الاتعاظ، بل يعني المقايسة، ليس لأن

الــتــاريــخ عــن بعضها،   هــنــاك قــواعــد كشف 
ّ
نفسه، بــل لأن

ــــــر بــغــيــر الــســخــريــة 
َ

ويــكــشــف الـــحـــاضـــر عـــن الــبــعــض الآخ
الماركسية السوداء!

وكما انصرف بعضنا إلى المذكرات وكتابة الروايات، 
انــهــمــك الــبــعــض الآخـــر خـــال الــســنــوات الأخــيــرة فــي تتبع 
 
ّ
ولأن يــزعــمــون!  هكذا  أو  الأمــيــركــي  العالمي  النظام  انهيار 
 فـــي المـــوضـــوع 

ً
الــبــاحــثــين الأمـــيـــركـــيـــين هـــم الأكـــثـــر كـــتـــابـــة

وانـــشـــغـــالًا بــــه، فــنــحــن نــقــتــنــي جــديــد الــكــتــب ونــراجــعــهــا. 
وكما يظهر غرامنا بكل جديدٍ ولو كان مأساويا؛ فقد سُرّ 
 في وجه 

ً
»بريكس« باعتبارها جبهة كثيرون منا بظهور الـ

 كبرى ووسطى ناهضة. 
ٌ

الأوحدية الأميركية تصنعها دول
الــقــارتــين  الــتــي تلعبها الــصــين وروســـيـــا فــي   الأدوار 

ّ
لــكــن

في  والفرنسيين  الأمــيــركــان  صنائع  عــن  كثيراً  تختلف  لا 
شتى الأنــحــاء وفــي بلدانها هــي مــن مثل مشكات المناخ 
وإلى الحكومات العسكرية في دول الساحل: فلماذا يكون 
ــــروس وعــنــدهــم »فــاغــنــر« الــشــهــيــرة أفــضــل مـــن الــجــنــود  الـ
الفرنسيين والأميركيين الذين يزعمون مصارعة الإرهاب؟!
ــــل شـــيء  ــل المـــثـــقـــفـــون الإنـــتـــلـــجـــنـــســـيـــون رغــــــم كـ ــظــ ويــ
انتقائيين. أزعجتني الظواهر الجديدة في الإساموفوبيا 

ــراق المصحف فــي الــســويــد والــدنــمــارك، ومنع  مــن مثل إحـ
 
ّ
ــداء الــعــبــاءة فــي المــــدارس بفرنسا؛ لكن المــراهــقــات مــن ارتــ

أنها أحــداث منفردة، ولا يجوز الاهتمام  الزماء لاحظوا 
بها باعتبارها ظاهرة! وكذلك الأمر مع الظواهر الأخاقية 
الأطفال  واستعباد  الجنس  وتغيير  المثلية  مثل  الجديدة 
 للمسؤوليات؟ هم 

ٌ
للأهواء باسم الحرية! هل هو تجاهُل

 الأمر بأيدي المختصين!
ّ

يقولون لا؛ إنما ينبغي أن يظل
ــــه؟ لــيــس 

ّ
ــل ــــك كــ ــــرَف مــــن ذلـ ـ

َ
ــق ــ مــــا الــــهــــدف مــــن إظــــهــــار الـ

الاســتــحــثــاث للتوقف عــن الــكــتــابــة، بــقــدر مــا هــو التبصر 
الأزمنة  المكتوبة في  الكلمة  الثقافة ومشكات  في قضايا 
 فــانــا أو فــانــة يــتــابــعــه المــايــين على 

ّ
الــجــديــدة. يــقــال إن

وسائل التواصل، ولا يمكن لأيٍ منا الزعْم بهذه الشعبية. 
ولا تزال صغائر الأمــور في نظرنا تحظى بتغطيةٍ هائلةٍ 
الغرب، وهو  إذا حصلت في  ل رياضية!(  قبَّ الــذي  )الرجل 
يــزال »الغرب«  الــذي نزعم انهياره وانقضاءه. فما  الغرب 
الأوروبي والأميركي هو المثال ونظام العيش على مستوى 
العالم حتى في شذوذاته ونظرياته العامة بشأن الجندر 
والنوع! السؤال الحقيقي: لماذا يؤثرون ونحن لا نؤثر رغم 

أننا ننشر بالإنجليزية أيضا؟
المشكلة ليست في الكتابة أو عدمها، بل في الاعتبار 
ــد الـــذات، 

ْ
كما يــقــال. ولــن يحصل ذلــك بــالــعــودة إلــى جــل

والتماس الفائدة القريبة، بل بالإصرار أنه لا بديل عن 
الــدولــة الــتــي هــي مــرآتــنــا أمـــام الــعــالــم، وبـــالإصـــرار على 
أنــه لا بــد مــن اســتــعــادة السكينة فــي الــديــن، واستعادة 
عــاقــات الــســلــم مــع الــبــشــر. وهـــي مــســائــل أســاســيــة في 
أما  يشاهدها.  أو  العالم  ويــراهــا  ومستقبلنا،  حياتنا 
نستمع  أن  ينبغي  الـــذي  الجمهور  ففيها  مجتمعاتنا 

إليه فيستمع إلينا!

بسجن  زنزانته  في  بالحرية  دانتيس  إدمــونــد  يحلم 
»شاتو ديف«، وهو بطل رواية ألكسندر دوماس »الكونت 
دي مونت كريستو« لعام 1844. ويحلم بأن يكون ميناء 
مــرســيــلــيــا الــقــريــب مــــاذاً لــلــســام والــحــريــة. وبــعــد قرنين 
مــن الــزمــن، ربــمــا أعـــاد دانــتــيــس النظر فــي حلمه بوصف 
»مرسيليا«، ثاني أكبر مدينة في فرنسا وأكبر موانئها، 
صارت النسخة الأوروبية من مدينة »شيكاغو« الأميركية 
في زمن حظر تجارة الخمور مع حروب العصابات المحلية، 
وإطاق النار في كل مكان، والإضرابات الاحتجاجية من 
الشرطة، والتوترات بين مختلف المجتمعات المحلية التي 

صارت من سمات الحياة اليومية.
تــصــف وســـائـــل الإعــــــام الــفــرنــســيــة المـــهـــذبـــة، وربــمــا 
 الوضعَ بأنه »تحدٍّ للقانون والنظام« في 

ً
ضة، عــادة المروَّ

رئيس  وبالتالي  الفرنسي،  الداخلية  وزيــر  يتحدث  حــين 
السفاهة  »انتشار  دارمــانــان، عن  الأعلى جــيــرارد  الشرطة 
على نطاق واسع«. ويذهب الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
ما هو أبعد من ذلك بالتحذير من »فقدان السلطة« الذي 

يعتزم تصحيحه عبر تدابير غير معروفة حتى الآن.
إن فقدان السلطة لا يقتصر على عصابات مارسيليا 
المــخــدرات  أكبر مــن ســوق  التي تخوض حربا على حصة 
الشمال  النيجيرية، و»أخـــويـــات«  آلــيــاردي  عــصــابــات  مــع 
ـــحـــاول الاســتــحــواذ 

ُ
الأفــريــقــي، وعــصــابــات الــبــلــقــان الــتــي ت

ـــق نــفــوذهــا. وتــتــعــرض 
ُ
ـــط

ُ
عــلــى أو الـــدفـــاع عـــن وتــوســيــع ن

إذ  نفسها،  باريس  في  مستمرة  لتحديات  أيضا  السلطة 
يمكن للمرء أن يرى الكثير من نوافذ المتاجر التي حطمها 
المتظاهرون في أعمال الشغب الأخيرة ضد زيــادةِ سنتين 
على الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد. وحتى المدن التي 
و»ليموج«  »نــيــم«  مثل  والسكون  بالهدوء  معروفة  كانت 

»فقدان السلطة«. تأثرت بـ
لذلك، ليس من المستغرب أن يختار الرئيس ماكرون 

ــه  ــ ــا رئــيــســيــا لأدائـ ــة« مـــوضـــوعـ ــ ــدولـ ــ ــعــــادة ســلــطــة الـ ــتــ »اســ
السياسي في فترة ما بعد العطات. وفي مقابلة صحافية 
جريت معه الأسبوع الماضي ذكر كلمة »السلطة« 15 مرة، 

ُ
أ

ثم دعا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى حضور 
اجتماعات في قصر الإليزيه لبحث سبل استعادة سلطة 

الدولة المفقودة في الظاهر.
مــع ذلــك، تبدو أولــى خــطــوات مــاكــرون والأفــكــار التي 
تتداولها حاشيته أقرب إلى الرقص حول القضية بدلًا من 

معالجة أسبابها الجذرية.
ــى فـــي شــكــل فـــرض حــظــر على  ــ جــــاءت الــخــطــوة الأولـ
ارتداء الزي الفلكلوري لشمال أفريقيا، المسمّى »العباءة«، 
في المدارس العامة. يعرض وزير التعليم الجديد غابرييل 
أتــال هــذه الخطوة على أنها »إجــراء عاجل لحماية القيم 

العلمانية للأمة الفرنسية«.
ــــم حــقــيــقــة أن المـــجـــلـــس الـــفـــرنـــســـي لــلــطــوائــف  ــــذا رغـ هـ
ــد حــكــم بــأن  الإســـامـــيـــة -المـــجـــمـــوعـــة المـــمـــوّلـــة حــكــومــيــا- قـ

العباءة ليست رمزاً إساميا.
من أين تأتي السلطة؟

أداتـــين رئيسيتين  تــأتــي مــن  أنــهــا  التقليدية  الإجــابــة 
للإقناع والإكراه تمتلكهما حكومة مُشكّلة بالشكل الائق 
المــرء أن  لفرض قراراتها. ولكن بعيداً عن ذلــك، فقد يزعم 
وتراكم  والأعــــراف،  القواعد  استمرارية  مــن  تنبع  السلطة 
التراث الثقافي، بما في ذلك التراث الديني، الذي يتجاوز 

الاعتبارات الآنيّة.
فــي ضـــوء ذلـــك، يمكن لــلــمــرء الــزعــم أن فــرنــســا فقدت 
مفهوم السلطة مع ثورتها الكبرى الأولى في القرن الثامن 

عشر.
تتناقض الصيغة الثاثية لتلك الثورة، وهي الحرية 
والإخاء والمساواة، مع مفهوم السلطة الذي يستلزم وجود 
تسلسل تراتبي للمكانة الاجتماعية وبالتالي السياسية. 

ــعــرّف ضــمــن الــحــدود الــقــانــونــيــة، 
ُ
إن »الــحــريــة«، الــتــي لا ت

لــم تكن  الــفــرديــة المــفــرطــة، إن  مــن الممكن أن تشجع النزعة 
الفوضى. ومن شأن »الإخــاء« أن يُحدث تمييزاً اجتماعيا 
وثقافيا ودينيا، ثم المسؤوليات في خدمة الدولة في نهاية 
المطاف، في حين أن »المساواة« تمثل تحديا للسلطة التي 

بُنيت على التسلسل التراتبي.
ــــرون مـــعـــالـــجـــة هـــــذه المــشــكــلــة  ــاكـ ــ ــاول الـــرئـــيـــس مـ ــحــ يــ
بالحديث عن »الــواجــبــات« بــدلًا من »الــحــقــوق«، وهــو أمر 
يتناقض مع القيم الأساسية للثورة الفرنسية. في وجهة 

 
ّ

النظر العالمية للثورة الفرنسية، يتمتع المواطنون، بغض
النظر عمّا إذا كانوا يــؤدون واجباتهم أم لا، بحقوق غير 
قابلة للتصرف. في إعادة تعريف ماكرون، قد تبدو حقوق 
المواطن كأنها مكافآت على المهام التي يؤدونها. لكن مَن 

يحدد هذه الحقوق والواجبات؟
الإجابة المقدمة هي العبارة المبتذلة من الديمقراطية 
التي، في شكلها المجرد، يمكن أن تعني استبداد الأغلبية. 

وبمعنى آخر، أسوأ أنواع الاستبداد.
هل يمكن للمرء الحديث عن واجبات في خدمة نظام 
اســتــبــدادي لــم يختره؟ وتـــزداد الأمـــور ســوءاً حــين تتشكل 
الحال في فرنسا، وفي  أغلبية، كما هي  حكومة من دون 
الغربية  الــديــمــقــراطــيــات  مــن  الــكــثــيــر  فــي  أشــكــال مختلفة 
الــيــوم. قــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى مــوقــف غــريــب، حــيــث قــد تكون 
 للمنصب ولــكــنــك لــســت فــي الــســلــطــة، أو حــتــى إذا 

ً
شــاغــا

تمكنت مــن مــحــاكــاة كــونــك فــي الــســلــطــة، فــأنــت لــســت في 
ــرة، قــد يأتي  ــيـ الــســلــطــة عــلــى الــحــقــيــقــة. وفـــي الــحــالــة الأخـ
 عن السلطة، ومن ثم ينشأ استخدام الشرطة 

ً
الإكراه بديا

للعنف على نــطــاق واســـع وبــصــورة مــتــزايــدة »لاســتــعــادة 
القانون والنظام«.

كــمــا أن الاســتــقــامــة الــســيــاســيــة وتــمــجــيــد الــضــحــايــا 
يزيدان المسألة تعقيداً.

إذا تحدثت عن السلطة، كما تفعل الحكومات الحالية 
ق عليك وصف »السلطوي« 

َ
في المجر وبولندا، فسوف يطل

إن لم يكن »الاســتــبــدادي«. وكــل مَــن يدّعي وقــوع ضحية، 
أو  أو جنسيا،  ثقافيا،  أو  ديــنــيــا،  أو  عــرقــيــا،  أو  تاريخيا، 
طبقيا، يستطيع أن يطالب بإعفائه من احترام أي سلطة 

خارج دائرته الخاصة.
فــي المــعــجــم الــصــحــيــح ســيــاســيــا لا يــتــحــدث المــــرء عن 
إطاعة القانون بل عن احترامه عندما يرى المرء أن القانون 
الاستقامة  مبدأ  نــاشــرو  يستخدم  كما  بــالاحــتــرام.  جدير 

 للطاعة في نظام قائم 
ً
السياسية اصطاح »الموافقة« بديا

مع  تتحول  المصطنعة  الموافقة  فــإن  القانون. وعليه،  على 
الوقت إلى مشروع تجاري، وهي في الولايات المتحدة على 

.
ً
الأقل، تتطور إلى فن إن لم يكن علما كاما

إن أداة ماكرون لتصنيع الموافقة المصطنعة هي إجراء 
على حياة  المــؤثــرة  الرئيسية  »القضايا  حــول  استفتاءات 
الدستور للسماح للحكومات  المواطنين«. ويعتزم تعديل 
القضايا.  مــن  أوســـع  اســتــفــتــاءات حــول منظومة  بتنظيم 
وهذه بطبيعة الحال وسيلة لتقليص سلطة الديمقراطية 
حل  يمكن  لا  السياسي.  الكسل  على  وعــامــة  التمثيلية، 
أو  »نعم«  بـ والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  القضايا 
الضرورية  المعلومات  إلــى  يفتقر  الــذي  الجمهور  من  »لا« 
ومهارات التحقيق حتى وإن توجهت أغلبية الذين يحق 
إلــى صناديق الاقــتــراع، على عكس جميع  لهم التصويت 

جريت في فرنسا حتى الآن.
ُ
الاستفتاءات التي أ

للسلطة:  مــصــادر  بثاثة  كانط  الفيلسوف  استشهد 
 ذلـــك حـــدث عــنــدمــا كــان 

ّ
ــتـــرام. لــكــن السلطة والـــثـــروة والاحـ

لأوروبــا نظام سلطوي، كانت فيه الملكية والأرستقراطية 
الثرية والكنيسة تمثل فيما بينها سلطوية كانط الثاثية.
ــي تــضــخــيــم قــيــمــتــه  ــل نـــظـــام يــفــســد حــــين نـــبـــالـــغ فــ كــ
الأســـاســـيـــة، وهـــو مـــا يــعــنــي فـــي هـــذا الــســيــاق أن الإفــــراط 
فــي الــديــمــقــراطــيــة يــــؤدي إلـــى فــســاد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
إمــا نحو  كالبندول،  السلطة متأرجحة  فيه  الــذي تتحرك 

الاستبداد وإما نحو الحكم.
فـــي مــعــظــم الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الـــيـــوم، يــقــتــرب 
البندول بشكل خطير من عدم القدرة على الحكم، وغالبا 
يومي.  أســـاس  على  بالحكم  تتظاهر  حكومات  شكل  فــي 
البندول  الــذي يواجه ماكرون وآخرين هو دفع  والتحدي 
فـــي الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس. ولـــكـــن لا تــحــبــســوا أنــفــاســكــم، أو 

تنتظروا الكثير!

رضوان السيد

أمير طاهري

المشكلة ليست في الكتابة 
أو عدمها بل في الاعتبار 
كما يقال وبالإصرار على 

أنه لا بديل عن الدولة

في معظم الديمقراطيات 
الغربية اليوم يقترب 

البندول بشكل خطير من 
عدم القدرة على الحكم



فائض الاكتفاء 
الذاتي من التمور 
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رئيس لجنة الزراعة لـ                                       : زيادة المعروض انعكست على أسعار المنتجات محلياً

اقتصاد تركيا يتجاوز التوقعات بنمو 3.8 %

 دول الخليج تقود صفقات الاندماج والاستحواذ بـ 42.5 مليار دولار

 السعودية تتجاوز اكتفاءها الذاتي في 3 سلع غذائية أساسية

ــاد الـــتـــركـــي نــمــواً  ــتــــصــ حـــقـــق الاقــ
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ بــنــســبــة 3.8 فــــي المــ
سنوي في الربع الثاني العام الحالي، 

وقد جاءت النسبة أعلى من المتوقع.
ــاء  ــان لمـــجـــلـــس الإحــــصــ ــيــ وذكـــــــر بــ
التركي، الخميس، عن بيانات الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لاقــتــصــاد الـــبـــاد، 
ــل )نـــيـــســـان(  ــريــ خـــــال الـــفـــتـــرة بــــن أبــ
ــيــــن، أن  ــاضــ ويــــونــــيــــو )حــــــزيــــــران( المــ
بذلك نموه  التركي واصــل  الاقــتــصــاد 

للربع الثاني عشر على التوالي.
وأفاد البيان بأن تقديرات الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي ارتــفــعــت فــي الــربــع 
الثاني بنسبة 60.7 في المائة، مقارنة 
بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 
5.5 تريليون ليرة تركية )271.5 مليار 

دولار(.

ــــي مــــعــــرض تــقــيــيــمــه لــــأرقــــام  وفــ
التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، 
ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة، محمد  ــ ــال وزيـ قــ
شــيــمــشــك، إن اقــتــصــاد بـــــاده واصـــل 
نـــمـــوه الــــقــــوي فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
العام على الرغم من الجهود الجارية 
ــار الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــزلــزال  ــ لــتــافــي الآثــ

المدمر في 6 فبراير )شباط(.
ــاف شــيــمــشــك، عــلــى حسابه  وأضــ
ــا نـــرى  ــ ــدأنــ ــ عـــلـــى مــــوقــــع »إكـــــــــــس«: »بــ
ــة لــلــســيــاســات  ــيـ ــابـ الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــجـ
الـــتـــي طــبــقــنــاهــا، وســـنـــواصـــل اتــخــاذ 
الاستقرار  لضمان  الــازمــة  الخطوات 

واستمرار هذه التأثيرات«.
ــام الــنــمــو فـــي الــربــع  ــ ــاءت أرقــ ــ وجــ
ــن المـــتـــوقـــع، فــــي ظــل  ــانـــي أعـــلـــى مــ ــثـ الـ
ــرار تــبــاطــؤ الــنــشــاط  ــمـ ــتـ تـــوقـــعـــات اسـ
ــام. ويــســعــى  ــعــ الاقـــتـــصـــادي لــبــقــيــة الــ
الــــفــــريــــق الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي حـــكـــومـــة 

ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان إلـــى  الـــرئـــيـــس رجـ
للنمو  اســتــدامــة  أكــثــر  أرضــيــة  تهيئة 
عــبــر الـــعـــودة لــلــقــواعــد الــتــقــلــيــديــة من 
ــائـــدة لإحــــداث  ــفـ خــــال رفــــع أســـعـــار الـ
ــــي الأســــــــــــواق ومـــكـــافـــحـــة  الـــــــتـــــــوازن فــ

التضخم وعجز الحساب الجاري.
الإجمالي  المحلي  الناتج  وتوسع 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ بــنــســبــة 3.8 فــــي المــ
سنوي مقارنة بـــ3.9 في المائة المعدلة 
الأولــى  الثاثة  الأشــهــر  فــي  بالخفض 
من العام. فيما كانت التوقعات تشير 

إلى نمو بنسبة 3.1 في المائة.
وبحسب محللن، أظهرت بيانات 
اعتماده على  الثاني  الربع  في  النمو 
الطلب الاســتــهــاكــي الــقــوي والإنــفــاق 
الأسر  استهاك  ظل  حيث  الحكومي، 
قــويــا خــال شهر مــايــو )أيــــار( بسبب 
الإنـــــفـــــاق الـــكـــبـــيـــر قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية والرئاسية.

ــوزه  وتـــخـــلـــى إردوغـــــــــــان، عـــقـــب فــ
ــة ثـــالـــثـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات مــايــو  بــــولايــ
ــن الــــســــيــــاســــات غــيــر  ــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي دافـــــع عــنــهــا بــشــدة، 
ونــظــريــتــه الــقــائــمــة عــلــى أن الــفــائــدة 
المرتفعة هي سبب، والتضخم المرتفع 
برنامجا  الحكومة  فوضعت  نتيجة، 
ــتـــصـــديـــر وزيــــــادة  لــحــفــز الإنــــتــــاج والـ
فرص العمل. وواجه المصرف المركزي 
ضغوطا لخفض الفائدة، ما أدى إلى 

هروب المستثمرين الأجانب.
ورفـــــــــع المــــــركــــــزي الــــتــــركــــي ســعــر 
الــفــائــدة مــن 8.5 فــي المــائــة إلــى 25 في 
المـــائـــة فـــي 3 أشـــهـــر فـــقـــط، كــمــا يــبــذل 
شيمشك،  بقيادة  الاقتصادي  الفريق 
ورئــيــســة المـــصـــرف المــــركــــزي، حفيظة 
غــايــا إركـــــان، جـــهـــوداً لــلــســيــطــرة على 
ــــذي وصــــل إلــــى 47.8 في  الــتــضــخــم الـ
المـــائـــة ولــضــبــط الأســــــواق والـــحـــد من 

يعانيها  الــتــي  المعيشة  تكاليف  أزمـــة 
الأتراك.

ــح المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة،  وتـــوضـ
ــا فـــــي ذلـــــــك مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة،  ــمــ بــ
ــل قـــويـــا فــــي الـــربـــع  أن الاســــتــــهــــاك ظــ
العام، رغم تباطؤ قطاعي  الثاني من 
الصناعة والتصدير، ولا يزال الإنتاج 
من  مــحــدوداً  تعافيا  يظهر  الصناعي 

آثار الزلزال المدمر.
ع شيمشك، في وقت سابق 

َّ
وتوق

الاقــتــصــاد  نــمــو  )آب(،  أغــســطــس  مـــن 
بــنــحــو 4.5 فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الــعــام 
ــداً الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــهـ ــعـ ــتـ ــــي، مـ ــالـ ــ ــــحـ الـ
السياسة  وتبسيط  تشديد  إجــــراءات 
ــي مــكــافــحــة  الـــنـــقـــديـــة والاســــتــــمــــرار فــ
الــتــضــخــم والـــســـيـــاســـات الــكــلــيــة الــتــي 
التنبؤ  على  والــقــدرة  الشفافية  تــعــزز 
والتركيز  الدولية  بالمعايير  والالتزام 

على الاقتصاد الحقيقي.

وقال شيمشك إنه »على الرغم من 
الصعبة  العالمية  المالية  الــظــروف  كــل 
والمــضــطــربــة فـــي 2023، نــتــوقــع نــمــواً 
بنحو 4.5 في المائة في نهاية العام«، 
الــتــوازن  إعـــادة  إلــى  مضيفا: »نحتاج 
فـــــي اقـــــتـــــصـــــادنـــــا... نــــقــــوم بــتــشــكــيــل 
إطـــار سياستنا وفــقــا لــهــذه الــحــاجــة، 
ــــي تـــبـــنـــي نـــظـــام  ــا فـ ــدمــ وســـنـــمـــضـــي قــ
الـــصـــرف الــحــر ونـــظـــام ســعــر الــصــرف 

العائم«.
الــعــالمــيــة  الـــــظـــــروف  أن  وأوضــــــــح 
تــزداد صعوبة، ومــن المتوقع أن يبلغ 
الــنــمــو الــعــالمــي نــحــو 3 فـــي المـــائـــة في 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، وهـــنـــاك 
أيضا تأثير تشديد السياسة النقدية 
العالمية ورياح مضادة هيكلية، لافتا 
إلى بدء تدفق الأموال إلى أسواق رأس 
ــال فـــي تــركــيــا، مـــا يــســهــل الــوصــول  المــ
الأجنبي وخفض  التمويل  إلى فرص 

التكلفة بشكل كبير.
في سياق متصل، تدخل اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة بن 
دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا 

حيز التنفيذ الجمعة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة بن 
الــبــلــديــن ســنــويــا مـــن نــحــو 18 مــلــيــار 
مــلــيــار   40 نـــحـــو  إلـــــى  حـــالـــيـــا،  دولار 
دولار، خال السنوات الخمس المقبلة.
وتـــتـــضـــمـــن الاتـــفـــاقـــيـــة تــخــفــيــض 
أو إلــغــاء الــرســوم الجمركية لمــا يقرب 
مـــن 82 فـــي المـــائـــة مـــن بـــنـــود الــتــعــرفــة 
التي  البلدين،  فــي  المطبقة  الجمركية 
تغطي 96 في المائة من السلع المتبادلة 

بينهما.
ويــتــوقــع أن تــســهــم الاتــفــاقــيــة في 
توفير 100 ألف فرصة عمل في تركيا 

ونحو 25 ألفا في الإمارات.

شــهــدت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مــــــؤخــــــراً طـــفـــرة 
ــقــــات الانـــــدمـــــاج  ــفــ مـــلـــحـــوظـــة فـــــي صــ
سُــجــل  حــيــث   ،)M&A( والاســـتـــحـــواذ
انــــدمــــاج  مـــجـــمـــوعـــه 318 صـــفـــقـــة  مــــا 
بقيمة بلغت  المنطقة،  واستحواذ في 

43.8 مليار دولار.
هذا ما أظهرته النسخة الحديثة 
من تقرير النصف الأول الذي تصدره 
ــقـــات  ــفـ ــغ« حـــــــــول صـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــت يـ ــ ــ ــســ ــ ــ »أرنــ
فـــي منطقة  الانــــدمــــاج والاســــتــــحــــواذ 
الشرق الأوسط، والتي أشارت إلى أن 
غالبية هذه الصفقات، وتحديداً 254 
صفقة بقيمة 42.5 مليار دولار، تمت 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  داخــــل منطقة 

الخليجي.
في المقابل، بالمقارنة مع النصف 
انخفاض  الأول من عام 2022، سُجل 

بنسبة 14 في المائة في عدد الصفقات 
خال هذه الفترة مقابل زيادة طفيفة 

في قيمتها بنسبة 0.4 في المائة.
وتــشــيــر »أرنـــســـت يـــونـــغ« إلـــى أن 
ــواذ فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــاج والاسـ ــ ــدمــ ــ ــوق الانــ ــ ســ
حــافــظــت  الــــعــــام  مــــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ
التي  الــتــوجــهــات  مــع  تماشيها  عــلــى 
لوحظت فــي النصف الأخــيــر مــن عام 
الــتــحــديــات  مـــن  الـــرغـــم  فــعــلــى   ،2022
الاقــتــصــاديــة الـــســـائـــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاوف من 
الركود المحتمل، والبيئة التضخمية، 
استمرت  الجيوسياسية،  والتوترات 
ومع  والاستحواذ.  الاندماج  صفقات 
صانعي  أن  إلــى  التقرير  يشير  ذلـــك، 
ــذراً، مع  ــ الــصــفــقــات أظـــهـــروا نــهــجــا حـ
الأخذ في الاعتبار ظروف السوق غير 

المؤكدة.
ــر، »احــــتــــلــــت  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وحــــــســــــب الــ
ــاديــــق الـــــثـــــروة الــــســــيــــاديــــة مــثــل  ــنــ صــ

جهاز أبوظبي لاستثمار و)مبادلة( 
مـــن الإمـــــــــارات، إلــــى جـــانـــب صــنــدوق 
الاســتــثــمــار الـــعـــام الـــســـعـــودي، مــركــز 
الــــصــــدارة فـــي دفــــع نــشــاط الــصــفــقــات 
داخل المنطقة لتعزيز الاستراتيجيات 
ــبـــت هــــذه  ــاد. لـــعـ ــبــ ــلــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة ل
حاسما  دوراً  الــســيــاديــة  الــصــنــاديــق 
فــي تشكيل مــشــهــد إبــــرام الــصــفــقــات، 
مــــــــة اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا بــشــكــل  ومــــــــواء
استراتيجي مع الأهداف الاقتصادية 

لبلدانها«.
 

الصفقات العابرة للحدود
الـــصـــفـــقـــات  أن  الــــتــــقــــريــــر  أضــــــــاف 
كبيراً  اكتسبت زخما  للحدود  العابرة 
بن الشركات المتنامية. حيث تمثل 57 
الصفقات  إجمالي حجم  المائة من  في 
قــيــمــة  ــي  ــالــ ــمــ مـــــن إجــ المـــــائـــــة  فـــــي  و85 
الضوء  الاتجاه  هذا  يسلط  الصفقات. 

العابرة  على تنامي شعبية الصفقات 
ــركـــات  الــــــحــــــدود، بـــحـــيـــث تـــســـعـــى الـــشـ
بــنــشــاط لــلــحــصــول عــلــى فـــرص خـــارج 
الصفقات  وشــكّــلــت  المحلية.  أســواقــهــا 
الــــصــــادرة 32 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
حجم صفقات الانــدمــاج والاســتــحــواذ 
قــيــمــة  ــي  ــالــ ــمــ مـــــن إجــ المـــــائـــــة  فـــــي  و70 

الصفقة.
الصفقات  أن  عــن  التقرير  وكــشــف 
الــصــلــة  ــانـــات ذات  ــيـ ــكـ الـ تــشــمــل  الـــتـــي 
الإجــمــالــيــة  بــلــغــت قيمتها  بــالــحــكــومــة 
 68 يمثل  مــا  مــلــيــار دولار. وهـــو   29.9
المــائــة مــن إجمالي قيمة الصفقات  فــي 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ــهـــا و19  ــنـ المــــفــــصــــح عـ

إجمالي حجم الصفقات.
ــلــت الــصــفــقــات  ــابـــل، شــكَّ ــقـ فـــي المـ
ــة أو  ــ ــــاصـ ــــخـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــــالأسـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــنـــاديـــق الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة نــحــو  صـ
ــالــــي حــجــم  ــمــ ــن إجــ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ 23 فـ
الصفقات، لكنها استحوذت على 53 

في المائة من إجمالي قيمة الصفقات.
 

قطاع التكنولوجيا
كمساهم  التكنولوجيا  قطاع  بــرز 
كــبــيــر فــي الــحــجــم الإجــمــالــي لصفقات 
الانــــــدمــــــاج والاســـــتـــــحـــــواذ بــمــســاهــمــة 
قــدرهــا 15 مــلــيــار دولار. وكــان  كــبــيــرة 
قــريــبــا، حيث  الكيميائية  المــــواد  قــطــاع 
قــــدم مــســاهــمــة مــلــحــوظــة قـــدرهـــا 11.9 
مليار دولار. وتاه قطاع رعاية مقدمي 
الخدمات نسبيا بمساهمة قدرها 3.3 
مليار دولار، مما خلق فجوة ملحوظة 

بالمقارنة.
 

أفضل 10 عمليات اندماج واستحواذ
عمليات   10 أفضل  أن  التقرير  ذكــر 
اندماج واستحواذ تركزت في الإمــارات 
)آذار( 2023،  مـــارس  فــفــي  والــســعــوديــة. 

الأميركية  الأصـــول  إدارة  شــركــة  أعلنت 
»أبـــولـــو غــلــوبــال مــانــجــمــنــت« و»آســـيـــا« 
عن خطتهما لاستحواذ على »يونيفار 
ســولــيــوشــنــز« الــتــي تتخذ مــن الإمــــارات 
وفي  دولار.  مليار   8.2 مقابل  لها  مــقــراً 
ــعــت »بــاكــســتــون« مع 

ّ
الــشــهــر نــفــســه، وق

جــــهــــاز أبـــوظـــبـــي لـــاســـتـــثـــمـــار اتــفــاقــيــة 
نــهــائــيــة لــاســتــحــواذ عــلــى شــركــة »ســي 
 4.7 مقابل  الإمــاراتــيــة  القابضة  فينت« 

مليار دولار. 
أعلنت   ،2023 )نيسان(  أبريل  وفــي 
المملوكة  لــألــعــاب  »ســافــيــت«  مجموعة 
ــارات الـــعـــامـــة عــن  ــمــ ــثــ ــتــ لـــصـــنـــدوق الاســ
خطتها لاستحواذ على حصة 100 في 
المــائــة فــي شــركــة »ســكــوبــلــي« الأميركية 

لألعاب مقابل 4.9 مليار دولار.
 

الصفقات المحلية في انخفاض
ــر الـــتـــقـــريـــر أن  ــ فــــي المـــقـــابـــل، ذكـ

ــواذ  ــ ـــحـ ـــتــ ــــاط الانـــــــدمـــــــاج والاســ ــــشـ نـ
المحلي انخفض بنسبة 24 في المائة 
في النصف الأول من العام مع 138 
بــــ181 صفقة خال   

ً
مــقــارنــة صفقة، 

الفترة نفسها من عام 2022.
وشــــهــــد قــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
أعــلــى نــشــاط للصفقات فــي السوق 
المــحــلــيــة حــيــث بــلــغ 33 صــفــقــة من 
مــلــيــون دولار  الــحــجــم و880  حــيــث 
مـــن حــيــث الــقــيــمــة المــفــصــح عــنــهــا، 
 بـ55 صفقة من حيث الحجم 

ً
مقارنة

و584 مليون دولار من حيث القيمة 
نفسها  الفترة  خــال  عنها  المفصح 

من العام الماضي.
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن أكــــبــــر صــفــقــة 
العام  الأول من  النصف  محلية في 
الاستثمارات  –اســتــحــواذ صــنــدوق 
ــم  ــاهـ ــركـ ــا وشـ ــمـ ــلـــى »نـــسـ الــــعــــامــــة عـ
مــلــيــار   1.3 مـــقـــابـــل  لـــــإنـــــشـــــاءات« 

دولار- تمت في قطاع العقارات.

 لــلــتــحــركــات المــكــثــفــة الــتــي 
ً
نــتــيــجــة

تقوم بها الحكومة السعودية لتحقيق 
الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي الــســلــع الــغــذائــيــة، 
ــــي أهــــــم 3  ســـجـــلـــت المـــمـــلـــكـــة فـــائـــضـــا فـ
منتجات غذائية خال العام المنصرم، 
الـــتـــمـــور بــنــســبــة 124 فــي  تـــتـــصـــدرهـــا 
المائة، ومنتجات الألبان 118 في المائة، 

ثم بيض المائدة 117 في المائة.
وقــــــــــررت الــــســــعــــوديــــة مـــــع مــطــلــع 
العام الحالي تحويل المؤسسة العامة 
لــلــحــبــوب إلــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــأمــن 
الغذائي، في خطوة لتحسن المؤشرات 
وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير 
وتنمية الــقــطــاع، مــا يــؤكــد عــزم الباد 
الــذاتــي لجميع  الاكــتــفــاء  على تسجيل 

السلع والمنتجات الغذائية.
ووفق نشرة الإحصاءات الزراعية 
الصادرة عن الهيئة العامة لإحصاء، 
الخميس، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 
الفائت  الــعــام  فــي  البطاطس  لمحصول 
80 في المــائــة، ولحوم الــدواجــن 68 في 
المــائــة، وكــذلــك الطماطم 67 فــي المــائــة، 
ــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء 60 فــــي المـــائـــة،  ــم الـ ثــ
والـــجـــزر 50 فـــي المـــائـــة، والأســـمـــاك 48 
في المائة، والبصل 44 في المائة، لتأتي 
ــــرة الـــتـــرتـــيـــب  ــــؤخـ ــــي مـ الـــحـــمـــضـــيـــات فـ

بنسبة 15 في المائة.
 

السلع الاستراتيجية
وقــــال الــدكــتــور إبــراهــيــم الــتــركــي، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة في 
»الـــشـــرق  ــغـــرف الـــســـعـــوديـــة لــــ اتـــحـــاد الـ
ــــط«، إن جــنــاحــي »رؤيــــة 2030«  الأوســ
القطاع  منهما  الأول  بتناغم:  يعمان 
القطاع  فــي  ــر يكمن  الــحــكــومــي، والآخــ
الــخــاص، مبينا أن تــحــركــات الأجــهــزة 
ــة لـــلـــتـــســـهـــيـــل عــــلــــى الــــشــــركــــات  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
والمزارعن المحلين أثمرت في تحقيق 
مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي في 

الباد.
وأشــــار الــتــركــي إلـــى أهــمــيــة الأمــن 
الغذائي خصوصا بعد أزمة كوفيد 19 

- الأوكرانية، مؤكداً  الروسية  والحرب 
أن المستوى المرتفع من الاكتفاء الذاتي 
فـــي ســلــع غـــذائـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة مثل 
الألبان والبيض والتمور والبطاطس، 
انــعــكــس ايــضــا عــلــى الأســعــار لتصبح 

تنافسية وفي متناول الأيدي.

ــــة أن  ــــزراعـ ــان رئـــيـــس لــجــنــة الـ ــ ــ وأبـ
وجــــود الــفــائــض فـــي بــعــض المــنــتــجــات 
يـــعـــود إيـــجـــابـــا عـــلـــى الــــســــوق المــحــلــيــة 

والمستهلك بصفة خاصة.
 

الزراعة العضوية
وأظــهــرت الإحــصــاءات أن إجمالي 
ــة فـــي  ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ ــة الـــــــــزراعـــــــــة الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
19119 هكتاراً  إلـــى  الــســعــوديــة وصـــل 
لــلــعــام الـــســـابـــق. وجــــــاءت فـــي المــرتــبــة 
الــعــضــويــة لمحاصيل  الـــزراعـــة  ــى  ــ الأولـ
 11536 لتشكل  الــتــمــور(  )عـــدا  الفاكهة 
المائة،  في   60.3 ما نسبته  أي  هكتاراً، 
التمر  لنخيل  العضوية  الزراعة  تليها 

20.8 في المائة.
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــالــــي إنـ ــمــ ــغ إجــ ــلــ وبــ
طــنــا   95299 لــلــمــحــاصــيــل  الـــعـــضـــويـــة 
الفاكهة  استحوذت  حيث   ،2022 لعام 
)عــدا الــتــمــور( على 70.9 فــي المــائــة من 

إجمالي الإنتاج.

ــنــــحــــل  ووصـــــــــــــل عـــــــــــدد خـــــــايـــــــا الــ
المــمــلــكــة  فــــي  خــلــيــة   7.600 الـــعـــضـــويـــة 
بنمو 31 في المائة، قياسا بعام 2021، 
ــار فـــي المــشــاريــع  ــقــ وبــلــغــت أعــــــداد الأبــ
الـــعـــام  ــــال  خـ رؤوس   610 الـــعـــضـــويـــة 
المـــــــاضـــــــي. وبــــحــــســــب نـــــشـــــرة »هـــيـــئـــة 
الإحصاء«، فإن إجمالي كمية الواردات 
ألــــف طـــن في  الـــزراعـــيـــة تــخــطــت 29.3 
الباد، وكان للحبوب النصيب الأكبر 

بما نسبته 45.2 في المائة.
 

الائتمان المصرفي
وبــالــنــســبــة لــلــصــادرات الــزراعــيــة، 
الــــعــــام  ألـــــــف طـــــن خـــــــال  تـــخـــطـــت 3.6 
المــنــصــرم، وحــقــقــت بــذلــك نــمــواً بنسبة 
 بــالــعــام مــا قبل 

ً
14 فــي المـــائـــة، مــقــارنــة

ــان  ــبـ ــادرات »الألـ الـــفـــائـــت. وشــكــلــت صـــــ
و»العسل  و»الــبــيــض«،  ومنتجاتها«، 
الــطــبــيــعــي«، نسبة 20.1 فــي المــائــة من 
ــادرات الـــزراعـــيـــة  ــ ــــصـ إجـــمـــالـــي كــمــيــة الـ

القروض  المنصرم. وبخصوص  للعام 
ــة عـــلـــى مـــســـتـــفـــيـــدي صـــنـــدوق  ــ ــــوزعــ المــ
المصرفي  والائتمان  الزراعية  التنمية 
ــة والـــصـــيـــد،  ــ ــزراعـ ــ المـــمـــنـــوح لـــنـــشـــاط الـ
ــلـــف  ــتـ ــى مـــخـ ــ ــلــ ــ وصـــــــلـــــــت قــــيــــمــــتــــهــــا عــ
المستفيدين والمشاريع 50 مشروعا في 
الفائت، منها 15 مشروع دجاج  العام 
 82.9( ريــــال  مــلــيــون   311 بقيمة  لاحـــم 
مـــلـــيـــون ريــــــــال(، و15 مــــشــــروع بــيــوت 
ــال  مــحــمــيــة بـــحـــوالـــي 149 مـــلـــيـــون ريــ

)39.7 مليون دولار(.
الإحــصــاء«،  »هيئة  لتقرير  وطبقا 
ــتــــمــــان المــصــرفــي  ــــاوزت قــيــمــة الائــ ــــجـ تـ
المــمــنــوح مـــن الــبــنــوك لــنــشــاط الـــزراعـــة 
ــال )3  وصــيــد الأســمــاك 11.5 مــلــيــار ريـ

مليارات دولار( لعام 2022.
 

نظام الصندوق الزراعي
يذكر أن مجلس الــوزراء السعودي 
وافق يوم الثاثاء الماضي على مشروع 
ــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة.  ــ ــنـ ــ نــــظــــام صـ
رئيس مجلس  السهلي،  منير  وأوضــح 
أنـــه  الــــصــــنــــدوق،  ــام  ــ عــ ومــــديــــر  الإدارة 
يــأتــي امـــتـــداداً لــعــمــلــيــة الــتــحــول لديهم 
المالي والاستدامة  الــتــوازن  التي حققت 
ــادة  ــع كـــفـــاءة الإنـــفـــاق، وزيــ المــالــيــة، ورفــ

إجمالي التمويل لأنشطة الزراعية.
ــام  ــظــ ــنــ الــ أن  الــــســــهــــلــــي  وأضـــــــــــــاف 
يــؤكــد عــلــى اســتــمــرار دعـــم الــقــطــاع  بما 
يــمــكــن الـــصـــنـــدوق مـــن تــقــديــم الــقــروض 
الأجــل  طويلة  الائتمانية  والتسهيات 
وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية 
مـــن خــــال عــــدد مـــن الأدوات وأســالــيــب 
المحلي  الــزراعــي  الإنــتــاج  لدعم  التمويل 
المستدامة،  الــزراعــيــة  الريفية  والتنمية 
واستزراع  والــدواجــن،  المواشي  وتربية 

الأسماك والروبيان وصيدهما.
أيضا على  النظام يشجع  أن  وتابع 
التي تسهم  الحديثة  التقنيات  استخدام 
فــــي تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــاك المــــيــــاه وتــحــســن 
الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع، وتوطن 
التعاونية  الجمعيات  صناعتها، ويدعم 
الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

العاملة في النشاط الزراعي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض: بندر مسلم

التمور سجلت أعلى نسبة اكتفاء ذاتي في السعودية )الشرق الأوسط(

الميزان التجاري السعودي  
يحقق فائضاً 113 مليار ريال

حقق الميزان التجاري السعودي 
فــائــضــا فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
ــنــــوي بــقــيــمــة 113  ــلـــى أســـــــاس ســ عـ
دولار(،  مــلــيــار   30.2( ــال  ــ ريـ مــلــيــار 
بــتــراجــع نسبته 47.6 فــي المــائــة عن 
الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 

في المائة عن الربع الأول.
ــادرات غــيــر  ــ ــــصــ  وانـــخـــفـــضـــت الــ
في  المــائــة  فــي   25.9 النفطية بنسبة 
ــع الـــثـــانـــي حــيــث ســجــلــت 63.9  ــربـ الـ
مليار ريال )17 مليار دولار( مقابل 
الــفــتــرة نفسها من  فــي  مــلــيــار   86.2

العام الماضي.
إلى  الانخفاض  هــذا  رد  ويمكن 
بنسبة  النفطية  الـــصـــادرات  تــراجــع 
33.4 فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
مليار   227.2 بــلــغــت  الــتــي  المـــاضـــي، 
حــتــى  دولار(  ــيـــار  ــلـ مـ  60.5( ريـــــــال 
مــقــابــل   ،2023 )حــــــزيــــــران(  يـــونـــيـــو 

341.6 مليار ريال العام الماضي.
وجاء تراجع صادرات النفط مع 
النفط  مــن  المملكة  إنــتــاج  انــخــفــاض 
يــومــيــا  بــرمــيــل  مـــايـــن  إلــــى 9.956 
خــــــال يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي، قـــبـــل بـــدء 
تنفيذ الخفض الطوعي لإمدادات.

تقول هيئة الإحصاء في المملكة 
التجارة  عــن  الــشــهــري  تقريرها  فــي 
الــصــادرات السلعية  الــخــارجــيــة، إن 
بنسبة  الثاني  الــربــع  فــي  انخفضت 
نــفــســهــا من  بــالــفــتــرة  مــقــارنــة   31.8
قيمتها  بلغت  المــاضــي، حيث  العام 
مــلــيــار   77.7( ريــــــال  مـــلـــيـــار   291.6
منخفضة  الثاني،  الربع  في  دولار( 
عـــن 427.8 مــلــيــار ريــــال فـــي الــفــتــرة 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وذلــــك 
ــــاض الــــــــصــــــــادرات  ــفــ ــ ــخــ ــ ــة انــ ــيــــجــ ــتــ نــ

النفطية.
وانــخــفــضــت نــســبــة الــــصــــادرات 
الــنــفــطــيــة مــــن مـــجـــمـــوع الــــصــــادرات 
الربع  المائة في  إلــى 78.1 في  الكلي 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام مــن 79.9 في 

المائة في الربع الثاني 2022.

الصادرات  قيمة  انخفضت  كما 
السلعية مقارنة مع الربع الأول من 
مليار   23.8 بــمــقــدار  الــحــالــي  الـــعـــام 

ريال، ما نسبته 7.6 في المائة.
وســـــجـــــلـــــت الـــــــــــصـــــــــــادرات غـــيـــر 
النفطية التي تشمل إعادة التصدير 
انــخــفــاضــا بــنــســبــة 25.9 فـــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، حــيــث سجلت 
مليار   17 )نــحــو  ــال  ريــ مــلــيــار   63.9

دولار(.
 كما انخفضت الــصــادرات غير 
التصدير  إعــادة  باستثناء  النفطية 
إلى 30.8 في المائة، وانخفضت قيمة 
إعـــادة التصدير إلــى مــا نسبته 1.1 

في المائة في الفترة نفسها.
وانــخــفــضــت نــســبــة الــــصــــادرات 
غير النفطية إلى الواردات إلى 35.7 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي مقابل 
49.1 فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وذلــــــك نــتــيــجــة 
ــــي الـــــــصـــــــادرات غــيــر  الانــــخــــفــــاض فـ
النفطية، التي بلغت 25.9 في المائة 
والارتفاع في الواردات التي ارتفعت 
في الربع الثاني بنسبة 2 في المائة 
لتصل إلى 178.9 مليار ريال )47.6 
إذا  انخفضت  بينما  دولار(،  مليار 
بالربع الأول بنسبة 7.8  ما قورنت 

في المائة.
ــة  ــ ــهــ ــ ــــوجــ ــت الــــــــصــــــــن الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وبـ
حيث  المملكة،  لــصــادرات  الرئيسية 
 48.8 إليها  الـــصـــادرات  قيمة  بلغت 
مليار ريــال، أي ما نسبته 16.7 في 
المائة من إجمالي الصادرات. تليها 
الـــيـــابـــان والـــهـــنـــد حــيــث تــمــثــان ما 
نــســبــتــه بــالــتــســاوي نــســبــة 9.2 في 

المائة من إجمالي الصادرات.
ــة  ــبـ ــرتـ ــلــــت الـــــصـــــن المـ ــتــ ــا احــ ــمــ كــ
الأولى لواردات المملكة وحظيت بما 
المــائــة مــن إجمالي  فــي  نسبته 20.9 
الــــواردات، أي ما قيمته 37.4 مليار 

ريال. 
ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ ــلــــتــــهــــا الـــــــــولايـــــــــات المـ تــ
الــلــتــان مثلتا مــا نسبته  ــارات  ــ والإمـ
8.4 فــي المــائــة و5.9 فــي المــائــة على 

التوالي.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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طلعت زكي حافظ *

كيف يُمكن للسعودية
 الانضمام لـ»بريكس« 

من دون الإضرار بمصالحها؟
باجتماع قمة قادة مجموعة دول بريكس الخامسة عشرة، 
الــتــي عُــقــدت فــي جــنــوب أفــريــقــيــا خـــال الــفــتــرة مــن 22 إلـــى 24 
لـــ6 دول  الــدعــوة  أغسطس )آب( 2023، وجّــه أعضاء المجموعة 
لانضمام الرسمي إليها، بمطلع العام المقبل 2024، رغبة من 
دول المجموعة بتوسيع قاعدة دولها، ضمن مفهوم أو مصطلح 

»بريكس بلس«، على غرار »أوبك بلس«.
ــمـــام إلــيــهــا لــلــســعــوديــة  المــجــمــوعــة وجّـــهـــت دعـــــوة الانـــضـ

والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.
ويذكر أن »بريكس« )BRICS( مجموعة تضم 5 دول من 
الأسواق الرائدة والاقتصادات الناشئة، هي البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتتمثل أهدافها في إعادة 
هيكلة البنية السياسية والاقتصادية والمالية العالمية، بحيث 
. ومن بين أهدافها أيضاً، 

ً
تكون أكثر إنصافاً وتوازناً وتمثيا

الدفاع عن مصالح الجنوب العالمي الأوسع، من خال التعاون 
المبني على مــبــادئ الاحــتــرام المــتــبــادل والمــســاواة فــي السيادة 

والشمولية والتوافق وتعزيز التعاون.
تــمــثــل المــجــمــوعــة أكــثــر مـــن 42 بــالمــائــة مـــن ســكــان الــعــالــم، 
الناتج المحلي  و30 بالمائة من أراضــي العالم، و23 بالمائة من 
الإجمالي، و18 بالمائة من التجارة العالمية، ما يجعلها قوة 
صــاعــدة منافسة لتكتات اقتصادية قــويــة مــن حيث الحجم 

.)G7( والقيمة الاقتصادية، كمجموعة السبع
وينظر البعض لاتجاهات المجموعة على أنها سياسية 
سعى من خال ممارساتها 

َ
أكثر منها اقتصادية، باعتبارها ت

الفعلية لتحييد سياسة القطب الاقتصادي الأحادي وهيمنة 
ــدولار الأمــيــركــي عــلــى مــشــهــد الاقــتــصــاد الــعــالمــي في  ــ عــمــلــة الــ
التعامات والتبادلات التجارية العالمية، بما في ذلك تحييد 

القدرات السياسية لما يُعرف بالمعسكر الغربي.
وبشأن دعــوة »بريكس« للمملكة لانضمام للمجموعة، 
فقد ثمّنتها الحكومة السعودية على لسان وزيــر خارجيتها 
الأمير فيصل بن فرحان، من منطلق حرص المملكة على توطيد 
الــتــي تربطها بالمجموعة، حيث  الــعــاقــات التجارية  وتنمية 
شهدت التجارة البينية بين المملكة والمجموعة نمواً ملحوظاً 
خال السنوات القليلة الماضية بتجاوز حجم التجارة البينية 
بينهما مبلغ 160 مليار دولار بالعام الماضي، مسجلة بذلك 
زيـــادة كبيرة جــداً مقارنة بعامي 2017 و2021 اللذين بلغت 
فيهما حجم التجارة البينية 81 و128 مليار دولار على التوالي. 
ــوة المـــجـــمـــوعـــة لــانــضــمــام  ــم تـــرحـــيـــب المـــمـــلـــكـــة بــــدعــ ــ ــ ورغـ
لعضويتها، فــإن وزيــر الخارجية شــدد على أن المملكة تركّز 
في سياستها الخارجية، وكل سياساتها، على بناء شراكات 
اقتصادية قوية لدعم مسيرة التنمية فــي المملكة، والترابط 

الاقتصادي والتنمية حول العالم.
دون أدنى شك، إن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة 
بريكس سيعود بفوائد اقتصادية جليلة وعظيمة على اقتصاد 
المملكة وعلى اقتصاد المجموعة، خصوصاً أن انضمام المملكة 
للمجموعة سيضيف إلى ناتج »بريكس« ما قيمته 1.1 تريليون 
أنــه سيعزز من قــدرة المجموعة في مجال الطاقة،  دولار، كما 
عد بنك الطاقة ومركز ثقلها العالمي، كونها 

ُ
خاصة أن المملكة ت

تتربع على 19 بالمائة من احتياطي النفط العالمي بنحو 267 
مليار برميل و12 بالمائة من الإنــتــاج العالمي و20 بالمائة من 
مبيعاته فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، هــذا بــالإضــافــة إلــى امتاكها 
قدرة تكرير تتجاوز 5 مايين برميل يومياً داخلياً وخارجياً، 
وامــتــاكــهــا أيــضــاً طــاقــة فــائــضــة، يمكن استخدامها فــي وقت 

الحاجة.
إن نجاح انضمام المملكة لمجموعة »بريكس« سيظل أمراً 
مرهوناً بالموازنة بين مصالح المجموعة ومصالح السعودية 
الاقتصادية والتجارية التي تربطها بشركائها الاستراتيجيين 
الدوليين الآخرين على مستوى العالم، بعيداً عن الدخول معهم 
فــي صــراعــات أو صــدامــات أو مناكفات تــجــاريــة واقتصادية، 
بصرف النظر عن مواقعهم على الخريطة العالمية، سواء أكان 
غرباً أم شرقاً أم شمالًا أم جنوباً، وخصوصاً أن المملكة تربطها 
عاقات تجارية واقتصادية متينة بمعظم دول العالم، ولا سيما 
الغرب، من خالها تمكنت من خدمة مصالحها الاقتصادية 
طيلة العقود الماضية وتحقيق مستهدفاتها التنموية في الوقت 

الراهن المرتبطة برؤيتها الطموحة »2030«.
* كاتب اقتصادي سعودي وخبير مصرفي

»المركزي« الأوروبي يوازن بين مواجهة زيادة الأسعار وتأثير تكلفة الائتمان

ثبات التضخم في منطقة اليورو يدعم مزيداً من رفع الفائدة
ظل التضخم السنوي ثابتاً في منطقة 
اليورو في أغسطس )آب(، مع تسارع أسعار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة قــبــل انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف 
الوقود، ويدعم ذلك إمكانية لجوء المصرف 
ــي لمــزيــد مـــن رفــــع أســعــار  ــ ــ المـــركـــزي الأوروبـ

الفائدة خال اجتماعه المقبل
ولــم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين 
للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو 
عند 5.3 في المائة عن قراءة يوليو )تموز( 
المـــواد الغذائية  المــاضــي، مدعوماً بأسعار 
والــكــحــول والــتــبــغ، الــتــي ارتــفــعــت بنسبة 
المــائــة مــنــذ أغــســطــس 2022، وفقاً  9.8 فــي 
الــصــادرة يــوم الخميس  لــأرقــام الرسمية 
عن وكالة الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي 

)يوروستات(.
لكن رقم التضخم الرئيسي الآخر - ما 
يسمى بالتضخم الأساسي الذي يستثني 
الوقود والمواد الغذائية المتقلبة - انخفض 
إلــى 5.3 فــي المائة  فــي أغسطس، متراجعاً 
من 5.5 في المائة. وسيكون هذا الرقم أحد 
الاعــتــبــارات الــرئــيــســيــة لــلــمــصــرف المــركــزي 
الأوروبـــــي فــي تــقــريــر مــا إذا كــانــت أســعــار 
الــفــائــدة بحاجة إلــى الارتــفــاع أو يمكن أن 
تــظــل دون تــغــيــيــر، بــيــنــمــا يــقــوم مــســؤولــو 

المصرف بتقييم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة 
على النمو.

ــوقــــود بــنــســبــة  وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــ
3.3 في المائة وسط استقرار أسعار النفط 
العالمية وتراجع الطلب على وقود التدفئة 

في الصيف.
ــة المــــصــــرف المــــركــــزي  ــيـــسـ وقــــالــــت رئـ
الأوروبـــي كريستين لاغــارد قبل أيــام، إن 
قــرار سعر الفائدة في اجتماع السياسة 
المقرر في 14 سبتمبر )أيلول( سيعتمد 
الــــواردة، وهــو تــحــول من  على البيانات 
المبدأ العام خال سلسلة من الاجتماعات 
استمرت لمــدة عــام، حيث تــم الإعـــان عن 
نية زيادات أسعار الفائدة في وقت مبكر. 
ويتعين على المصرف المركزي الأوروبــي 
أن يوفق بين مكافحة التضخم وأسعار 
الـــفـــائـــدة الأعـــلـــى، وبــــين تــأثــيــر الائــتــمــان 
ــر تــكــلــفــة بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــكــين  ــثــ الأكــ

والشركات.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أظـــهـــرت فــيــه أرقـــام 
جديدة استقرار التضخم في منطقة اليورو 
في أغسطس، قال رئيس المصرف المركزي 
النمساوي روبرت هولزمان يوم الخميس 
إن المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي قــد يواصل 

رفع أسعار الفائدة.
ــتــــرز«  وأبـــلـــغ هـــولـــزمـــان مــنــتــدى »رويــ

لأسواق العالمية: »لم نصل بعد إلى أعلى 
مستوى )بالنسبة لأسعار الفائدة(، ربما 
الفائدة مــرة أخــرى أو مرتين«.  نرفع سعر 
وأضاف أن المصرف المركزي الأوروبي يجب 
أن يــفــكــر أيــضــاً فـــي إنـــهـــاء عــمــلــيــات إعـــادة 
الاستثمار في برنامج الشراء الطارئ عقب 
الجائحة بقيمة 1.7 تريليون يــورو )1.85 
تــريــلــيــون دولار( قــبــل المــوعــد الــنــهــائــي في 
2024، ويــجــب أن يــجــري مــنــاقــشــات حــول 

هذا الأمر قريباً.
وانخفض التضخم بعد أن وصل إلى 
ذروته في أكتوبر عند 10.6 في المائة، لكن 
الانـــخـــفـــاض تــبــاطــأ فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
ويــقــول الاقــتــصــاديــون إن »الــجــزء الأخــيــر« 
نــحــو إعــــادة الــتــضــخــم إلـــى هـــدف المــصــرف 
البالغ 2 في المائة قد يكون الأكثر صعوبة، 
وأحد أسباب ذلك هو أن معدل البطالة ظل 
عند مستوى 6.4 في المائة في يوليو، وهو 
أدنــــى مــســتــوى مــنــذ إطــــاق عــمــلــة الــيــورو 

المشتركة في عام 1999.
وقـــال جــاك ألــين ريــنــولــدز، نــائــب كبير 
ــورو فــي  ــ ــيــ ــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة ال
»كابيتال إيكونوميكس«: »لا نعتقد أن هذه 
البيانات ستقلب ميزان الرأي في المصرف 
المــركــزي الأوروبـــي بشكل حاسم نحو رفع 

الفائدة أو تعليقها«.

ــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــأنــف الــتــضــخــم  ومــ
تــراجــعــه فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، ولــكــن مع 
وصــــول الــبــطــالــة إلـــى مــســتــويــات قياسية 
ونــمــو الأجــــور الــقــوي فــي قــطــاع الــخــدمــات 
كــثــيــف الــعــمــالــة، »نــعــتــقــد أنـــه ســيــمــر وقــت 
طويل قبل أن ينخفض تضخم الخدمات 
إلى مستوى يتوافق مع توقعات المصرف 
المركزي الأوروبي تحقيق هدف التضخم«، 

بحسب رينولدز.
الــيــورو ركــوداً  وشهد اقتصاد منطقة 
مع نمو صفري في بداية عام 2023، وشهد 
انـــتـــعـــاشـــاً مـــتـــواضـــعـــاً فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي، 
حــيــث نــمــا بــنــســبــة 0.3 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
الــســابــق. وفــي أغسطس، انخفض  بالربع 
مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية 
الأوروبية، الذي يجمع مقاييس ثقة الأعمال 
والمــســتــهــلــكــين إلـــى أدنــــى قـــــراءة لـــه فـــي 10 
ســنــوات باستثناء الــوبــاء، فــي حــين تشير 
استطاعات مديري المشتريات إلى تباطؤ 

النشاط.
وكــانــت نقطة الــضــعــف الــرئــيــســيــة في 
منطقة الــيــورو هــي ألمــانــيــا، أكــبــر اقتصاد 
فيها، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن 
تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد بالمنطقة 
الــذي ينكمش هــذا العام، بانخفاض قدره 

0.3 في المائة.

فرانكفورت )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

قرار سفر الفائدة في منطقة اليورو سيعتمد على البيانات الواردة )رويترز(

الصين نددت بالتعريفات الجمركية والمعاملة التمييزية

كواليس زيارة وزير التجارة الأميركية إلى بكين تتكشف
الـــتـــجـــارة  الــــصــــين إن وزيــــــــر  قــــالــــت 
ــات  ــاو حــــث الــــولايــ ــتــ الــصــيــنــي وانــــــغ ونــ
المتحدة على حصول الشركات الصينية 
التي تستثمر في الولايات المتحدة على 
»معاملة متساوية«، ووصف التعريفات 
الأميركية على الواردات الصينية بأنها 
»تــمــيــيــزيــة«، وذلـــك عندما التقى وزيــرة 
التجارة الأميركية جينا ريموندو هذا 

الأسبوع.
وفـــــي خـــتـــام زيــــارتــــهــــا لــبــكــين الــتــي 
استمرت أربعة أيام يوم الأربعاء، قالت 
ريموندو إنها لم تتوقع أي انفراجات، 
ــفـــاؤل« بعد  ــتـ لــكــنــهــا »تــــغــــادر بــبــعــض الـ
التواصل مع كبار القادة الصينيين، بما 

في ذلك وزير التجارة وانغ وينتاو.
 واعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن 
يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما 
بــعــضــا، وبــيــنــمــا تـــعـــارض الــحــكــومــتــان 

عــلــنــاً الانـــفـــصـــال، فــــإن الــصــين تــركــز في 
معاماتها التجارية الآن بشكل أكبر مع 
جنوب شرق آسيا، بينما تركز الولايات 

المتحدة مع كندا والمكسيك المجاورتين.
الــرســوم الجمركية   واندلعت حــرب 
ــنــــطــــن فــــي عـــهـــد إدارة  بــــين بـــكـــين وواشــ
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب الــســابــقــة. ومنذ 
ذلــك الــحــين، قــام الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــولايــات المتحدة  بايدن وبعض حلفاء 
بتقييد الصادرات إلى الصين من أشباه 
ــعــــدات الـــازمـــة  المـــوصـــات المــتــقــدمــة والمــ
لــتــصــنــيــعــهــا، مــســتــشــهــديــن بـــمـــخـــاوف 

أمنية.
ــالــــت شــــو جـــويـــتـــنـــغ، المــتــحــدثــة   وقــ
الـــصـــيـــنـــيـــة، إن  ــتــــجــــارة  الــ بــــاســــم وزارة 
بـــاده »تــطــالــب الــولايــات المــتــحــدة بمنح 
لــلــشــركــات الصينية  مــعــامــلــة مــتــســاويــة 
التي تستثمر في الولايات المتحدة، من 
حيث الــوصــول إلــى الأســــواق، والقواعد 
الــعــامــة، ودعــم  التنظيمية، والمشتريات 

السياسات«. مشيرة إلى أن الصين أعربت 
»عـــن مــخــاوف جــديــة بــشــأن الــتــعــريــفــات 
الــتــمــيــيــزيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــــولايــــات 

المتحدة« ضدها.
الــتــجــارة الأميركية   وكــانــت وزيــــرة 
أحــــدث مـــســـؤول فـــي إدارة بـــايـــدن يـــزور 
الصين، في محاولة لتعزيز الاتصالات، 
خــاصــة فــي مــجــال الاقــتــصــاد والــتــجــارة، 
وسط مخاوف من أن الاحتكاك بين القوى 

العظمى قد يخرج عن نطاق السيطرة.
ــالـــــت شــــــو: »نـــعـــتـــقـــد أن أفـــضـــل  ــ  وقـ
طريقة للتخلص من المخاطر هي إعادة 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى مرحلة 
مــن التنمية السليمة والمــــطــــردة«.  لكن 
شــو أكـــدت فــي ذات الــوقــت أن الــوزيــريــن 
الصيني والأميركية حققا نتائج »محددة 
وعملية« خال المباحثات بينهما، ونقلت 
عنها »بلومبرغ« القول إن الصين على 
اســتــعــداد للعمل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها 
خال زيارة ريموندو، وتعزيز التواصل 
والتنسيق وحــل المشكات الاقتصادية 

والتجارية المتعلقة بالشركات.
ــتــــجــــارة الــصــيــنــي  ــر الــ ــ ــ  واتــــفــــق وزيـ
وانــــــغ ونـــظـــيـــرتـــه الأمـــيـــركـــيـــة ريـــمـــونـــدو 
ــدة عــلــى الأقـــل  ــ عــلــى الاجــتــمــاع مـــرة واحـ
ــرأب الــصــدع  ــ فـــي الــســنــة، فـــي مــحــاولــة لـ
الثنائية التجارية  المتزايد في العاقات 

والاقتصادية.
 وفــي غضون ذلــك، كــان من المنتظر 
أن تــبــدأ مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، 
كريستالينا غــورغــيــيــفــا، زيــــارة للصين 
خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، فـــي مستهل 
ــاً إلـــى  جـــولـــة آســـيـــويـــة ســـتـــأخـــذهـــا أيـــضـ
ــد، حــســبــمــا أعــلــنــت  ــنـ ــهـ إنـــدونـــيـــســـيـــا والـ

المؤسسة الدولية الثاثاء الماضي.
 وقالت متحدثة باسم صندوق النقد 
الدولي في بيان: »من 30 أغسطس )آب( 
إلــى 3 سبتمبر )أيــلــول(، ستزور المديرة 

العامة الصين للمشاركة فــي محادثات 
ثنائية مع فريق القيادة الصينية«.

 وزارت غورغييفا الصين في مارس 
)آذار( الماضي، حيث شاركت في منتدى 
ــادت  ــ نــظــمــتــه الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة. وأشـ
حينها بشكل خــاص بالمساهمة القوية 
التي سيقدمها العماق الآسيوي للنمو 
العالمي في عام 2023، وحثت بكين على 
إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهاك.

 ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة 
الــنــاتــج المحلي  فـــي  بــنــســبــة 5,2 بــالمــائــة 

الإجمالي الصيني هذا العام.
 وبــعــد زيــارتــهــا لــلــصــين، ستسافر 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا إلــــى جــاكــرتــا 
بإندونيسيا، حيث ستحضر قمة قادة 
رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(. ثم 
تتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء 
دول وحكومات مجموعة العشرين التي 
تــجــمــع 19 مـــن أكــبــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 

إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

بكين: »الشرق الأوسط«

حقق 29 مليار دولار نتيجة استحواذه على »كريدي سويس«

»يو بي إس« يحطم الرقم القياسي لأرباح المصارف
الـــســـويـــســـري  بــــي إس«  أعــــلــــن »يـــــو 
عن أكبر ربــح ربــع سنوي على الإطــاق 
ــي الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، بـــعـــد تــســجــيــل  فــ
ــاح بقيمة 29 مــلــيــار دولار مرتبطة  أربــ
بـــاســـتـــحـــواذه عـــلـــى مـــنـــافـــســـه »كـــريـــدي 

سويس«.
ــلــــن المــــصــــرف الـــســـويـــســـري عــن  وأعــ
ــال إنــه  ــوم الــخــمــيــس، حــيــث قــ ــام يــ ــ ــ الأرقـ
ــدمــاً فــي اســتــيــعــاب الأعــمــال 

ُ
سيمضي ق

المحلية لمصرف »كريدي سويس« على 
الرغم من المعارضة المحلية والسياسية 
لاتفاق من المتوقع أن يــؤدي إلى خفض 

الآلاف من الوظائف وإغاق الفروع.
ــي إس« وافــــــــق عــلــى  ــ بـ وكــــــــان »يــــــو 
ــنــــهــــار قـــبـــل خــمــســة  ــاذ مـــنـــافـــســـه المــ ــ ــقـ ــ إنـ
أشــهــر. وجــــاءت أربــاحــه القياسية قبل 
حـــســـم الـــضـــرائـــب والـــبـــالـــغـــة 29 مــلــيــار 
دولار بالكامل تقريباً، بفضل المكاسب 
المحاسبية التي سجلها عند الاستحواذ 
على »كريدي سويس« في صفقة بلغت 

قيمتها 3.4 مليار دولار.
وكان أكبر ربح مصرفي ربع سنوي 
سابق أعلنه مصرف »جي بي مورغان« 

بقيمة 14.3 مليار دولار عام 2021.
وقال »يو بي إس«: إن أعمال »كريدي 
سويس« المحلية ستدار بشكل منفصل 
إلى أن يتم دمجها بشكل قانوني مع »يو 
بي إس« العام المقبل. وأضاف أنه سيتم 
دمــــج الــكــيــانــين الــســويــســريــين بــالــكــامــل 
بــحــلــول عـــام 2025، وعــنــد هـــذه النقطة 
سينهي جميع التزامات الرعاية المحلية 

لمصرف »كريدي سويس«.
وقد تم بالفعل دمج الشركات الدولية 
للمجموعتين، وأعلنت »كريدي سويس« 
عــن خــســارة إجمالية قــدرهــا 9.3 مليار 
فرنك سويسري )10.6 مليار دولار( قبل 
خصم الضرائب للربع الثاني مع سحب 
العماء 39 مليار فرنك سويسري، وفق 
ما ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز«.

وكــان قــرار »يــو بــي إس« استيعاب 
»كـــريـــدي ســويــس«  ــال المــحــلــيــة لــــ ــمــ الأعــ
ــاء الـــشـــهـــرة الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــصــرف  ــغــ وإلــ
التي يعود تاريخها إلى 167 عاماً، أحد 

ــارة لــلــجــدل فـــي عملية  ــ أكــثــر الأجـــــزاء إثـ
الاستحواذ. وهي المرة الأولــى التي يتم 
فــيــهــا الــجــمــع بـــين مــؤســســتــين ماليتين 
عالميتين مهمتين من الناحية النظامية.

وأظهر استطاع للرأي العام، بعد 
وقت قصير من الاتفاق على الاستحواذ 
في مارس )آذار(، أن ثاثة أرباع المواطنين 
السويسريين عارضوا دمج »يو بي إس« 

أعماله المحلية مع منافسه السابق.
ــرا لــانــتــخــابــات  وتــســتــعــد ســـويـــسـ
الــوطــنــيــة فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
ويـــعـــد تــأثــيــر انـــدمـــاج اثــنــتــين مـــن أكــبــر 

الشركات في الباد قضية مركزية.
وقــــال ســيــرجــيــو إرمـــوتـــي، الــرئــيــس 
»يو بي إس« يوم الخميس:  التنفيذي لـ
ــــس( -  ــويـ ــ ــــدي سـ ــريــ ــ »قــــــرارنــــــا بــــشــــأن )كــ
ســويــســرا -... يــأتــي بــعــد تــقــيــيــم شــامــل 
لجميع الخيارات المتاحة. يظهر تحليلنا 
بوضوح أن الاندماج الكامل هو أفضل 
نتيجة لمصرف )يو بي إس(، وأصحاب 

المصلحة لدينا والاقتصاد السويسري«.
كما أعلن »يــو بــي إس« أنــه يخطط 
لاســتــكــمــال انـــدمـــاجـــه بــشــكــل كــبــيــر في 
ــــع  مــجــمــوعــة »كــــريــــدي ســــويــــس« الأوسـ
بــحــلــول عــــام 2026، وهــــو الـــوقـــت الـــذي 
ينوي فيه خفض 10 مليارات دولار من 

التكاليف.
وقال إرموتي يوم الخميس: إن »يو 
بي إس« يعتزم تسريح 3000 موظف في 
سويسرا في السنوات المقبلة، على الرغم 
من أن معظم فقدان الوظائف سيكون من 
خال تقاعد الموظفين أو مغادرتهم وعدم 

استبدالهم.
ويعكس الربح المحاسبي البالغ 29 
المـــعـــروف بــاســم العامة   - مــلــيــار دولار 
الــتــجــاريــة الــســلــبــيــة - الـــفـــرق بـــين قيمة 
أصـــول »كــريــدي ســويــس« فــي دفــاتــرهــا 
والــســعــر المنخفض الـــذي دفــعــه »يــو بي 
إس« مقابلها. وكان المحللون يتوقعون 
مــكــاســب أعــلــى - 33 مــلــيــار دولار - لكن 

»كريدي سويس« تكبد خسائر هذا العام 
وســـجـــل »يــــو بـــي إس« عــمــلــيــات شطب 

لبعض أصول »كريدي سويس«.
وبــاســتــثــنــاء الــتــعــزيــز المــحــاســبــي، 
سجل »يــو بــي إس« أربــاحــاً قبل خصم 
الضرائب بقيمة 1.1 مليار دولار للربع.

كما سجلت أحدث نتائجه انخفاضاً 
بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في 
أرباح إدارة الثروات، وزيادة بنسبة 54 
في المائة في أربــاح الخدمات المصرفية 
لــأفــراد والــشــركــات، وانخفاضاً بنسبة 
91 فــي المــائــة فــي أربــــاح إدارة الأصـــول، 
وانخفاضاً بنسبة 66 في المائة في أرباح 

الخدمات المصرفية الاستثمارية.
ــــرت »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أنــه  وذكـ
تم تأجيل النتائج لمــدة خمسة أسابيع 
»يو بي إس« بصياغة خطته  للسماح لـ

»كريدي سويس«. الخاصة بـ
وكان »يو بي إس« قام في الأسابيع 
الــنــزاعــات القانونية  الأخــيــرة بتنظيف 

والتنظيمية القديمة.
فـــي أغــســطــس )آب(، وافــــق »يـــو بي 
إس« عــلــى دفــــع 1.4 مــلــيــار دولار لحل 
تحقيق تنظيمي أميركي في ســوء بيع 
سندات الرهن العقاري السكنية المزعومة 
فـــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الأزمـــــة المــالــيــة 
لعام 2008، لتختتم آخر قضية متبقية 
رفعتها الحكومة الأميركية ضد البنوك 

الكبرى بشأن هذه القضية.
كما أوضح »يو بي إس« أنه لا ينوي 
اســتــخــدام دعــم بقيمة 9 مــلــيــارات فرنك 
ســويــســري مـــن الــحــكــومــة الــســويــســريــة 
ــن الـــخـــســـائـــر بــعــد  مــصــمــم لــحــمــايــتــه مــ

الاستحواذ على »كريدي سويس«.
مــنــذ المـــوافـــقـــة عــلــى إنـــقـــاذ »كــريــدي 
سويس« في مارس )آذار(، ارتفعت أسهم 
»يو بي إس« إلى ما يقرب من 40 في المائة. 
ارتفع مؤشر يورو ستوكس للمصارف 
الذي يتتبع المقرضين الأوروبيين بنسبة 

16 في المائة خال الفترة نفسها.
ويوم الخميس، ارتفعت أسهم »يو 
بي إس« 6 في المائة إلــى أعلى مستوى 
لها منذ عام 2008. ووصلت الأسهم إلى 
أعــلــى نــقــطــة لــهــا مــنــذ أواخــــر عـــام 2008 

خال التعامات المبكرة في زيوريخ.

الرئيس التنفيذي لمصرف »يو بي إس« سيرجيو إرموتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولى للمصرف السويسري العملاق )إ.ب.أ(

جنيف: »الشرق الأوسط«

أعلى ربح مصرفي
 حققه »جي بي مورغان«

 في 2021 قدر بـ14.3 
مليار دولار
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يرتبط بتغيرات إيجابية أكبر في الوظائف الإدراكية

تناول المكسرات ينشط الذاكرة ويمنع تدهورها
ربـــمـــا يـــجـــدر بــمــتــوســطــي الــعــمــر 
ــنـــاول  ــلـــى تـ وكــــبــــار الــــســــن الــــحــــرص عـ
ــكــــســــرات، وجــعــلــهــا ضـــمـــن وجـــبـــات  المــ
طــعــامــهــم الــيــومــيــة. والــســبــب الــجــديــد 
لهذه النصيحة »الذهبية« هو ما دلت 
عليه نــتــائــج إحـــدى أحـــدث الـــدراســـات 
الطبية التي فحصت العلاقة بين تناول 
المكسرات ومــدى التدهور في القدرات 
.Cognitive Function الذهنية المعرفية

تناول المكسرات

ــضــاف هــذه الــجــدوى إلــى فوائد 
ُ
وت

ســابــقــة أثــبــتــتــهــا عــــدة دراســـــــات طبية 
بــالــتــأثــيــرات  ســابــقــة ومــحــكــمــة، تتعلق 
لــتــنــاول المكسرات  الصحية الإيــجــابــيــة 
عــلــى ســلامــة الــشــرايــين وصــحــة القلب 
الـــجـــســـم وحــفــظ  ــبـــط ارتــــفــــاع وزن  وضـ

وظائف الكلى وغيرها.
ــق مــــا تــــم عـــرضـــه ضـــمـــن عـــدد  ــ ووفــ
ــن »المــجــلــة  ــي مــ ــاضــ المــ أغـــســـطـــس )آب( 
 The »الأمــيــركــيــة للتغذية الإكلينيكية
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قدم مجموعة باحثين من إسبانيا نتائج 
دراستهم بعنوان »استهلاك أعلى مقابل 
اســتــهــلاك أقـــل لــلــمــكــســرات، والــتــغــيــرات 
المـــعـــرفـــي عــلــى مــــدى عــامــين  فـــي الأداء 
فــي مجموعة سكانية مــعــرضــة لخطر 

التدهور المعرفي: دراسة جماعية«.
وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــقــدمــة 
عرضهم ما دفعهم إلى إجراء هذه الدراسة 
بــالــقــول: »لمــكــســرات Nuts هــي منتجات 
غنية بالعناصر الغذائية وبالمكونات 
الــــواقــــيــــة لــــأعــــصــــاب. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
اســـتـــهـــلاكـــهـــا يــمــكــن أن يــفــيــد الــصــحــة 
الذهنية المعرفية. ومع ذلك، فإن الأدلة 
حتى الآن محدودة وغير متسقة فيما 
يتعلق بــالــفــوائــد المحتملة للمكسرات 
ــوا أن  ــ ــافــ ــ لـــلـــوظـــيـــفـــة الإدراكـــــــيـــــــة«. وأضــ
الهدف هو: »التقييم المستقبلي للعلاقة 
بـــين اســتــهــلاك المــكــســرات لمـــدة سنتين، 
والتغيرات في الأداء المعرفي لدى كبار 
ــم أعـــلـــى عُـــرضـــة لخطر  الـــســـن الـــذيـــن هـ
الــتــدهــور المــعــرفــي«. وشــمــلــت الــدراســة 
ــتــــراوح  تــ  

ْ
ــن ــمــ نـــحـــو 7 آلاف شـــخـــص مــ

أعمارهم ما بين 55 و75 سنة. وكانوا 
مــن الــذكــور والإنـــاث غير الأصــحــاء، بل 
الذين يعانون بالفعل من زيــادة الوزن 
أو السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي 
 .)Metabolic Syndrome متلازمة الأيض(
وللتوضيح، فــإن متلازمة الأيـــض هي 
مجموعة من المشاكل التي تحدث معاً، 
وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب 
والسكتة الدماغية ومرض السكري من 
ــنـــوع الـــثـــانـــي. وتــشــمــل تــلــك المــشــاكــل  الـ
ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، وارتــــفــــاع الــســكــر 
ــادة دهــــون الــجــســم حــول  ــ فــي الــــدم، وزيـ
الــوســط، ومستويات غير طبيعية من 

الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

تقييم وظائف الإدراك

ــل  ــائــ واســـــتـــــخـــــدم الــــبــــاحــــثــــون وســ
ــــي تـــقـــيـــيـــم درجـــــــــات المـــعـــرفـــيـــة  دقـــيـــقـــة فـ
 ،Composite Cognitive Scores المركبة 
لــلــوظــائــف  الــتــنــفــيــذيــة  ــقـــدرات  الـ لتقييم 

الــذهــنــيــة الــعــامــة والانـــتـــبـــاه والــتــنــفــيــذ. 
كما تم تركيب نماذج لمنحنى متغيرات 
تقييم الارتباطات بين تناول المكسرات 

الــقــدرات المعرفية خلال  والتغيرات فــي 
سنتين من المتابعة.

وأفـــاد الــبــاحــثــون بــأن حجم حصة 

المكسرات Nut Serving هو نحو 30 غراماً. 
وتم تصنيف مدى تناول المكسرات إلى 4 
درجات، هي: أقل من 1حصة / الأسبوع، 

1 - 2 حصة / الأســبــوع، 3 - 6 حصة / 
الأسبوع، 7 حصص / الأسبوع، أو أكثر.

وقال الباحثون في عرض نتائجهم: 

ــتـــرة عــــامــــين، الــقــصــيــرة  ــتـــى خـــــلال فـ »حـ
نسبياً، يساعد تناول المكسرات بشكل 
متكرر في تأخير التدهور المعرفي لدى 
ــادة  كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن زيــ
الـــوزن/الـــســـمـــنـــة، ومـــتـــلازمـــة الــتــمــثــيــل 
الـــغـــذائـــي، المـــعـــرضـــون بـــالأصـــل لخطر 
التدهور المعرفي. وتقدم الدراسة الحالية 
نتائج مستقبلية جــديــدة للارتباطات 
بين تناول المكسرات والتغيرات اللاحقة 
في الوظيفة المعرفية. وتظهر نتائجنا 
الــتــكــرار الأعــلــى لاستهلاك المكسرات  أن 
يــرتــبــط بــالــتــغــيــرات الإيــجــابــيــة الأكــبــر 
في الوظائف الإدراكــيــة، مما يشير إلى 
وجــــــود عـــلاقـــة اســـتـــجـــابـــة مــبــنــيــة عــلــى 
مقدار الجرعة، بين استهلاك المكسرات 
والــتــأخــيــر فــي الــتــدهــور المــعــرفــي، خلال 

فترة سنتين«.
 

ً
وأضـــافـــوا: »وجـــدنـــا أيــضــاً تــفــاعــلا
بين    Synergistic Interaction ــاً  ــآزريـ تـ
 .Depression تناول المكسرات والاكتئاب
مــمــا يــشــيــر إلــــى أن الـــذيـــن يــعــانــون من 
أعــراض الاكتئاب في الأســاس، يميلون 

إلى الاستفادة من تناول المكسرات، أكثر 
من أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب«.
ــبـــاحـــثـــون بــتــقــديــم تــقــيــيــم  وقــــــام الـ

الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر  تحليلي لمــكــونــات 
الصحية في المكسرات، وعلاقة توافرها 
ــقــــدرات  فــــي الـــجـــســـم بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــ
الذهنية المعرفية لدى الشخص. وقالوا: 
»تم اقتراح العديد من الآليات المحتملة 
الــكــامــنــة وراء الارتـــبـــاطـــات بـــين تــنــاول 

المكسرات والوظيفة المعرفية«.
 Oxidative ويعد الإجهاد التأكسدي
الــحــرّة(،  الــجــذور  Stress )بسبب تــراكــم 
 ،Neuroinflammation والتهاب الأعصاب
وانــخــفــاض تــدفــق الــــدم )إلــــى الـــدمـــاغ(، 
مــن الآلــيــات الحاسمة الــتــي تـــؤدي إلى 
 Arterial الـــشـــرايـــين لـــويـــحـــات  تـــكـــويـــن 
Plaques )تضييقات الشرايين الناجمة 
الــدهــون والكوليسترول في  عــن تــراكــم 
جـــدران الــشــرايــين(، مــا يــؤدي إلــى موت 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة والــخــلــل الــعــضــوي 
ــائـــف الــعــصــبــيــة الــذهــنــيــة(،  )فــــي الـــوظـ
إلــى التدهور المعرفي  وبالتالي يــؤدي 
والأمراض الانتكاسية للتلف العصبي 

.»Neurodegenerative Diseases

المكسرات تقي الأوعية الدموية

وإزاء هــذه الآلــيــات المــرضــيــة، عرض 
بـــقـــولـــهـــم:  ــرات،  ــ ــــسـ ــكـ ــ المـ الــــبــــاحــــثــــون دور 
»تحتوي المكسرات على كمية عالية من 
 ،Unsaturated Fat الــدهــون غير المشبعة
التي لها تأثيرات وقائية لأوعية الدموية 
كمضادة  وتعمل   Vasculo - Protective
لــلالــتــهــابــات Anti - Inflammatory. هــذا 
ــا )أي الــدهــون  إضــافــة إلــى جــانــب أدوارهــ
غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة( الـــتـــي لا غـــنـــى عــنــهــا فــي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى بــنــيــة الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
الــلــدونــة العصبية  ووظيفتها، وتــعــديــل 
Neuronal Plasticity، ومختلف عمليات 
ــاعـــلات الــكــيــمــيــائــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي  ــفـ ــتـ الـ

الأعصاب والأوعية الدموية«.
وإضـــافـــة إلــــى عــنــصــر الـــدهـــون غير 
المــكــســرات، عرضوا  المشبعة، الغنية بها 
جوانب أخــرى بقولهم: »يمكن للبروتين 
ــــاض  ــمـ ــ ــــودة والأحـ ــجــ ــ الـــنـــبـــاتـــي عــــالــــي الــ
الأمينية Amino Acids )المكونات الدقيقة 
للبروتينات( الموجودة في المكسرات، مثل 
L - arginine، أن تمارس تأثيرات عصبية 
ــــلال الآلــــيــــات المـــضـــادة  إيـــجـــابـــيـــة، مــــن خـ
لــتــصــلــب الــشــرايــين ومـــضـــادات الأكــســدة 
وتــعــديــل   ،Antioxidative Mechanisms
الالتهاب العصبي، وتحسين وظيفة بطانة 
 .»Endothelial Function الأوعية الدموية
وتــحــدثــوا عــن المــحــتــوى مــن المـــعـــادن في 
المـــكـــســـرات بــقــولــهــم: »أظـــهـــرت الــتــركــيــبــة 
المعدنية المثلى للمكسرات، كونها غنية 
بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم 
ــاراً  ــ ــوم، آثـ ــوديــ ولــكــنــهــا خـــالـــيـــة مــــن الــــصــ
مفيدة على ضغط الــدم ومــدى استجابة 
 .Insulin Sensitivity الجسم لأنسولين 
علاوة على ذلك، فإن المحتوى العالي من 
الألياف الغذائية Dietary Fiber، جنباً إلى 
جنب مع الدهون غير المشبعة ومركبات 
الــبــولــيــفــيــنــول Polyphenols)المــــــــــضــــــــــادة 
لــأكــســدة(، يمكن أن يعمل كــل ذلــك على 
تــعــديــل )مــكــونــات وظـــــروف بــيــئــة تكاثر 
 Gut وحيوية نشاط( الميكروبات المعوية
الـــقـــولـــون(،  فـــي  Microbiota )الــصــديــقــة 
وبالتالي، تحسين الوظيفة المعرفية من 
خلال ما يُعرف بمحور الأمعاء والدماغ 

.»Gut - Brain Axis

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

بتحليل جينوم الآباء والأمهات والأبناء

»التسلسل الجيني الثلاثي« يشخص الصرع مبكراً لدى الأطفال
من المعروف أن التشخيص المبكر 
لأي مرض يعُد جزءاً مهماً من العلاج، 
وكلما كان العلاج مبكراً، كانت فرص 
ت 

ّ
السيطرة على الأعــراض كبيرة، وقل

ــتــــعــــرض لــلــمــضــاعــفــات  احــــتــــمــــالات الــ
الخطرة الناتجة عن التأخر في العلاج.
مــرض »الــصــرع )epilepsy(« لدى 
الأطـــفـــال مـــن أشــهــر الأمــــــراض المــزمــنــة 
الــعــصــبــي نتيجة  بــالــجــهــاز  المــتــعــلــقــة 
وجـــــود بــــؤر صــرعــيــة فـــي المــــخ تــرســل 
شــحــنــات عصبية تتسبب فــي حــدوث 
نوبات انقباضات متتالية في عضلة 
أو مجموعة عضلات من الجسم، وفي 
بعض الأحيان جميع عضلات الجسم.

تشخيص الصرع جينياً

وحتى الآن تبدأ وسائل التشخيص 
المعتادة للمرض عبر التاريخ المرضي 
لــحــدوث الــنــوبــات والــحــالــة الإكلينكية 
ونــتــائــج أشــعــة الـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي. 
والتشخيص الأكثر دقة هو عمل »رسم 

.»EEG المخ
ــــرض  ــاولــــت المـ ــنــ أحــــــــدث دراســـــــــة تــ
ـــشـــرت 

ُ
وطـــــرق تــشــخــيــصــه وعـــلاجـــه ون

فـــي مــجــلــة »لانــســيــت لــطــب الأعـــصـــاب 
منتصف  فـــي   »)Lancet Neurology(
شهر أغسطس )آب( من العام الحالي، 
أشارت إلى احتمالية أن يلعب ترتيب 

 genome( الــســريــع »تسلسل الجينوم 
في  كــبــيــراً  دوراً   »)sequencing rapid
الــصــرع لدى  التشخيص المبكر لمــرض 
الأطفال في المستقبل القريب، معتمدة 
على التسلسل الجيني للآباء والأبناء. 
ــة على  ــاول الــعــلــمــاء عــمــل الــــدراســ ــ وحــ
مناطق متفرقة من العالم حتى تكون 
مقياساً حقيقياً للنتائج وذلـــك فــي 4 
مراكز مختلفة؛ جميعها تقدم الرعاية 
المــخــتــصــة لــــهــــؤلاء الأطــــفــــال فــــي كــنــدا 
والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات 

المتحدة الأميركية.
الــعــامــل الجيني  المـــعـــروف أن  مـــن 
يعُد أساسياً في معظم حالات الإصابة 
لــدى الأطــفــال؛ خصوصاً في  بالصرع 
العمر المبكر؛ ســواء عن طريق الوراثة 
ــالمـــرض، وحــــدوث  مـــن آبــــاء مــصــابــين بـ

طفرة جينية لدى أطفال أصحاء.
وفي حالة التمكن من التشخيص 
السريع بناء على التسلسل الجيني، 
ــــوف يــــــؤدي بــالــطــبــع إلـــى  ــك سـ ــ ــإن ذلـ ــ فـ
المــرض بشكل مبكر، مما  التعامل مــع 
يحقق نتائج أفضل للطفل. وقد أظهرت 
الــــدراســــات الــســابــقــة الــفــائــدة الــكــبــيــرة 
لــلــتــشــخــيــص المـــبـــنـــي عـــلـــى الــتــســلــســل 
الــجــيــنــي لـــدى الـــرضـــع. وتــعــنــي عــبــارة 
»الــتــســلــســل الــجــيــنــي« الــبــحــث عـــن أي 
طــفــرة جينية تــحــدث فــي خلية تكون 

مصابة بالفعل بمرض معين.
ــات لـــــــدى مـــرضـــى  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ تــــحــــدث الـ
الصرع من الأطــفــال على شكل نوبات 

بسيطة خلافاً لما يحدث لدى البالغين، 
بــمــعــنــى أن الــتــشــنــجــات فـــي الأغـــلـــب لا 
تــشــمــل جــمــيــع الــعــضــلات الإراديــــــة في 
الـــجـــســـم، ولـــكـــن تـــحـــدث فـــي مــجــمــوعــة 
ــذراع أو  مــحــدودة مــن الــعــضــلات فــي الــ
الساق أو الظهر، وفــي بعض الأحيان 
تـــكـــون مـــجـــرد حـــركـــة الـــعـــيـــون لأعــلــى. 
وهذه النوبات في الأغلب تستمر لفترة 
بــســيــطــة وتــتــوقــف مـــن تــلــقــاء نفسها، 

ولكن لدى بعض الأطفال؛ خصوصاً مع 
عدم تناول العلاج، تكون هذه النوبات 

عنيفة مثل البالغين.
في بعض الأحيان يمكن أن تكون 
النوبات الطويلة التي لم تعالج خطرة 
وتؤثر على نمو الطفل، لذلك من المهم 
تــشــخــيــص الـــحـــالـــة وتـــحـــديـــد الــســبــب 
ــراً؛ لأن ذلـــــك يـــســـاعـــد فــــي وجــــود  ــكـ ــبـ مـ
خـــيـــارات عــــدة لــلــعــلاج مــثــل تــغــيــيــرات 

الـــدواء التي تــؤدي إلــى السيطرة على 
النوبات.

رصد مبكر

الــتــشــخــيــص  ــلـــة أن  ــكـ المـــشـ ولــــكــــن 
عــن طــريــق الاخــتــبــار الــجــيــنــي الحالي 
ــرات طـــويـــلـــة تـــصـــل إلـــى  ــتــ يـــســـتـــغـــرق فــ
أشهر عدة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى 

تأخر التوصل إلى العلاج الأمثل. ولكن 
الاختبار الجيني السريع يمكنه فحص 
جميع الجينات الموجودة في الحمض 
النووي والتوصل إلى تشخيص المرض 
فـــي فـــتـــرة بــســيــطــة؛ مــمــا يــتــيــح ســرعــة 

العلاج.
قام الباحثون بجمع عينات دم من 
100 من الرضع من الدول الأربع الذين 
يعانون من بداية ظهور مرض الصرع 
من دون سبب واضح وعمرهم أقل من 
عام واحد، وكانت نسبة الذكور 59 في 
المائة والإنــاث 41 في المائة ومعظمهم 
مــن الأصـــول البيضاء. وكــذلــك جُمعت 
عينات دم من آبائهم المصابين بالمرض 
نفسه )وراثي المنشأ( لتحليل الحمض 
لـــكـــل مـــنـــهـــم، وذلــــك   )DNA( ــــووي ــنـ ــ الـ
بــاســتــخــدام تــقــنــيــة تــســلــســل الــجــيــنــوم 
السريع حتى يمكن تحديد التغيرات 

الجينية التي قد تسبب نوباتهم.
واستبعد الباحثون الرضع الذين 
يعانون من الصرع المكتسب؛ لأنه من 
غير المــرجــح أن تكون لديهم مسببات 
وراثــــيــــة، وتــتــبــعــوا تــســلــســل الــجــيــنــوم 
الــثــلاثــي )الــطــفــل والأب والأم( عندما 
كان الحمض النووي من كلا الوالدين 
مــتــاحــاً، وتــســلــســل الــجــيــنــوم الــثــنــائــي 

عندما لم يكن أحد الوالدين متاحاً.
ــة أن اســتــخــدام  أوضـــحـــت الــــدراســ
 »rGS« الطريقة الجديدة للكشف السريع
ساهم فــي زيـــادة مــعــدلات التشخيص 
بــنــســبــة بــلــغــت 43 فـــي المـــائـــة، مــمــا أثــر 

بشكل كبير على التشخيص في نحو 
90 في المائة من تلك الحالات. وتغيرت 
خطط العلاج لنسبة من الأطفال بلغت 
ــذلـــك، وســاهــمــت  ــة تــبــعــاً لـ ــائـ 56 فـــي المـ
الــطــريــقــة الــجــديــدة فـــي تــوقــع الــتــطــور 
الأفــضــل لــبــعــض الـــحـــالات الــتــي يمكن 
أن تتوقف عن تناول الأدويــة المضادة 
 )antiseizure medication( للتشنجات
في المستقبل بعد السيطرة بشكل كامل 
على الأعراض، وأيضاً توقعت التطور 
الأســوأ لبعض الحالات التي يمكن ألا 
تستجيب لأدوية المضادة للتشنجات 
فـــي المــســتــقــبــل، مــمــا يــــؤدي إلـــى زيـــادة 
احـــتـــمـــالات تــأخــر الــنــمــو، وفــــي بعض 
الأحــيــان حـــدوث إعــاقــات ذهــنــيــة، وفي 
كــلــتــا الــحــالــتــين كــانــت هـــذه الــتــوقــعــات 

مهمة جداً في العلاج.
كما وجد العلماء أيضاً أن طريقة 
ــع الـــتـــي فــحــصــت  ــريـ الــتــشــخــيــص الـــسـ
الجينات الخاصة بالأب والأم والطفل 
)الــتــســلــســل الـــثـــلاثـــي( ســـاعـــدت بشكل 
ــادة  كــبــيــر فـــي الــتــنــبــؤ بــاحــتــمــالات زيــ
خطر الإصابة بأمراض وراثية معينة 
عبر رصد الخلل في التركيبة الجينية 
ــا يــجــعــلــهــم أكــثــر  الـــخـــاصـــة بــــهــــم، مـــمـ
عرضة للإصابة من غيرهم، وهو الأمر 
 من هذه 

ً
 مبكرة

ً
الذي يمكن عدّه وقاية

ــــدوث تــعــديــلات  ــال حـ ـــراض فـــي حــ ــ الأمــ
جينية لهؤلاء الأطفال.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

صحة شرايين القلب وتناول المكسرات
< تعتبر دراسة باحثين من كلية الطب بجامعة 
»هارفارد«، التي نشرت في مجلة الكلية الأميركية 
 Journal of the American College الــقــلــب  لــطــب 
الــثــانــي(  فـــي 13 نــوفــمــبــر )تــشــريــن   of Cardiology
التأثيرات  عــام 2017، دراســـة حاسمة فــي توضيح 
المــكــســرات على صحة  لــتــنــاول  الصحية الإيجابية 
القلب والأوعية الدموية. وهي أكبر وأوسع دراسة 
طبية تمت حتى اليوم حول هذا الأمر، وشملت نحو 
ربــع مليون شخص، تمت متابعتهم لمــدة تتجاوز 
32 سنة. وإجمالًا، أفادت نتائجها بأن الناس الذين 
يــتــنــاولــون المـــكـــســـرات بــانــتــظــام، تــنــخــفــض لــديــهــم 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 
وبــــالــــذات أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب الــتــاجــيــة، وذلـــك 
مقارنة مع الناس الذين لا يتناولون المكسرات أبداً 

أو يتناولونها في النادر.
ــــال لاحــــــظ الــــبــــاحــــثــــون فــي  ــثـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ وعــ

نتائجها، أن:
 -  تــنــاول حــصــة غــذائــيــة مــن مــكــســرات الــجــوز 
Walnuts، أو عــين الــجــمــل، مــرة واحـــدة أو أكــثــر من 
مرة في الأسبوع ارتبط مع انخفاض خطر الإصابة 
الــدمــويــة بنسبة %19،  ــيـــة  الــقــلــب والأوعـ بـــأمـــراض 
وارتبط كذلك مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض 
شرايين القلب التاجية بنسبة 21%، وذلك بالمقارنة 

 لا يتناولونها.
ْ
مع من

 -  الأشخاص الذين يتناولون مرتين أو أكثر 
في الأسبوع حصة غذائية من بقول الفول السوداني 
Peanuts، الـــذي هــو مــن البقول بــالأصــل ولــيــس من 
المكسرات بالتعريف العلمي )المكسرات ثمار جافة 

ذات غــلاف صلب(، ينخفض لديهم خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%، كما 
ينخفض لــديــهــم خــطــر الإصــابــة بــأمــراض شــرايــين 
 
ْ
القلب التاجية بنسبة 15%، وذلك بالمقارنة مع من

لا يتناولونها.
 -  الأشخاص الذين يتناولون حصة غذائية، 
ــــواع المــكــســرات  مــرتــين أو أكــثــر فـــي الأســـبـــوع مـــن أنـ
ــلـــوز أو المـــكـــســـرات الــبــرازيــلــيــة أو  ــرى، مــثــل الـ ــ ــ الأخـ
الــكــســتــنــاء أو الــبــنــدق أو مــكــســرات المـــاكـــادامـــيـــا أو 
البقان أو الفستق أو الصنوبر، ينخفض لديهم خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 
15%، كما ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض 
شرايين القلب التاجية بنسبة 23%، وذلك بالمقارنة 

 لا يتناولونها.
ْ
مع من

 -  تــنــاوُل كــل مــن الــجــوز أو الــفــول الــســودانــي 
ــة بــالــســكــتــة  ــابــ مـــرتـــبـــط بـــانـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإصــ
ــمـــن مـــقـــالـــة تـــحـــريـــريـــة تــــم نــشــرهــا  ــة. وضـ ــيـ ــاغـ الـــدمـ
برفقة هذه الدراسة، ضمن نفس عدد مجلة الكلية 
الأميركية لطب القلب، قــال الدكتور إميليو روس، 
الــصــمــاء والتغذية  الــغــدد  أمــــراض  المتخصص فــي 
الإكلينيكية بمستشفى كلينيك في برشلونة: »إن 
اتــســاق النتائج بــقــوة يشير إلــى وجـــود عــلاقــة بين 
استهلاك المكسرات وحماية أمراض القلب، ويمكن 
المــعــالــجــة، أنها  المــكــســرات الطبيعية وغــيــر  اعــتــبــار 
كبسولات صحية طبيعية يمكن دمجها بسهولة 
في أي نظام غذائي لحماية القلب، وتحسين مستوى 
ــيــــة الـــدمـــويـــة، وتــعــزيــز عيش  صــحــة الــقــلــب والأوعــ

مستوى صحي أفضل في مرحلة الشيخوخة«.

المكسرات »بريئة« من زيادة الوزن
< تم إجراء العديد من الدراسات الطبية حول 
العلاقة بين تناول المكسرات وزيــادة وزن الجسم. 
ــات تــلــك أن تــنــاول  ــ ــدراسـ ــ وتــفــيــد مــعــظــم نــتــائــج الـ

المكسرات لا يؤدي إلى زيادة الوزن.
وكــــان بــاحــثــون مـــن قــســم الــتــغــذيــة والأطــعــمــة 
بجامعة جــورجــيــا بــالــولايــات المــتــحــدة، قــد قدموا 
ــة  ـــ55 دراســ ــ ــة مــراجــعــة تــحــلــيــلــيــة مــنــهــجــيــة لـ ــ دراســ
فحصت تــلــك الــعــلاقــة - نــشــرت ضــمــن عـــدد مــارس 
أبــريــل )نيسان( 2021 مــن »مجلة التغذية  )آذار(/ 
حــال  لـــســـان   ،Advances in Nutrition المــتــقــدمــة« 

.ASN الجمعية الأميركية للتغذية
ــاد الــبــاحــثــون بـــأن بــعــض تــلــك الـــدراســـات  ــ وأفـ
ــنــــاول المـــكـــســـرات مــــع تــعــلــيــمــات  ــة تــ فــحــصــت عـــلاقـ

 Dietary Substitution الــغــذائــي الــنــظــام  اســتــبــدال 
Instructions، أي حــســاب كمية كــالــورى السعرات 
الحرارية في المكسرات، ومعادلتها بخفض تناول 
أطعمة أخرى، لجعل إجمالي كمية كالورى السعرات 
الـــحـــراريـــة لــأطــعــمــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا المـــــرء خــلال 
الــيــوم، ضمن الــنــطــاق المــنــصــوح بــه لخفض الــوزن 
ضمن المعدلات الطبيعية. والبعض الآخر من تلك 

الدراسات كان من دون ذلك.
وأفاد الباحثون في نتائج الدراسة: »لم يكن هناك 
تغيير في وزن الجسم أو محيط الخصر أو مؤشر 
كتلة الجسم فــي نــوعــي الـــدراســـات. بــل فــي دراســـات 
تــنــاول المــكــســرات مــع تعليمات الاســتــبــدال الــغــذائــي، 
كان ثمة انخفاض كبير في النسبة الكلية للشحوم 

في الجسم، إضافة إلى عدم وجود تغيير في مؤشر 
كتلة الجسم أو محيط الخصر أو مؤشر كتلة الجسم«.
وأيــدت هــذه الجوانب المتعلقة بــالــوزن وكمية 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة فـــي المـــكـــســـرات دراســـــة أخـــرى 
لباحثين من جامعة »هارفارد«، نشرت ضمن عدد 
»المجلة البريطانية للتغذية  سبتمبر )أيلول( 2019 لـ
والــوقــايــة والــصــحــة« BMJ NPH، وكــانــت بعنوان 
الــوزن  »تأثيرات تغير تناول المكسرات على تغير 
لدى الرجال والنساء في الولايات المتحدة على المدى 
الــطــويــل«. وقـــال الباحثون فــي نتائجها: »ترتبط 
الــيــومــي للمكسرات بانخفاض  زيـــادة الاســتــهــلاك 
زيــادة الــوزن على المــدى الطويل، وانخفاض خطر 

الإصابة بالسمنة لدى البالغين«.

يساعد تناول المكسرات 
في تأخير التدهور 

المعرفي لدى كبار السن
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د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

حمية »كيتو« الغذائية
< لدي سِمنة، وعمري 48 سنة. هل تنصح بحمية »الكيتو« الغذائية لخفض وزن الجسم؟

 - هذا ملخص أسئلتك عن محاولتك مرات عدة خفض وزن الجسم لديك، والصعوبات 
التي واجهتها في تحقيق ذلك. وأنك قد سمعت عن »كيتو دايت«، وسؤالك أنها ربما 

تكون مفيدة لك في خفض الوزن.
ولاحــظ معي أن »كيتو دايــت« )أي حمية الكيتو الغذائية( استراتيجية محتملة 

الفائدة لإنقاص الوزن لدى »بعض الناس«.
سمى الكيتونات، 

ُ
د في الجسم مركبات كيميائية ت

ّ
وبالأصل، فإنها حمية غذائية تول

وذلك عبر تناول وجبات طعام »عالية« المحتوى بالدهون، و»منخفضة« المحتوى من 
البروتينات، و»منخفضة جداً« في محتواها من نشويات وسكريات الكربوهيدرات.

آلية عمل الحمية الغذائية المولدة للكيتونات على خفض الوزن، هي حرمان الجسم 
من الغلوكوز )المصدر الرئيسي لوقود الطاقة في خلايا الجسم(. وحينها يضطر الجسم 
إلى استخدام مصدر بديل لإنتاج الطاقة. وهذا المصدر البديل للسكريات هو الكيتونات. 

والكيتونات يتم استخراجها من الشحوم المتراكمة في الجسم.
»عناية«، فلن تصل مستويات  وإذا تم اتباع النظام الغذائي المولد للكيتونات بـ
الكيتونات في الدم إلى المستوى الضار المهدد لسلامة الحياة، لأن الجسم لدى عموم 
الناس الأصحاء سينتج بشكل تلقائي كمية كافية من الأنسولين لمنع حصول الزيادة 

العالية في إنتاج الكيتونات، وبالتالي لن تحصل حالة »الحماض الكيتوني«،
ولتحقيق هذا، فإن مواصفات حمية توليد الكيتونات تتطلب ثلاثة جوانب:

 - تقليل كمية كربوهيدرات السكريات المتناولة في اليوم، لتكون كميتها بين 20 
و50 غراماً. وتبعاً لذلك لن يتم تناول معظم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، كالخبز 

والمعكرونة والأرز والبطاطا والذرة والبقول ومعظم الفواكه.
الــيــوم، لتشكل نسبة 70 في المائة من إجمالي   - رفــع كمية الــدهــون المتناولة في 
السعرات الحرارية اليومية، أي نحو 165 غراماً من الدهون. ولذا تسمح معظم الحميات 
المــولــدة للكيتونات بتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية 
واللحوم المصنعة والشحم والزبدة، وكذلك مصادر الدهون غير المشبعة، مثل المكسرات 
والبذور والأفوكادو والزيوت النباتية والأسماك الزيتية. ومعلوم أن ملعقة طعام من 
الزبدة بها 11 غرام دهون، وشريحة جبن سويسري بها 7 غرامات دهون، وصدر من 
الدجاج دون الجلد به 7 غرامات من الدهون، و120 غراماً من لحم كتف الخروف الممزوج 
بالشحوم به 22 غراماً من الدهون، ونفس الوزن من لحم الضأن الهبر الخالي من الشحوم 

به 7 غرامات من الدهون.
 - ضبط كمية البروتينات المتناولة ضمن مقدار معتدل، أي أنها تشكل نسبة ما 
بين 10 و20 في المائة من طاقة الطعام اليومي، لأن الإكثار من البروتين يمنع توليد 
الكيتونات، وذلك عبر قدرة الجسم على تحويل الأحماض الأمينية في البروتين إلى 

سكر الغلوكوز.
وتجدر ملاحظة أن هذا أحد جوانب الفرق بين هذه النوعية من الحمية الغذائية 
وبين حمية »أتكن« المعتمدة على رفع كمية البروتينات المتناولة بالدرجة الرئيسية 

وتقليل كمية الكربوهيدرات المتناولة.
ولأنها حمية غير معتادة، فــإن النصيحة من مروجي هــذه الحمية هي اتباعها 
لفترة محددة، وليس طوال الوقت. وتحديداً لفترة قصيرة يتم خلالها فقدان الزيادة في 
الوزن. ثم لمنع عودة زيادة الوزن، يتبع الشخص هذه الحمية الغذائية يومين أو ثلاثة 

في الأسبوع أو بضعة أسابيع في كل فصل من السنة.
وثمة دراسات طبية عدة بحثت في تقييم كل من »جدوى خفض الوزن« و»الأمان 
»كيتو دايــت«. ولكنها دراســات محدودة، وشملت أعــداداً قليلة من الناس،  الصحي« لـ

ولفترات ليست طويلة. ومع ذلك للإنصاف، لاحظت نقاطاً عدة، منها:
 - حصول تغيرات أيضية مفيدة على المدى القصير، نتيجة حصول خفض في وزن 

الجسم، مثل انخفاض مقاومة الأنسولين وانخفاض ارتفاع ضغط الدم.
 - انخفاض الرغبة في تناول الطعام، ووجود شعور حقيقي بالشبع لدى الشخص، 
الـــدم، وانخفاض نسبة  نتيجة الإكــثــار مــن تــنــاول الشحوم وزيـــادة كمية الكيتون فــي 

الهرمونات المنشطة للشهية، مثل الأنسولين والغريلين.
 - تنشيط عمليات استهلاك مخزون الشحوم في الجسم، مع الحفاظ على كتلة 

بروتينات عضلات الجسم.
ولكن بالمقابل، تجدر ملاحظة أن من الصعب جداً النصيحة بها للأشخاص الكبار 
في السن، أو الذين لديهم أمراض مزمنة تتطلب ضبط مستويات الكوليسترول والدهون 
في الجسم، ولــذا تشير نشرات كلية الطب بجامعة هــارفــارد، قائلة إن »التركيز على 
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يعارض أيضاً التوصيات 
الواردة في الإرشادات الغذائية للأميركيين وجمعية القلب الأميركية، وقد تكون له آثار 

ضارة على الكوليسترول الضار في الدم«.
وكذلك يجدر الحذر من قبل الذين سبقت إصابتهم بحصى الكلى، أو لديهم هشاشة 
العظام، أو زيادة في مستويات حمض اليوريك في الدم )عامل خطر للنقرس(. وكذلك 
الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم درجة عالية من الكفاءة البدنية واليقظة الذهنية، 
نتيجة احتمال الشعور الطويل بالتعب والمــزاج المنخفض وسرعة التهيج والإمساك 
والصداع والتشويش الذهني. ولكل ما تقدم، يصعب إعطاء نصيحة عامة حول مدى 
جدوى وأمان اتباع حمية »كيتو دايت« لعموم الناس. بل تجدر استشارة الطبيب المتابع 

لحالة الشخص حول مدى ملاءمتها لصحته في محاولات خفض وزن الجسم لديه.

وقت تناول أدوية ضغط الدم
< هل أتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم في الصباح أو المساء؟

 - هذا ملخص أسئلتك حول أفضل وقت لتناول أدويــة علاج ارتفاع ضغط الدم. 
وسبقت الإجابة عنه، كما تم عرض الموضوع ضمن عدد 13 أكتوبر )تشرين الأول(  2022 

»الشرق الأوسط«. من ملحق صحتك بـ
وبــدايــة، فــإن عــلاج ارتــفــاع ضغط الـــدم يــجــدر أن يحقق »الأهــــداف« المــرجــوة منه. 
و»الأهداف« ليست هي فقط خفض مقدار ضغط الدم ليكون ضمن المستويات الطبيعية. 
بل إن هذا الخفض واحد من أهداف عدة مطلوبة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم. ذلك 
لأن »مرض« ارتفاع ضغط الدم له »مضاعفات« و»تداعيات« على أعضاء مهمة عدة في 

الجسم، كالقلب والدماغ والكليتين والعينين وشرايين أطراف الجسم وغيرها. 
ولذا فإن من الأهــداف الرئيسية، منع حصول أحداث الانتكاسات في حالة القلب 
والأوعية الدموية، التي من أهمها الإصابة بنوبة الجلطة القلبية أو السكتة الدماغية أو 
الوفاة بسببهما أو بأسباب لها علاقة بالأوعية الدموية في مناطق أخرى من الجسم. 
»مرض ارتفاع ضغط الدم« هي التي تحقق ضبط مقدار ارتفاع  والمعالجة الناجحة لـ
الــدم، وفي الوقت نفسه تحقق وقاية هذه الأعضاء المستهدفة بالضرر من أي  ضغط 
مضاعفات وتداعيات. ولذا عندما تحاول الأوساط الطبية معرفة الوقت الأفضل لتناول 
أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، فإن نظرتها شاملة. ودلت أحدث الدراسات الطبية على 
أن حماية المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم من النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
والموت بسبب مرض الأوعية الدموية، لا تتأثر بتناول الأدوية الخافضة لارتفاع ضغط 

الدم سواء في الصباح أو في المساء.
وتجدر ملاحظة أن تناول أدوية خفض ضغط الدم سيحقق النتيجة المطلوبة في 
إزالــة ارتفاعه، عند اجتماع 3 عوامل؛ الأول: حــرص المريض على تناول الأدويــة التي 
يصفها الطبيب وفق توصياته، في أي وقت من اليوم )الليل أو النهار(، والثاني: عند 
وصف الطبيب جرعات كافية من أنواع تلك الأدوية المطلوب تناولها، وقادرة على تغطية 
فترة الـ24 ساعة، والثالث: التأكد من تحقيق الهدف العلاجي، وذلك بالمتابعة في العيادة 
ستهدف 

ُ
لتأثيرات تناول الأدوية، وملاحظة آثارها الجانبية، للوصول إلى الخفض الم

ستهدفة بالضرر.
ُ
علاجياً لقياسات ضغط الدم. وأيضاً للتأكد من سلامة الأعضاء الم

كيف يعود أطفالنا إلى مدارسهم بصحة وعافية؟

مشكلات النظر »عدو« التحصيل الدراسي
 تهتم »مراكز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
)CDC(« بــصــحــة وســـلامـــة الأطــــفــــال والـــشـــبـــاب عند 
إلــى مدارسهم فــي كــل سنة اهتماماً كبيراً،  عودتهم 
وتقدم النصائح للآباء والمــدرســين لمساعدة الأطفال 
والمراهقين في الحفاظ على لياقتهم البدنية والبقاء 
في صحة جيدة، ومن ثم التحصيل الدراسي العالي، 
سواء أكانوا في مرحلة رياض الأطفال أم في المراحل 

الدراسية التالية حتى الثانوية.
وحتى يكون العام الدراسي أكثر صحة وإنتاجية، 
يــجــب أن نــضــع فـــي حــســبــانــنــا بــعــض الأســـاســـيـــات 
الصحية، مثل صحة وســلامــة البصر وعـــدم وجــود 
إلــى اتباع القواعد  أي اضطرابات في العين، إضافة 
الصحية، مثل الحصول على لقاح الإنفلونزا في فصل 
الخريف، والنوم الصحي، والنظافة العامة، وغسل 
اليدين بشكل متكرر، ودرء الإصابات، والبقاء نشطاً 

طوال العام.

صحة العين والتحصيل الدراسي
عدّ صحة العين من أهم الأمور التي يجب على 

ُ
ت

أولياء الأمــور مراعاتها، فالعين السليمة أهم أدوات 
الــتــعــلــم والــتــحــصــيــل. ومــشــكــلات الــنــظــر أهـــم أســبــاب 
صعوبة التعلم وضــعــف الأداء المــدرســي. واكتشاف 
وعــلاج ضعف البصر أهــم مــا يجب الاهــتــمــام بــه في 

بداية كل عام دراسي. 
تحدثت إلى »صحتك« الدكتورة جوليا سيمبير 
ماتاريدونا، استشارية طب العيون في »مستشفى 
باراكير للعيون« في دبي بالإمارات العربية المتحدة، 
التي أوضحت في البداية أن التقديرات تشير إلى أن ما 
لا يقل عن ثلث أطفال العالم؛ أي ما يبلغ 72 مليون طفل 
في العالم، غير ملتحقين بالمدارس بسبب معاناتهم 

من إحدى الإعاقات، ومنها »الإعاقة البصرية«.
ــارت  ــ ــلـــعـــين: أشــ ــيـــة الـــفـــحـــص الـــســـنـــوي لـ < أهـــمـ
الــدكــتــورة جوليا إلــى أن هــنــاك كثيراً مــن الــدراســات 
التي تظهر العلاقة الواضحة بين التحصيل الدراسي 
الضعيف والمشكلات البصرية، لذلك يُنصح بالفحص 
المبكر للعين من أجل تحديد ما إذا كان الطفل يعاني 

من أي مشكلة بها.
ــفــــال لا يـــشـــكـــون أو لا يــشــعــرون  كــثــيــر مــــن الأطــ
بــأن لديهم مشكلات فــي الــرؤيــة، فليس مــن الصواب 
اســتــبــعــاد »الــعــيــوب الانــكــســاريــة« لــديــهــم، مــثــل قصر 
النظر، وطول النظر، والإستغماتيزم، فهناك حالات 
الــعــين، التي  أخـــرى للعين، مثل الحساسية وجــفــاف 
يجب تشخيصها مبكراً وإجراء العلاج المناسب لها. 
وكما يُوصى بإجراء فحوص الأسنان السنوية، فإننا 

نوصى بشدة بإجراء مراجعة سنوية لحالة العين.
< عـــلامـــات المــشــكــلــة: هـــل هــنــاك عـــلامـــات تظهر 
لــدى الطفل توحي بوجود مشكلة في عينه؟ تجيب 
الدكتورة جوليا بأن هناك بعض الأعراض التي يجب 
الانــتــبــاه لها مــن قبل الأســـرة قــد تــدل على أن الطفل 

يحتاج إلى فحص العين؛ هي:
ــرَمــــش، و/ أو الـــدمـــوع المـــفـــرطـــة، والـــحـــك المــتــكــرر  - الــ

للعينين.
- تغطية أو إغــــلاق إحــــدى الــعــيــنــين، مــن حــين لآخــر، 

لتحسين الرؤية.
- الاقتراب بشكل كبير من الكتاب أو الجهاز اللوحي 

أو الكومبيوتر أو التلفزيون.
- وجود رؤية ضعيفة أو ضبابية أحياناً عند القيام 

بالأنشطة.
- وجود قصور في الانتباه وصعوبة في التركيز أو 

ضعف في الأداء المدرسي.
- وجود صداع أو شعور بالدوار بعد فترة الدراسة أو 

بعد حل الواجبات المدرسية.
- الشكوى مــن مشكلات فــي الــرؤيــة الواضحة لمــا هو 

مكتوب و/ أو ما هو معروض على السبورة.
- استخدام أصبع اليد لمتابعة النص عند القراءة، مع 

الرمش المستمر والعبوس بسبب صعوبة القراءة.
الــدائــم بسبب عــدم احتساب المسافات  - التعثر 

بشكل جيد، نتيجة النقص في الإحساس بالعمق.
بشكل عــام، حتى لدى الأطفال الذين لا يعانون 
من أعراض، يوصى بإجراء فحوص العين السنوية، 
ولكن إذا ظهرت أي من العلامات المذكورة أعلاه، فمن 
الواجب مراجعة طبيب العيون للعلاج المبكر وتفادي 
تفاقم المشكلة والتي قد تسبب بعض الأخطار بينما 

يمكن تفاديها.

أساسيات الصحة
< التطعيم باللقاحات: يساعد الحصول على 
ابــتــداءاً مــن مرحلة  المــنــاســب؛  التطعيمات فــي وقتها 
حديثي الولادة إلى مرحلة الشباب، في حماية الأطفال 
والمراهقين من أمــراض الطفولة الشائعة، ومــن كثير 
من الأمــراض شديدة العدوى والمــهــددة للحياة، مثل 
الحصبة والسعال الديكي وجــدري المــاء. كما تحمي 
التطعيمات أيضاً زمــلاء الطفل وأصــدقــاءه وأقــاربــه 

وغيرهم في المجتمع.
أحـــد أحــــدث الــلــقــاحــات المــتــاحــة يــمــكــن أن يمنع 
الـــورم الحليمي البشري  الــســرطــان؛ إذ إن »فــيــروس 
)HPV(« هو فيروس شائع ينتشر عن طريق الاتصال 
الــحــمــيــم، ويــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى أنــــــواع مــعــيــنــة من 

السرطان في وقت لاحق من الحياة.
إن التأكد من حصول الطفل الذي يتراوح عمره 
بــين 11 و12 عــامــاً عــلــى جــرعــتــين مــن لــقــاح »فــيــروس 
الورم الحليمي البشري« يمكن أن يمنع الإصابة بهذه 
الــســرطــانــات. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــد يُطلب حصول 
الأطفال على التطعيم ضد أمراض معينة قبل اليوم 
الأول مــن المــدرســة. وإذا فــات الطفل أخــذ أي تطعيم، 
ــتـــخـــدام جـــدول  ــة الــصــحــيــة اسـ ــايـ فــيــمــكــن لمـــقـــدم الـــرعـ
التطعيمات الاستدراكية لإعادته إلى المسار الصحيح. 
تأكد من حصول أطفالك على التطعيمات قبل بدء 

موسم العودة إلى المدرسة.
< الــتــغــذيــة الــجــيــدة ومــمــارســة الــريــاضــة: وفقاً 
ــراض والــوقــايــة منها  ــ لــتــقــاريــر »مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـ
)CDC(«، فــإن نحو واحــد مــن كــل 5 أطــفــال أميركيين 
يعاني من السمنة، مما يعرض هؤلاء لخطر الإصابة 
الــنــوم، ومشكلات  بــالــربــو، وانــقــطــاع التنفس خـــلال 
العظام والمفاصل، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة 
الكولسترول في الدم، والسكري من النوع الثاني. كما 
أن الأطفال الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة 
للمعاناة من العزلة الاجتماعية والاكتئاب وانخفاض 

احترام الذات.
يستهلك معظم الأطــفــال نحو نصف سعراتهم 
الــحــراريــة فــي المـــدرســـة، وهـــذا يجعل المــدرســة مكاناً 

رائــعــاً للتعلم ومــمــارســة الأكـــل الصحي؛ وهــي هدية 
يــســتــمــر عــطــاؤهــا مـــدى الــحــيــاة. ومـــن الـــواجـــب على 
الآبـــاء والمــدرســين تشجيع الأطــفــال على اتــبــاع نظام 
غذائي صحي يتضمن الفواكه والخضراوات الطازجة 
والــحــبــوب ومــنــتــجــات الألــبــان والــلــحــوم الــخــالــيــة من 
الــدهــون والـــزيـــوت مــع كــمــيــات مــحــدودة مــن الــدهــون 

المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.
إن ممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في 

تقليل الــقــلــق وحــتــى المــســاعــدة فــي تــركــيــز الــطــفــل في 
الــذي يقضيه الأطفال في مشاهدة  المدرسة، فالوقت 
التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو وتصفح الويب هو 
الـــذي يمكنهم فيه ممارسة النشاط البدني.  الــوقــت 
يوصي الخبراء الأطفال بممارسة النشاط البدني لمدة 

60 دقيقة على الأقل كل يوم؛ ومنه الجري والمشي.

عادات حميدة
 
ً
< النوم الصحي: إن الحصول على نوم جيد ليلا

ليس مهماً لنمو الطفل وتطوره فحسب؛ بل إنه أيضاً 
مفتاح لصحته ورفاهيته. وعليه؛ توصي »الأكاديمية 
الأميركية لطب الأطــفــال« بالنوم مــن 9 ســاعــات إلى 
12 ساعة للأطفال بين 6 أعوام و12 عاماً، ومن 8 إلى 
10 ساعات للأطفال بين 13 و18 عاماً. ولمساعدتهم 
على العودة إلى عادة الذهاب إلى النوم مبكراً، حاول 
الحفاظ على جدول زمني ثابت، واتباع روتين ليلي 
مريح، وإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية 
قبل ساعة على الأقل من موعد النوم. ويكون كالتالي:

- ساعد طفلك على التكيف مع أوقات النوم المبكرة قبل 
أسبوع أو أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد.

- حدد موعد نوم ثابتاً لطفلك والتزم به كل ليلة.
- اتبع روتيناً ثابتاً قبل النوم لمساعدة الطفل على 
المــثــال؛ الاستحمام،  الاســتــقــرار والــنــوم. على سبيل 
والــقــراءة مــعــه، ووضــعــه فــي مكانه، وقـــول: »تصبح 

على خير«.
- اجعل طفلك يطفئ أجهزته الإلكترونية قبل موعد 

النوم بوقت طويل.
- حـــاول أن يــكــون المــنــزل هــادئــاً قـــدر الإمــكــان عندما 

يحاول الأطفال الصغار النوم.
< غسل اليدين: تنتشر الجراثيم في كل مكان، 
فــإذا لمس أحدنا سطحاً، وإن بــدا له نظيفاً، ثم لمس 
أنــه سيمرض، فالسطح مليء  وجهه، فمن المحتمل 

بالجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة.
بــالمــاء والــصــابــون مــن أفضل  يُعد غسل اليدين 
الــطــرق لإزالـــة الــجــراثــيــم، وتجنب الإصــابــة بــالمــرض، 
ومنع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وغيرهما من 

الأمراض إلى الآخرين.
يــمــكــن لـــلآبـــاء والمــعــلــمــين تــعــلــيــم الـــطـــلاب غسل 
اليدين بشكل صحيح حتى لا ينقلوا الجراثيم أو 
الأمــــــراض إلــــى الآخــــريــــن. ولا بـــد مـــن تــعــلــيــم الأبــنــاء 
أهمية غسل أيديهم قبل تناول الطعام؛ بعد استخدام 
المرحاض وبعد المخط أو السعال أو العطس. يساعد 
غسل اليدين أيضاً فــي الحفاظ على صحة الطلاب 
ــة حــتــى لا يــتــغــيــبــوا عن  وأســـرهـــم ومــوظــفــي المـــدرسـ

المدرسة أو العمل.
< الحد من المشروبات السكرية: على الرغم من أن 
السعرات الحرارية للمشروبات مدرجة بوضوح على 
ملصق الحقائق الغذائية، فإن كثيراً من الأشخاص 
لا يـــدركـــون عـــدد الــســعــرات الــحــراريــة المـــوجـــودة في 
المـــشـــروبـــات الــتــي يــشــربــونــهــا. ولــحــســن الـــحـــظ، فــإن 
المــاء بديل رائــع عــن المــشــروبــات السكرية، فهو خــالٍ 
من السعرات الحرارية ومنخفض التكلفة. إن شرب 
كثير من المــاء كل يــوم سلوك صحي يجب ترسيخه 

مدى الحياة.
الــحــذر مــن السجائر الإلــكــتــرونــيــة: السجائر   >
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة هـــي الأكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــاً بـــين الــشــبــاب 
الـــســـجـــائـــر  ــتــــخــــدم  ــــي عــــــام 2018، اســ فـ ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإلكترونية أكثرُ من 3.6 مليون شاب؛ بمن فيهم واحد 
من كل 5 طلاب في المــدارس الثانوية، وواحد من كل 

20 طالباً في المدارس المتوسطة.
يمكن أن يضر النيكوتين الموجود في السجائر 
الإلكترونية بدماغ المراهق النامي، وتحديداً مناطق 

الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة والانتباه.
ولمــنــع اســتــخــدام الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، يمكن 
للآباء والمدرسين التحدث مع أطفالهم وطلابهم حول 
أضــرار السجائر الإلكترونية وأسباب منعها. علماً 
بــأن الأنظمة فــي السعودية تمنع التدخين بجميع 
أشكاله؛ ومنها السجائر الإلكترونية، تنفيذاً لسياسة 
لــــدى إدارات التعليم  الــتــبــغ.  الــخــالــي مـــن  المــجــتــمــع 
الوثائق الكافية من صور ومجسمات ومقالات يمكن 
استخدامها لمساعدة الطلاب في التعرف على مخاطر 

التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية.

الأمراض والإصابات
< أمراض الحرارة: لقد بدأ العام الدراسي الجديد 
في طقس شديد الحرارة، وهذا يحتم علينا التعريف 
ــالأمــــراض المــرتــبــطــة بـــالـــحـــرارة )الــطــفــح الـــحـــراري،  بــ
والإجهاد الحراري، والتشنجات الحرارية، والإنهاك 
ــراري، وضـــربـــة الــشــمــس( وطــــرق الـــوقـــايـــة منها  ــحــ الــ

وعلاجها. لنتذكر النصائح التالية:
- جدولة التدريبات والممارسات في وقت مبكر 
الــحــرارة في  أو متأخر من اليوم عندما تكون درجــة 

أقل معدلاتها.
- الحد من النشاط الخارجي، خصوصاً في منتصف 
النهار عندما تكون الشمس في أشد درجات الحرارة.
زِد الوتيرة  ابــدأ الأنشطة ببطء ثم  - وتيرة النشاط: 

تدريجياً.
- وضــع الــواقــي من الشمس وإعـــادة تطبيقه كما هو 

موضح على العبوة.
- شرب كمية من الماء أكثر من المعتاد، وعدم الانتظار 
حتى الشعور بالعطش. قد تكون تشنجات العضلات 

علامة مبكرة على مرض مرتبط بالحرارة.
الـــوزن وفاتحة  ارتــــداء مــلابــس فضفاضة وخفيفة   -

الألوان.
- زيارة موقع وزارة الصحة أو أخذ الاستشارة عبر رقم 

»937« لمعرفة المزيد عن الأمراض المرتبطة بالحرارة.
ــابـــات والــــحــــوادث: يــجــب الــتــنــبــه إلـــى أن  < الإصـ
أي طــفــل مــعــرض لــلــســقــوط أو اصـــطـــدام الــــرأس على 
الأرض أو الجدار وإمكانية الإصابة بارتجاج في أي 
مكان بالمدرسة؛ بدءاً من الفصل المدرسي إلى الردهة 
والملعب والكافتيريا وخارجها حيث تمارس الأنشطة 

الرياضية.
ــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــرف عـــلـــى الارتــــجــــاجــــات  ــ ــقـ ــ إن الـ
والاســتــجــابــة لــهــا مــبــكــراً يمكن أن تــســاعــد فــي إنــقــاذ 
الــحــيــاة. ومـــن المــهــم أن تــكــون لـــدى كــل مــدرســة خطة 
ــي حــــــالات الـــــطـــــوارئ ورعـــايـــة  مـــكـــتـــوبـــة لاتـــبـــاعـــهـــا فــ
المصابين. يجب أن تتضمن الخطة أدويــة الطوارئ، 
والأدوات والأجهزة المساعدة مثل الكرسي المتحرك. 
الــتــواصــل والتنسيق مــع معلم الطفل؛ مما  وأن يتم 

يخفف من القلق والمخاوف.
< التواصل بين الأسرة والمدرسة: يقوي العلاقة 
بينهما ويــزيــد مــن دعمهما الأطــفــال، وينمي لديهم 
الارتباط والانتماء، ويكون له تأثير قوي على حياتهم 
ومــســارهــم التعليمي، ويــقــلــل مــن تعرضهم لنتائج 

صحية سلبية في المستقبل، بما في ذلك:
عدية.

ُ
- الإصابة بأحد الأمراض الم

- الوقاية من السلوكيات السيئة كالتدخين أو 
تعاطي المخدرات.

- الوقاية من الوقوع ضحايا للعنف الجسدي.
- درء الانتحار وعنف الشباب وتقليل النتائج 

الصحية السلبية.
* استشاري طب المجتمع

د. جوليا سيمبير ماتاريدونا

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة  *

العودة إلى المدارس بصحة وعافية

4 نصائح ل�باء 

النصيحة الأولى: التركيز على تغذية الطفل

40% من إجمالي السعرات اليومية للأطفال 
بين 2 - 18 عاماً عبارة عن سعرات حرارية فارغة 

من السكريات المضافة والدهون الصلبة

17% من الشباب
في الولايات المتحدة 
يعانون من السمنة

%40

استمر في تقديم 
أطعمة جديدة             

  كن قدوة للنظام 
الغذائي الصحي       

  لا تستخدم 
الطعام كمكافأة 

 النصيحة الثانية: تعرف على المخاطر التي
قد يواجهها طفلك في سن المدرسة

قمل الرأس 
ينتقل بالاتصال المباشر أثناء اللعب 
والأنشطة الرياضية والنوم المشترك

التنمر
17% فقط من الأطفال يطلبون 

المساعدة. لا تفوت العلامات المبكرة 
وهي: تغيرات في السلوك، مشاكل 
أكاديمية، قلق واكتئاب، إيذاء النفس 

SCOLIOSIS الجنف
عدم استواء الكتفين أو الوركين.. تأكد 
من خضوع الطفل للفحص المنتظم 

والتشخيص المبكر

ضعف النظر 
التحديق وإمالة الرأس والإمساك 
بالأدوات قريباً من العينين، هي 

علامات أكيدة لأي مشكلة في الرؤية

 النصيحة الثالثة: اجعل الأولوية للنوم

يحتاج معظم الأطفال 
الأصحاء من 8 إلى 

10 ساعات من النوم 
كل ليلة 

النوم على قدم 
المساواة مع النظام 
الغذائي والرياضة 

ولا يقل أهمية عنهما 

الأطفال (والكبار أيضاً)، 
يعانون من فقدان النوم 

بسبب الإفراط في 
استخدام الأجهزة الرقمية

كيف تنشئ عادات نوم صحي؟ 

تجنب ممارسة الرياضة 
أو الحمام الدافئ أو الساخن 

قبل النوم 

تناول وجبة خفيفة قبل 
النوم ولكن بدون كافيين 

ضع الأجهزة الإلكترونية 
بعيداً قبل ساعة واحدة 

من وقت النوم 

تشجيع الأطفال على 
القراءة قبل النوم 

 النصيحة الرابعة: كن شريكاً في تعليم طفلك وصحته
 وعافيته

تحدث مع المعلمين بشأن طفلك حول: 

أي مشاكل 
قد تؤثر عليه 
في المدرسة 

أساليب 
التعلم 

المفضلة 

نقاط القوة 
والصراعات 

ما يحب 
وما يكره 

المصدر: {جونز هوبكنز ميديسن}

النصيحة الأولى: التركيز على تغذية الطفل

(الشرق الأوسط)

إذا كان طفلك صعباً في الإرضاء وقبول الطعام

اكتشاف وعلاج ضعف 
البصر أهم ما يجب الاهتمام 
به في بداية كل عام دراسي

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

استشارات



تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار صــــــوب مــلــعــب 
الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة 
حيث قمة منافسات الجولة الخامسة 
الـــدوري الــســعــودي للمحترفين،  مــن 
الــتــي تــجــمــع بـــين المــتــصــدر الاتــحــاد 
ونظيره فريق الهلال، في كلاسيكو 

سعودي كبير.
ــام الـــــــيـــــــوم الــــجــــمــــعــــة أربـــــــع  ــ ــقــ ــ تــ
مباريات، تأتي في قمتها مواجهة 
ــاد والــــهــــلال، عــلــى أن يلتقي  الاتــــحــ
الــرائــد في المجمعة،  الفيحاء ضيفه 
فيما يستضيف الطائي نظيره أبها، 

ويواجه الرياض فريق الأخدود.
ــدوري الــســعــودي فترة  يــدخــل الــ
التوقف الأولى هذا الموسم بعد نهاية 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــخــامــســة يــوم 
السبت، إذ يقيم المنتخب السعودي 
معسكراً تدريبياً في مدينة نيوكاسل 
خــلال فترة التوقف الدولية المقبلة، 
الـــتـــي تــمــتــد حــتــى 12 مـــن سبتمبر 

)أيلول( الحالي.
يــــخــــتــــبــــر الاتـــــــــحـــــــــاد صــــــدارتــــــه 
بمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام 
الــذي بــدأ يحسن مستوياته  الــهــلال 
بصورة تصاعدية ويقترب أكثر من 
المقدمة، فيما يبدو المشهد ضبابيا 
لــدى صــاحــب الأرض المــتــوقــع غياب 
نجمه الأبــرز الفرنسي كريم بنزيمة 
المــواجــهــة الماضية  بعد إصابته فــي 
أمــام الــوحــدة، وخــروجــه فــي الشوط 

الأول.
نجح الاتحاد في تسجيل بداية 
مثالية في رحلة الحفاظ على لقبه 

بعدما حقق أربعة انتصارات 
وبــلــغ الــعــلامــة الــكــامــلــة 

لــم تشهد  نــقــطــة، بــشــبــاك نظيفة   12
ــال أي هــــــدف رغــــــم الــنــقــص  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ

الظاهر في خط الدفاع.
ــــذي يــتــولــى  لـــم يــصــل الــفــريــق الـ
قـــيـــادتـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو ســانــتــو 
إلـــى الــشــكــل الــنــهــائــي لــلــفــريــق الـــذي 
سيخوض غمار منافسات الموسم، 
إذ يــعــمــل الـــفـــريـــق عــلــى حــســم أكــثــر 
مـــن صــفــقــة خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة الـــحـــالـــيـــة، خــــاصــــة عــلــى 

الجانب الدفاعي.
والتقى الاتــحــاد والــهــلال مطلع 
الموسم الحالي في ربع نهائي كأس 
الملك سلمان للأندية العربية، وهي 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة 
كانتي وبنزيمة، إلا أن البرازيلي 
لــم يــكــن ضمن  فابينهو حينها 
قائمة الفريق، وانتهت بفوز أزرق 

العاصمة بنتيجة 1-3.
أما الهلال الذي بدأ في رحلة 
تــصــاعــديــة نــحــو حــصــد الــنــقــاط 
ــراب مــن فـــرق المــقــدمــة،  ــتـ والاقـ
لــتــكــرار تفوقه  فيتطلع 
ــى »الاتـــــــحـــــــاد«  ــلــ عــ
وانـــــــتـــــــزاع نـــقـــاط 
ثـــمـــيـــنـــة خــــــارج 
أرضــه ستجعل 
أصعب  مهمته 
حــتــى فـــي حــال 
غـــيـــاب بــنــزيــمــة 
وعــــــدم اكــتــمــال 
صــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوف 

الاتحاد.
يــــســــتــــعــــيــــد 

ــات نـــجـــمـــه الـــصـــربـــي  ــ ــدمـ ــ الـــــهـــــلال خـ
سافيتش الذي غاب عن لقاء الاتفاق 
الأخير بداعي الإيقاف لحصوله على 

بطاقة حمراء في مواجهة الرائد.
بـــدء  يـــتـــرقـــب  ــــلال  ــهـ ــ الـ ومــــــا زال 
ــلـــي نــيــمــار  ــرازيـ ــبـ مـــشـــاركـــة نــجــمــه الـ
الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف 
ولكنه يخضع لبرنامج تأهيلي قبل 
بــدء مشاركته مــع الــفــريــق، والأقـــرب 

أن يكون خارج حسابات البرتغالي 
خــيــســوس مـــــدرب الـــهـــلال ولـــكـــن قد 

يكون حضوره على مقاعد البدلاء.
انتعش الأزرق العاصمي بعودة 
عــدد مــن لاعبيه بــصــورة تدريجية، 
وذلك بعدما شارك سلمان الفرج قائد 
الــفــريــق فــي مــبــاراة الاتــفــاق الماضية 
بعد غياب طويل، وشــارك عبد الإله 
المـــالـــكـــي فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 

وكذلك المنضم حديثاً للفريق حسان 
تمبكتي.

ــا هــجــومــيــة  ــ ــ ــهـــلال أوراقـ يــمــلــك الـ
كبيرة مــقــارنــة بنظيره الاتــحــاد، إذ 
الــصــربــي ميتروفيتش  يــعــول عــلــى 
والثنائي البرازيلي مالكوم وميشايل 
بالإضافة إلى سالم الدوسري كثيراً 
في تسجيل أول الأهـــداف في شباك 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــروهـــي حـــــارس مــرمــى 

فريق الاتحاد هذا الموسم.
ــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، يــســعــى  وفـ
فـــريـــق الــفــيــحــاء لاســـتـــعـــادة عــافــيــتــه 
الــفــنــيــة عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
الــرائــد، وذلـــك بعدما استقبل  فــريــق 
أول خــســارة لــه هــذا المــوســم مــن أمــام 
أبــهــا فــي الــجــولــة المــاضــيــة لتتوقف 
انتصاراته ورصــيــده النقطي كذلك 

عند خمس نقاط.
حــقــق فـــريـــق الــفــيــحــاء انــطــلاقــة 
مثالية له في الدوري، بعدما انتصر 
أمــــــام الــخــلــيــج وتــــعــــادل مــــع الـــهـــلال 
ــا،  ــهـ ــر أمـــــــام أبـ ـــحــــــزم، لـــكـــنـــه خـــسـ ــ والـ
ويحاول العودة لحصد النقاط لكنه 
ســيــصــطــدم بــمــواجــهــة الـــرائـــد الـــذي 
انتعش بفوزه الأول هذا الموسم في 

الجولة الماضية.
حقق الرائد انتصاراً ثميناً على 
حساب فريق الرياض بثلاثية نظيفة 
المــغــربــي محمد فــوزيــر  كـــان نجمها 
»هدفين« بالإضافة إلى الجزائري  بـ
أمير سعيود، ويتطلع الرائد لمواصلة 
انطلاقته وتحقيق ثاني الانتصارات.
ــر  ــيــ ــة الأمــ ــنــ ــديــ ــــى مـــلـــعـــب مــ ــلـ ــ وعـ
عــبــد الــعــزيــز بــن مــســاعــد الــريــاضــيــة 
بمدينة حائل، يتطلع فريق الطائي 
لــــوقــــف أحــــــزانــــــه ونــــزيــــفــــه الــنــقــطــي 
ــا، فــي  ــهــ حــيــنــمــا يــســتــقــبــل فـــريـــق أبــ
مــــواجــــهــــة يـــســـعـــى مـــعـــهـــا لـــلـــعـــودة 
لجادة الانتصارات التي افتقدها في 

الجولات الثلاث الماضية.
وانتصر الطائي على ضمك في 
الجولة الأولــى لكنه خسر في ثلاث 
مباريات تباعاً، وسيفتقد لخدمات 
ضابط إيقاع الدفاع اللاعب سيميدو 
الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء 

أمام الأهلي في الجولة الماضية.
أبــهــا لاســتــغــلال النشوة  يسعى 
ــــي بـــــــدا عـــلـــيـــهـــا بــعــد  ــتـ ــ ــة الـ ــنــــويــ ــعــ المــ
ــار الأخـــيـــر لمـــواصـــلـــة الــفــوز  ــتـــصـ الانـ
والعودة بنقاط المباراة رغم صعوبة 
المــهــمــة خــــارج أرضــــه ووســــط غــيــاب 
نجمه سعد بقير وفهد الجمعية بعد 
تعرضهما لإصابات متنوعة، ويملك 
أبها ست نقاط جاءت من انتصارين 

حققهما الفريق.
وعــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، يستضيف 
صاحب الأرض فريق الرياض نظيره 
الأخـــــــدود، فـــي مــواجــهــة تــجــمــع بين 
الــصــاعــديــن حــديــثــاً هـــذا المـــوســـم، إذ 
يتطلع الأخدود لتحقيق الفوز الأول 
لــه هــذا المــوســم والابــتــعــاد عــن المركز 
الأخـــيـــر فـــي الــتــرتــيــب، أمــــا الــريــاض 
فيحاول استعادة حصد النقاط بعد 

خسارته في آخر جولتين.

يختبر الاتحاد صدارته 
بمواجهة قوية من العيار الثقيل 

أمام الهلال الذي بدأ يحسن 
مستوياته بصورة تصاعدية 
ويقترب أكثر من المقدمة 
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نخب دولية شهدت توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية

»منتدى العالم القادم«: إعلان تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية
شهد »منتدى العالم القادم«، الذي 
الــســعــودي للرياضات  ينظمه الاتــحــاد 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض، الــخــمــيــس، تــوقــيــع 14 مــذكــرة 
تفاهم واتفاقية تتمحور حــول القطاع 
والتعاون بين جميع الجهات الحكومية 

والخاصة لتنميته.
ــم  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وشــــــمــــــلــــــت مـــــــــــذكـــــــــــرات الـ
ــــب الاتـــــــحـــــــادات،  ــوانــ ــ والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات جــ
والرعايات، والقيم المقترحة، والتعليم، 
حــيــث تـــم تــوقــيــعــهــا كـــجـــزء مـــن أنــشــطــة 
الحدث العالمي الذي يختتم فعاليات أكبر 
حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية 
على مستوى العالم »مــوســم الغيمرز: 

أرض الأبطال«.
وبــحــضــور الأمــيــر فيصل بــن بندر 
بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
اتــحــادات الرياضات  ــاء وممثلي  ورؤسـ
الإلــكــتــرونــيــة فــي دول الخليج العربي، 
ــيـــس الاتــــحــــاد  ــأسـ ــتـ ـــــعـــــت اتــــفــــاقــــيــــة لـ

ّ
وق

الــخــلــيــجــي لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
حيث سيعمل الاتحاد على دعم المواهب 
الخليجية ورعــايــتــهــم وتــطــويــرهــم من 
خلال بطولات سنوية يتم استضافتها 

في جميع الدول.
إلــــى جـــانـــب الاتـــفـــاقـــيـــة، تـــم تــوقــيــع 
مــذكــرات تفاهم بــين الاتــحــاد السعودي 
ــــادات  ــــحـ ــيـــة واتـ ــتـــرونـ ــكـ ــلـــريـــاضـــات الإلـ لـ
الـــكـــويـــت وقـــطـــر والــبــحــريــن والإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، تــهــدف إلـــى مشاركة 
الخبرات، والتعاون في جوانب المناهج 
التعليمية، والرياضات الإلكترونية عبر 

ها.
ّ
استضافة البطولات وبث

وفـــــي جـــانـــب الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، 
تــم توقيع مــذكــرة تفاهم جمعت وزارة 
التعليم والاتحاد السعودي للرياضات 
ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــور الـ ــــضـ ــــحـ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، بـ
ســعــد الــحــربــي وكــيــل الــــــوزارة للبرامج 
الــتــعــاون فيما  التعليمية، لبحث سبل 
يتعلق نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية 
بـــين أفـــــراد المــجــتــمــع الــتــعــلــيــمــي، وبــنــاء 
ــكـــوادر  المــــهــــارات الــرئــيــســيــة لــلــطــلــبــة والـ

المـــجـــال. كما  الــبــشــريــة المتخصصة فــي 
تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لـــتـــجـــارب الــســيــاح 
ــــولاء بـــين الاتــحــاد  الــدولــيــين وبـــرامـــج الـ
ــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  الــــســ
والهيئة السعودية للسياحة، بالإضافة 
إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحسين 
ــة الــــســــيــــاح والـــــتـــــرويـــــج لمـــوســـم  ــربــ تــــجــ

الغيمرز.
ــرة تـــفـــاهـــم  ـــ ـــذكـ ــ ــع مـ ــيــ ــوقــ ـــم تــ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات  بــــين الاتـــــحـــــاد الــــســ
ــلــــيــــة الأمـــــيـــــر مــحــمــد  ــة وكــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
بــــن ســـلـــمـــان لــــــــإدارة وريــــــــادة الأعـــمـــال 
بــحــضــور عــمــيــد الــكــلــيــة الــدكــتــور زيــغــر 
ديجريف. وتوقيع مذكرتي تفاهم لبنك 

التنمية الاجتماعية مع »ساندسوفت« 
و»فانغريد«.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــــرعــــــايــــــات، تــم 
توقيع اتفاقية بــين الاتــحــاد السعودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة و»كــنــتــاكــي«، 
واتفاقية أخرى بين »إس تي سي باي« 
و»جيكي إيسبورتس«، بالإضافة إلى 
مــذكــرة تفاهم بــين »إس تــي ســي بــلاي« 

و»إل جي«.
ــيــــس(،  ــمــ واخــــتــــتــــمــــت، أمـــــــس )الــــخــ
فــعــالــيــات »مــنــتــدى الــعــالــم الـــقـــادم« في 
نسخته الــثــانــيــة، الــحــدث الــعــالمــي الــذي 
الــســعــودي للرياضات  مه الاتــحــاد 

ّ
يُنظ

ــراء  ــبـ ــيـــة، ويـــجـــمـــع قــــــادة وخـ الإلـــكـــتـــرونـ

الــقــطــاع مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم؛ في 
ــريــــاض بــمــركــز  فـــنـــدق فــــور ســـيـــزونـــز الــ

المملكة.
وشـــارك الأمــيــر فيصل بــن بندر بن 
ســلــطــان، رئــيــس مجلس إدارة الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
الأربـــعـــاء، فــي جــلــســة بــعــنــوان »المــعــيــار 
ــاب الــتــنــافــســيــة«،  ــعـ الــذهــبــي لمــشــهــد الألـ
وإلى جانبه كل من رالف رايكرت رئيس 
مجلس إدارة »إس إل فــاكــيــت غـــروب«، 
ودانــــي تــانــغ الــشــريــك المــؤســس لشركة 

»فسبو«.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ وقـــــــــال: »هــــــــدف المـ
الــســعــوديــة هــو أن تصبح مــركــزاً عالمياً 

ــاب والــــريــــاضــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــعـ لـــلألـ
ــل )مـــنـــتـــدى  ــثــ واســــتــــضــــافــــة أحـــــــــــداث مــ
ــم الــــــــقــــــــادم( جــــــــزء أســــــاســــــي فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المــســعــى. صناعة  الــرحــلــة لتحقيق هــذا 
الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة تتغير بشكل 
ــاك تــــســــاؤلات ونـــقـــاشـــات  ــنــ يــــومــــي، وهــ
دائـــمـــة حــــول الــتــغــيــيــرات الـــتـــي ســتــطــرأ 
على القطاع في سنواته العشر المقبلة، 
ــو؛ مـــا الأمـــر  ولــكــن الـــســـؤال الــحــقــيــقــي هـ
لــي، فإن  الثابت في القطاع؟ وبالنسبة 
مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية 
والـــلاعـــبـــين هـــمـــا الـــعـــامـــلان الـــثـــابـــتـــان. 
والاســتــمــرار فــي التركيز على أن كــل ما 
نقوم به هو من أجل المجتمع سيضعنا 

في أفضل موقع للتعامل مع كل ما هو 
قادم في المستقبل«.

وقــال رالــف رايــكــرت: »كنت هنا في 
الــعــام المــاضــي للنسخة الافتتاحية من 
)منتدى العالم القادم( وكانت مميزة جداً. 
وكــان هناك كثير من الأشــخــاص الذين 
ذكروا أنهم سيحضرون لاستكشاف ما 
سيقدمه الحدث. وفي نسخة هذا العام، 
استقبلت كثيراً من الاتصالات التي رغب 
أصحابها في الحصول على حجوزات 
للحضور. وهو انعكاس لفاعلية جميع 
الـــشـــراكـــات الــتــي تــمــت ســابــقــاً«. وقــالــت 
دانـــــي تـــانـــغ: »مــــن حــســن حـــظ صــنــاعــة 
الرياضات الإلكترونية وجود دولة رائدة 

الــســعــوديــة تقود  الــعــربــيــة  مــثــل المملكة 
المهمة العالمية لخلق رياضة المستقبل 

للجيل القادم«.
كما أقيمت جلسة بعنوان »النتائج 
العالية: عندما يدخل المشاهير صناعة 
الألــعــاب الإلكترونية«، تحدّث فيها كل 
من الويلزي غاريث بيل، نجم كرة القدم 
السابق ومــديــر شركة »بريمشر إل تي 
دي«، ومايكل باي مخرج ومنتج أفلام، 
وغاري فاينرتشوك المدير التنفيذي في 

»فاينر ميديا«.
وقـــــال غـــاريـــث بـــيـــل: »بـــكـــل تــأكــيــد، 
الرياضات الإلكترونية تنافس كرة القدم 
الــواقــعــيــة؛ حــيــث تمنح الــصــغــار مــزيــداً 
مـــن الـــفـــرص لــلــقــيــام بــمــا يــرغــبــون فــيــه. 
أبــنــائــي أيــضــاً يستمتعون بأجهزتهم 
ــكــــون الـــفـــرصـــة  ــلــ ــتــ ــمــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ويــ
لــلــتــواصــل مــع أصــدقــائــهــم فــي مختلف 
الـــدول، وهــي طريقة جيدة للبقاء على 
اتصال مستمر. انتقلنا ما بين إسبانيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وويــلــز، 
وإنجلترا، ودائماً ما يلعبون معهم على 
الإنترنت. التطور الذي حدث في الألعاب 
الإلكترونية منذ الوقت الــذي بــدأت فيه 
بممارستها حتى وقتنا الحالي مذهل«. 
وأضـــاف بيل: »أتـــاح لــي الاستثمار في 
الرياضات الإلكترونية القدرة على منح 

الفرص للآخرين، وهذا أمر رائع«.
ــال عـــمـــر بـــتـــرجـــي، مـــديـــر إدارة  ــ وقــ
التواصل المؤسسي والعلاقات العامة 
ــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات  ــســ فــــي الاتـــــحـــــاد الــ
الإلــكــتــرونــيــة: »)مــنــتــدى الــعــالــم الــقــادم( 
ــاه مــشــهــد  ــجــ ـــــوحـــــد تــ

ُ
ــو الــــتــــزامــــنــــا الم ــ هـ

الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما 
ســـس لسنوات 

ُ
نناقشه هنا سيضع الأ

كثيرة مقبلة. وتعد الألعاب والرياضات 
الــحــدود  الإلكترونية ظــاهــرة تــجــاوزت 
ولـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى الـــشـــاشـــات، بل 
طبعت تأثيرها على جــوانــب متعددة 
ــقــــافــــة،  ــثــ ــة والــ ــاحــ ــيــ ــســ كـــالـــســـيـــاســـة والــ
وأصــبــحــت جـــزءاً مــن حياتنا اليومية. 
الــيــوم، نتذكر  عندما نفكر في الألــعــاب 
الــتــي تحملها، والــعــلاقــات التي  الــقــوة 
تـــعـــززهـــا، والـــفـــرص الـــتـــي تــوفــرهــا في 

المملكة العربية السعودية«.

المنتدى شهد جلسات متعددة ناقشت كثيراً من التحديات في الرياضات الإلكترونية )الشرق الأوسط(

الرياض: لولوة العنقري

يستعيدان اليوم ذكريات صداماتهما التاريخية بملعب الفيصل في جولة الدوري الخامسة

الاتحاد والهلال... قمة سعودية بنكهة »عالمية«
جدة »الشرق الأوسط«

جانب من تدريبات نادي الرائد )نادي الرائد(نيمار قد يشارك في حال تشافى من إصابته )نادي الهلال(

كريم بنزيمة سيغيب 
عن الكلاسيكو بسبب 

الإصابة )نادي الاتحاد(

حمد الله وجوتا وكانتي وكورنادو في تدريبات الاتحاد )نادي الاتحاد(
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كين يتطلع لمواصلة معدل تهديفه الرائع مع بايرن ميونيخ )أ.ف.ب(

مهاجم 
دورتموند 

كريم أديمي 
بعد تعادل 

محبط أمام 
بوخوم 

)رويترز(

دورتموند لاستعادة توازنه على حساب هايدنهايم »المتواضع«... وليفركوزن لمواصلة انطلاقته

مونشنغلادباخ أمام مهمة شاقة في مواجهة بايرن ميونيخ بقيادة كين
يجد بوروسيا مونشنغلادباخ نفسه أمام 
مهمة شاقة تتمثل في إيقاف الوافد الجديد 
إلى بافاريا المهاجم الانجليزي هاري كين عن 
هز الشباك، وذلك عندما يستقبل على أرضه 
فريقه بــايــرن ميونيخ حامل اللقب، السبت، 
الـــدوري الألمــانــي لكرة  الثالثة من  في المرحلة 
الــقــدم )بوندسليغا(. ويحتل أونــيــون برلين 
المــركــز الأول برصيد 6 نقاط بــفــارق الأهــداف 
عن كل من بايرن ميونيخ، وباير ليفركوزن، 

وفولفسبورغ، وفرايبورغ.
وتــصــدر كــين عــنــاويــن الــصــحــف المحلية 
ــبـــاراتـــين في  بــتــســجــيــلــه ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي مـ
بوندسليغا منذ قــدومــه مــن توتنهام حيث 
أمضى مسيرته، فاستهل بايرن المتوج باللقب 
فـــي المـــواســـم الــــــ11 الأخـــيـــرة حــمــلــتــه بــفــوزيــن 
على فيردر بريمن 4-صفر وأوغسبورغ 1-3. 
وأضـــاف كــين إلــى رصــيــده التهديفي تمريرة 
حاسمة، وكــان خلف أكثر مــن نصف أهــداف 
بايرن، في حين كان الكندي ألفونسو ديفيس 
أفضل ممرر مع كرتين حاسمتين، علما بأنه 
يتصدر ترتيب أفضل الممررين في الدوري مع 

ثلاث كرات.

 3 أهداف وتمريرة حاسمة
وبات كين ثالث لاعب على الإطلاق 
من بايرن يسجل ثلاثة أهــداف في أول 
مباراتين له في الدوري، بعد غوستاف 
يونغ عام 1967 والكولومبي أدولفو 

فالنسيا عـــام 1993. كــمــا بــإمــكــانــه أن 
ينضم إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 

والإيطاليين لوكا توني ورودغيرو ريزيتيلي 
الــذيــن ســجــلــوا فــي أول ثـــلاث مــبــاريــات لهم 
بقميص بــايــرن فــي الــــدوري. وقـــال كــين بعد 
أسبوعين فقط من انتقاله إلى بايرن مقابل 
108 مــلايــين يــــورو، إنـــه أحـــب الانــســجــام مع 
زمــلائــه الـــجـــدد، وفـــي حــديــثــه بــعــد تسجيله 
ــام أوغــســبــورغ فــي أول مــبــاراة له  ثنائية أمـ
أمــام الجماهير البافارية شــدد على أنــه بدأ 
بالفعل بالتفاهم مع زملائه داخل المستطيل 
الأخضر. وأردف قائلا لشبكة »دازون« للبث 
التدفقي: »أنا هنا منذ بضعة أسابيع وأحب 
الــذي بنيناه. سيتطور ذلــك أكثر  الانسجام 

فأكثر بينما نلعب«.
وسجل -أفضل هداف في تاريخ منتخب 
انــجــلــتــرا )58 هــدفــاً( وتــوتــنــهــام )280 هدفاً 

فــي 435 مــبــاراة(- الــهــدف الثاني لبايرن من 
ركلة جزاء في وقت متأخر من الشوط الأول، 
وأحــــرز ثنائيته بــتــســديــدة مــن لمــســة واحـــدة 
فـــي مــنــتــصــف الـــشـــوط الــثــانــي. وانــتــقــل كين 
إلــى بايرن قادما من توتنهام حيث أمضى 
بـــأي لقب  الــفــوز  مسيرته بأكملها مــن دون 
في أوائــل أغسطس )آب( الماضي، في صفقة 
الــــدوري. وعند التوقيع  قياسية فــي تــاريــخ 
ـــى عــــام 2027 مـــع بــطــل ألمــانــيــا 33 مـــرة، 

ّ
حـــت

قــال كين إنــه جــاء إلــى بايرن للفوز بالألقاب 
والتطور.

 »إنه قائد« 
وضــــــمــــــن الــــســــيــــاق 

ذاتـــــــــــــــه، أثـــــــنـــــــى لــــيــــون 
غــــوريــــتــــســــكــــا 

عــــــــــلــــــــــى 
زميله 

الجديد، مؤكداً أن تأثير كين كان كبيراً في 
غــرفــة تبديل المــلابــس: »هــو لاعــب كــرة قدم 
ــل رائـــــع. تــلاحــظ  ــ مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي ورجـ
هالته على الفور في غرفة تبديل الملابس«، 
مضيفا: »يساعدنا كثيرا، إنه قائد«. ونال 
كين أيضاً مديح مدرب أوغسبورغ إنريكو 
ماسن الذي قال لشبكة »دازون«: »يمكنك أن 
ترى أنه لا يحتاج إلى الكثير )لكي يسجل(«. 
وتابع: »يتحرك بطريقة ذكية جداً، وهو من 

الطراز العالمي«.
وتلقى بايرن جرعة معنويات إضافية 
بعودة حارس مرماه الدولي مانويل نوير 
ــنـــين بــعــد غـــيـــاب لــفــتــرة  إلــــى الــتــمــاريــن الاثـ
طويلة جراء تعرضه لكسر في ساقه اليمنى 
في ديسمبر )كــانــون الأول( المــاضــي. وقال 
النادي في بيان إن الحارس البالغ 37 عاماً 
والذي غاب عن معظم الموسم المنصرم »خطا 
الآن خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي طـــريـــق الـــعـــودة«، 
مشيداً بالحصة التمرينية لنوير مع زملائه 
»الأخــبــار  الــحــراس، وواصــفــاً مــا يحصل بـــ

الجيدة«، في حين ما زالــت الشكوك تحوم 
حول الموعد النهائي لعودة بطل مونديال 

البرازيل 2014 إلى المباريات.
 

أونيون برلين للعلامة الكاملة 
في المقابل، يعتلي أونــيــون برلين الذي 
الــكــأس المحلية في  يستقبل لايــبــزيــغ، بطل 
ــدارة الــــدوري  ــ ــد، صـ ــ الــعــامــين المـــاضـــين، الأحـ
بــأنــه كان  للمرة الثامنة فــي تــاريــخــه، علما 
خسر مباراته الأخيرة كمتصدر في الموسم 
الماضي 2022-2023 أمام ليفركوزن بخماسية 
نــظــيــفــة فـــي المــرحــلــة 13. ويــتــســلــح أونــيــون 
بعدم خسارته على ملعبه في مبارياته الـ24 
الأخـــيـــرة فـــي الــــــدوري، حــيــث حــقــق 16 فـــوزاً 
مقابل 8 تــعــادلات فــي أفضل سلسلة لــه في 
النخبة، علماً بأن آخر مدرب زائر تمكن من 
إسقاط نادي العاصمة كان مدرب بوروسيا 
دورتموند السابق ولايبزيغ الحالي ماركو 
روزه )فاز مع دورتموند 3-صفر في فبراير/
شــبــاط 2022(. مــن نــاحــيــتــه، يــأمــل لايبزيغ 

الذي استهل موسمه بالظفر بالكأس السوبر 
المحلية بــفــوزه بثلاثية نظيفة على بايرن، 
ــوزه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بعد  أن يــحــقــق فــ
اكتساحه على أرضه شتوتغارت 5-1، علما 
بأنه كان خسر افتتاحا أمام باير ليفركوزن 

 .3-2

ليفركوزن بسجل نظيف 

ويسعى باير ليفركوزن أيضا للعلامة 
الكاملة عندما يستضيف الوافد حديثا 
دارمــشــتــات، السبت. ولــم يــذق ليفركوزن 
بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو 
طعم الخسارة منذ بداية الموسم، فحقق 
3 انتصارات، استهلها بفوز كاسح على 
الـــ32  توتونيا أوتــنــســن 8-صــفــر فــي دور 
من الكأس المحلية، وأتبعه بفوزين على 
لايــبــزيــغ 3-2 ومــونــشــنــغــلادبــاخ بثلاثية 
الــــدوري. وتــبــدو مهمة رجــال  نظيفة فــي 
الـــورق أمـــام منافس  ألــونــســو سهلة على 
مــنــي بــثــلاث هـــزائـــم عــلــى الـــتـــوالـــي، منها 
اثنتان في الدوري افتتاحا أمام أينتراخت 
فرانكفورت صفر-1 وأونيون برلين 4-1، 

فبقي في قاع الترتيب.
ويفتتح دورتــمــونــد، وصيف الموسم 
الــســبــت، باستضافته  المــرحــلــة،  المــاضــي، 
الــدرجــة الثانية والــذي  هايدنهايم، بطل 
ما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم 
بعد خسارتين. وفاز وصيف بطل الموسم 
الماضي، الذي خسر اللقب بطريقة درامية 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر لــلــمــســابــقــة، بصعوبة 
على كولن فــي افتتاح المــوســم بهدف في 
الدقيقة 88 من دونيل مالن. وأعقب ذلك 
تــعــادل محبط 1-1 أمــام بــوخــوم حــين بدا 
الهجوم بلا أنياب في معظم فترات اللقاء. 
وأبــلــغ إيـــدن تــرزيــتــش مـــدرب دورتــمــونــد 
ــا: »نــــعــــرف أن الأداء  ــيـ ــافـ مــــؤتــــمــــرا صـــحـ
ــرغـــوب، نــريــد  ــر مــبــاراتــين لــيــس المـ فـــي آخـ
التحسن بشكل كبير والفوز بالمباراة، لم 
نتمكن من إسعاد جماهيرنا حتى الآن«. 
وأضاف: »أنا واثق من أن الأداء سيختلف 
غدا وسنفوز على ملعبنا، يعرف اللاعبون 
ما المتوقع أمام هايدنهايم. كانوا يعرفون 
بــوخــوم لكننا تعثرنا،  أمــــام  ذلـــك أيــضــا 
الــشــوط الأول ولا ينبغي أن  خــاصــة فــي 
يحدث هذا مجددا، أثق في أننا في المسار 

الصحيح«.

برلين: »الشرق الأوسط«

بات كين ثالث لاعب 
من بايرن يسجل
 3 أهداف بأول 

مباراتين له في الدوري

بطولة إيطاليا: روما »المتعثر« يسعى لوقف انطلاقة ميلان القوية
الـــدولـــي البلجيكي  المــهــاجــم  حــظــي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو بــاســتــقــبــال مخصص 
ــروك عــنــدمــا وصـــل إلــى  ــ ــادة لــنــجــوم الـ عــ
إلــى نــادي  العاصمة الإيطالية، لينضم 
رومـــا، وعـــده أنــصــار الــفــريــق المنقذ قبل 
مــواجــهــة مــيــلان المــتــجــدد، الــجــمــعــة، في 
افتتاح الجولة الثالثة من بطولة إيطاليا 

لكرة القدم. 
ـــــــع عــلــى 

ّ
قــــد يــــكــــون لـــوكـــاكـــو قــــد وق

ــارة لمــــدة مــوســم واحــــد فقط  ــ ســبــيــل الإعــ
ــيــــزي لـــكـــن ذلـــك  ــلــ ــن تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــ ــ مـ
ــم يــكــن مــهــمــاً لآلاف المــشــجــعــين الــذيــن  لـ

تسببوا بفوضى فــي مــطــار تشامبينو 
الــثــلاثــاء. وأشــعــل أنــصــار رومـــا النيران 
الــهــتــافــات، مــا تسبب بإلحاق  وأطــلــقــوا 
الــســيــارات عــنــدمــا تسلق  الأذى ببعض 
المشجعون لإلقاء نظرة على لوكاكو وهو 
يــخــرج مــن طــائــرة مــالــك رومـــا الأميركي 
دان فــريــدكــين. وتــتــبــع نــحــو 50 ألــفــا من 
ــا فـــريـــدكـــين عــبــر الإنــتــرنــت  ــ أنـــصـــار رومـ
بينما كـــان يــقــود طــائــرتــه الــخــاصــة من 
إنجلترا لاصطحاب لوكاكو من بروكسل 
ثم التوجه إلى روما. كان ذلك نوعا من 
الدخول الاستعراضي الذي كان من شأنه 
أن يجعل رئيس ميلان السابق الراحل 

سيلفيو برلوسكوني فخورا.

وبــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـــان لوكاكو 
غير مرغوب به في تشيلسي، كما أوضحت 
إحدى اللافتات في تشامبينو، إلا أن أنصار 
روما توجوا المهاجم البالغ من العمر 30 
عاما »ملك روما الجديد«. ويبدو أن مالك 
ــا رجـــل الأعـــمـــال المــلــيــارديــر فــريــدكــين  رومــ
الذي أعار طائراته »سبيت فاير« من أجل 
الــرائــج »دنــكــيــرك«، يهوى  فيلم هوليوود 
الاستعراض. فقبل عامين، فاجأ الجميع 
بتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
ــفــــريــــق، وفـــــي الــصــيــف  ــــراف عـــلـــى الــ ــــإشـ لـ
المـــاضـــي قـــــدّم رومـــــا نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
بــاولــو ديــبــالا فــي اســتــعــراض ضــوئــي في 

دار الأزياء الشهيرة »فندي«.

ويُعد وصول لوكاكو بمثابة دفعة 
كبيرة لنادي العاصمة، لا سيما في ظل 
الــغــيــاب المــســتــمــر لــلــمــهــاجــم الانــجــلــيــزي 
تامي ابــراهــام المصاب في ركبته أواخــر 
الموسم الماضي ووجــود أندريا بيلوتي 
وحـــيـــدا لـــقـــيـــادة خـــط الـــهـــجـــوم. كــمــا أن 
الموسم المحلي الجديد لم يبدأ بطريقة 
مثالية، حيث حصلت كتيبة مورينيو 
ــدة مـــن مــبــاراتــين حتى  ــ عــلــى نــقــطــة واحـ
إلــى التفاؤل  لــم تكن الأمـــور تشير  الآن. 
ــيــــلان، لا ســيــمــا مــع  ــة مــ ــهـ عــشــيــة مـــواجـ
وجود شكوك حول عدم مشاركة ديبالا 
أيضا لإصابة في الفخذ. وأقرّ مورينيو 
ــاضــــي أن رومــــــا لـــيـــس فــي  ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ

المعركة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا، لكن في حال عدم إصابة لوكاكو، 
فإن فريق العاصمة يملك القوة الكافية 

لتغيير هذا التقييم. 
مــن غير المــرجــح أن يــشــارك لوكاكو 
ضـــد مــيــلان لأنـــه لـــم يــســتــعــد كــمــا يجب 
لــلــمــوســم الــجــديــد فـــي ظـــل مــشــاكــلــه مع 
الــذي كــان يتوقع أن يستمر  نــادي إنتر 
في صفوفه بعدما أمضى الموسم الماضي 
في صفوفه على سبيل الإعارة وقاده إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب 
نكث بــوعــده وســط سخط أنــصــار إنتر. 
وسيعود مورينيو للجلوس على مقاعد 
اللاعبين الاحتياطيين بعد انتهاء فترة 

عقوبته لمباراتين، وسيتعين عليه إيجاد 
التكتيك الـــلازم لإيــقــاف ميلان الــذي بدأ 
بــقــوة، مدعوماً ببعض الوجوه  المــوســم 

الجديدة.

ميلان المتألق
ــل الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد المـــهـــاجـــم  ــ ــجّـ ــ سـ
الأمـــيـــركـــي كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك، وهــو 
ــر فـــي تــشــيــلــســي، هــدفــاً  لاعــــب ســـابـــق آخــ
ــيـــلان،  فــــي المــــبــــاراتــــين الافـــتـــتـــاحـــيـــتـــين لمـ
بينما تألق الهولندي تيجاني رايندرز 
والإنــجــلــيــزي روبـــن لــوفــتــوس-تــشــيــك في 
خــط الــوســط الـــذي فقد ســانــدرو تونالي 
لصالح نيوكاسل يونايتد والــجــزائــري 

إسماعيل بن ناصر بسبب إصابة خطيرة 
في الركبة. 

ــام 2022  ــ يـــتـــســـاوى مــــيــــلان بـــطـــل عــ
برصيد 6 نقاط مع نابولي بطل الدوري 
المـــاضـــي، وسيستضيف الأخــيــر  المــوســم 
لاتــســيــو المــتــعــثــر بـــلا رصــيــد عــلــى الــرغــم 
ــــين ضــد  ــيــ ــ ــ ــه الأول ــيــ ــاراتــ ــبــ مـــــن خــــوضــــه مــ
ليتشي المــتــواضــع وجــنــوا الــصــاعــد إلــى 
الــدرجــة الأولــــى. لا يــبــدو نــابــولــي متأثرا 
بالضغوطات جراء دفاعه عن لقبه وبدأ 
المــوســم الــجــديــد بــقــوة، مــا جعل أنــصــاره 
يــأمــلــون فــي أن يــتــمــكــنــوا مــن فــعــل مــا لم 
يستطع النجم الأرجنتيني الراحل دييغو 
مارادونا فعله من خلال الاحتفاظ باللقب.

روما: »الشرق الأوسط«

حامل اللقب مانشستر سيتي سيخوض مواجهات سهلة... وريال مدريد في الثالثة وبرشلونة في الثامنة

دوري أبطال أوروبا: القرعة تضع نيوكاسل
 في »مجموعة الموت«

ســيــبــدأ بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
مشواره لتحقيق لقبه الأول في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة 
السادسة القوية التي تضم بروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد ومـــــيـــــلان ونـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد بعد سحب القرعة  الخميس.
وبحسب وكالة رويترز، سيلعب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب مع 
رازن بال شبورت لايبزيغ ويد ستار 
بــلــغــراد ويـــانـــغ بــويــز فـــي المــجــمــوعــة 

السابعة.
وفـــاز سيتي بـــأول لقب أوروبـــي 
له هذا العام ومن المفترض أن يواجه 
فريق المدرب بيب غوارديولا مشاكل 
إلـــى دور الستة  الـــوصـــول  فــي  قليلة 
عشر بعد أن سحق لايبزيغ 7- صفر 

في بطولة العام الماضي.
وســيــلــعــب ريـــــال مـــدريـــد الــفــائــز 
ــابـــولـــي بــطــل  ــع نـ بــالــلــقــب 14 مـــــرة مــ
الــــدوري الإيــطــالــي وبــراغــا وأونــيــون 

برلين في المجموعة الثالثة.
وسيلعب بايرن ميونيخ الألماني 
مع مانشستر يونايتد وكوبنهاغن 

وغلطة سراي في المجموعة الأولى.
ــيــــلان وصــيــف  ــتــــر مــ ويـــلـــتـــقـــي إنــ
بطل الموسم الماضي مع بنفيكا وريد 
بول سالزبورغ وريال سوسيداد في 

المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة 
ــال فــــي المــجــمــوعــة  ــ ــنـ ــ إشــبــيــلــيــة وآرسـ

الثانية مع أيندهوفن ولانس.
الــدوري  ويلعب برشلونة بطل 
الإســـبـــانـــي مــــع بــــورتــــو وشـــاخـــتـــار 
ــتـــويـــرب في  دونــيــتــســك ورويـــــــال أنـ
الــثــامــنــة، بينما تتكون  المــجــمــوعــة 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة مــن فــيــنــوورد 
ــو  ــ ــيـ ــ ــــسـ وأتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مــــــــدريــــــــد ولاتـ

وسيلتيك.

وستبدأ مرحلة المجموعات في 
دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر 
فــي 13 ديسمبر  ــلـــول( وتــنــتــهــي  )أيـ

)كانون الأول(. 
وتبدأ مراحل خروج المغلوب في 
فبراير )شباط( على أن يقام النهائي 
في استاد ويمبلي بلندن في يونيو 

)حزيران(.
وضمت المجموعة الأولى أندية 
بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر 

يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي - كوبنهاغن 
الدنماركي - غلطة سراي التركي.

أمـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فضمت 
ــال  ــ ــنـ ــ ــي - آرسـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــة الإسـ ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ إشـ
الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي 

- لانس الفرنسي.
فيما جاء في المجموعة الثالثة 
ــال  ــالــــي - ريــ ــة نـــابـــولـــي الإيــــطــ ــديــ أنــ
مدريد الإسباني - سبورتينغ براغا 
البرتغالي - أونيون برلين الألماني.

ــا  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بــ
جـــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــي 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الـــــــــــــرابـــــــــــــعـــــــــــــة 
أنــديــة بنفيكا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي - 
ــر مــــيــــلان  ــ ــتــ ــ إنــ
الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي 
بــــــول  ريــــــــــــد   -
ــزبــــورغ -  ــالــ ســ
ريال سوسيداد.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
الخامسة أندية فينوورد الهولندي 
- أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو 
الإيطالي - سيلتيك الأسكوتلندي. 

فيما جاء في المجموعة السادسة 
أندية باريس سان جيرمان الفرنسي 
- بروسيا دورتموند الألماني - ميلان 

الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي. 
أما المجموعة السابعة فتكونت 
مــن مانشستر سيتي الإنجليزي - 
رازن بــال شــبــورت لايبزيغ الألماني 
- ريد ستار بلغراد الصربي - يانغ 

بويز.
وضــــمــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة 
أندية برشلونة الإسباني - بورتو 
الــبــرتــغــالــي - شــاخــتــار الأوكـــرانـــي - 

رويال أنتويرب.

جانب من حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا )أ.ف.ب(

موناكو: »الشرق الأوسط«

نيوكاسل في المجموعة 
السادسة لدوري أبطال 

أوروبا )أ.ف.ب(

بونماتي تهدي جائزتها لهيرموسو بعد »حادثة القُبلة«

»هالاند الذهبي« يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

الــنــرويــجــي لمانشستر  المــهــاجــم  حــصــل 
سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند على جائزة 
أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في 
ــــدوري المــحــلــي ومــســابــقــة  تــحــقــيــق ثــلاثــيــة الــ

دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.
ق هالاند بداية مذهلة مع سيتي 

ّ
وحق

الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفاً في جميع 
المسابقات، منها 39 في الدوري الإنجليزي، 
ليسهم فــي تــتــويــج فــريــق المــــدرب الإســبــانــي 

بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية.
وقــد تــفــوّق ابــن الـــ 23 عــامــاً على زميله 
فــــي الـــفـــريـــق الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن 
والأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً 
إلـــى انــتــر مــيــامــي الأمــيــركــي والمـــتـــوج أخــيــراً 

بلقب كأس العالم.
فـــي المـــقـــابـــل، فـــــازت الإســـبـــانـــيـــة أيــتــانــا 
بونماتي بــجــائــزة أفــضــل لاعــبــة فــي أوروبـــا 
بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري 
أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم 
مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــا، والـــتـــي حــصــلــت فيها 

أيضاً على جائزة أفضل لاعبة.
وأصـــــــــــرّت الـــنـــجـــمـــة الإســــبــــانــــيــــة، بــعــد 
حصولها على جائزتها، على تناول فضيحة 
تــزال تهز عالم كرة  القبلة القسرية التي لا 

القدم الإسبانية.
وقــالــت: »لا يمكننا أن نسمح بــإســاءة 
اســـتـــخـــدام الـــســـلـــطـــة«، مــضــيــفــة أنـــهـــا أهـــدت 
إلــى »جنيفير هيرموسو وجميع  جائزتها 

النساء اللواتي يعانين من ذلك«.
ــــف روبــيــالــيــس مـــن قــبــل الاتـــحـــاد  وأوقــ
الدولي لمدة 90 يوماً على خلفية تقبيله لاعبة 
على شفتيها مــن دون موافقتها عقب فوز 

منتخب بلاده بمونديال السيدات.
وذهـــــبـــــت جـــــائـــــزة أفــــضــــل مــــــــدرب إلــــى 
الإسباني بيب غوارديولا بعدما أهدى فريقه 
مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال للمرة 

الأولى في تاريخه.
وعلى صعيد السيدات، فازت الهولندية 
ــان، الــــتــــي قـــــــادت المــنــتــخــب  ــمــ ــغــ ســـاريـــنـــا ويــ
الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للسيدات 
أخيراً بجائزة أفضل مــدربــة، قبل أن تهدي 
جائزتها إلى جميع لاعبات منتخب إسبانيا.

موناكو: »الشرق الأوسط«

هالاند وبونماتي نالا جائزة الأفضل في أوروبا )أ.ف.ب(
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CINEMA

الأفــام  ما تحققه  باستثناء   >
السعودية من نجاح تجاري داخل 
المملكة لا توجد سوق عربية واحدة 
الجماهيرية  السينما  حاجة  تلبّي 
لتحقيق نجاح تجاري كبير. حتى 
الأفــام المصرية التي تسودها منذ 
ســـنـــوات الأفـــــام الــخــالــيــة مـــن الــفــن 
والــفــكــر، ولـــو بــبــعــض الـــتـــفـــاوت، لا 
تحقق في معظم الحالات ما يكفي 
لــبــحــبــوحــة صــنــاعــيــة - اقــتــصــاديــة 

كبيرة.

ــا يـــحـــدث فــــي المــمــلــكــة هــو  < مــ
تــخــطــيــط مــشــتــرك بـــن المــؤســســات 
ــات  ــ ــركـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــداعـــــمـــــة وشـ
المستقلة. وهـــذا حـــدث ولا  الإنــتــاج 
الــســوق السينمائية  يـــزال مــع فــتــح 
الـــســـعـــوديـــة لـــأفـــام المــحــلــيــة على 
نــحــو واســــع لــبّــى حــاجــة الجمهور 
 
ً
ثقافة تخصّهم  أفــام  مشاهدة  فــي 
ومــــواضــــيــــع اجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــعــضــهــا 
ــاد والــبــعــض  ــ عـــولـــج عـــلـــى نـــحـــو جـ

الآخر كوميدياً.

دول  فــــــــي  يـــــــحـــــــدث  لا  مــــــــا   >
أخــرى هــو نتيجة اضطراب  عربية 
ــبــــالاة حــكــومــيــة،  اقـــتـــصـــادي ولا مــ
وخشية رؤوس الأمــوال من الإقــدام 
ــشــاهــد. هــذا 

ُ
ــنــتــج ولا ت

ُ
عــلــى أفـــام ت

ــــي بـــديـــل  ــانـــب عــــــدم الـــتـــفـــكـــيـــر فـ لـــجـ
كـــالـــتـــمـــيّـــز، والـــتـــجـــديـــد، واعـــتـــمـــاد 
منهج متنوّع المصادر والطموحات 
والخروج من صندوق البال المقفل.

< هذا تفكير بصوت عالٍ، لكنه 
ليس بعيداً مطلقاً لا عن الواقع ولا 
عن المطلوب لدفع عجلة الإنتاج إلى 
بع 

ّ
تت النوعية   

ّ
أن ننسى  لا  الأمـــام. 

المطلوبة  الأفــام  التجاري.  النشاط 
الفنية  تلك  المطاف هي،  قبل نهاية 
التي لديها ما يفيد سرده بالطريقة 
غــيــر الاســتــهــاكــيــة. وهـــذه بــدورهــا 

حة للنمو والربح كذلك. 
ّ

مرش

لمدير  تلفزيونية  مقابلة  فــي   >
عــــام مـــهـــرجـــان دبـــــي، مــســعــود أمــر 
الله، لاحظ عن صواب، كيف توقفت 
حركة الإنتاج السينمائي تماماً في 
أكثر من بلده )بما فيها الإمــارات(، 
ــــي قــبــيــل  بـــعـــد إيــــقــــاف مـــهـــرجـــان دبـ
الأول من  الــعــقــد  بــبــلــوغ  احــتــفــائــه 
 أيـــضـــاً أن الــســيــنــمــا 

َ
الـــعـــمـــر. لاحـــــظ

الجيدة كالثقافة التي تنتمي إليها، 
ــول مــــن الأفـــــام  ــ ــ تـــحـــتـــاج لــــوقــــت أطـ
الأربــــاح. ومعه  لتحقيق  الــتــجــاريــة 

الحق في الماحظتن.

< لـــذلـــك، فـــإن غــايــة الـــقـــول هي 
في  الجماهيرية  السينما  التالية: 
طلق مثل 

ُ
العالم العربي لا يجب أن ت

بل هي تحتاج  البيض.  تفريخ  آلــة 
إلى خطط تفعيلٍ لتستحق أن تكون 

تجارية بالفعل وليس بالنيّة.

أزمة تجارية

من فيلم بابلو لاران 
»إل كوندي« )نتفليكس(

المخرج إدواردو دي أنجيليس )أو غروف(

ليام نيسن في »انتقام« )استوديو كانال(من »مهرّبون« )تيمبريدج(

متّهم بإثارة القضايا لمصلحته أولًا

المهرجان الإيطالي يخشى »إعلاماً غير حياديّ«
ــيـــر عــــنــــد بـــــوابـــــة مــــكــــاتــــب مـــديـــر  لــــقــــاء قـــصـ
ــداً:  المــهــرجــان ألــبــرتــو بــاربــيــرا، أتـــاح ســــؤالًا واحـ
 المــســتــجــدات 

ّ
ــم هــــذه الــــــدورة فـــي ظــــل ــقــيَّ

ُ
»كــيــف ت

ــذي قــــد يـــمـــنـــع نــجــوم  ــ ــ المــتــعــلــقــة بــــــالإضــــــراب، الـ
السينما من حضوره«. الجواب قبل أن تتسارع 
طى لدخول مقرّه: »النجوم سيحضرون. أمر 

ُ
الخ

شبه مؤكد. لكن المسألة برمتها لا تهدد الدورة 
لأنــنــا عــمــلــنــا ومــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الماضي، على تحضير الدورة وإنجازها بنجاح. 
شــاهــدنــا أكــثــر مــن 2400 فيلم مــنــذ ذلـــك الــحــن، 
فيلم  استبدال  هــو،  الآن  الوحيد حتى  والتأثير 
الافــتــتــاح. كـــان لــديــنــا الــبــديــل المــنــاســب. الــوضــع 

جيد على الرغم من كل شيء«.

صيد سهل
النجوم سيحضرون، ليس فقط من أوروبا 
التي لا تمتثل لإضراب أميركا، بل من الولايات 

شير آخر التطوّرات.
ُ
المتحدة نفسها، كما ت

لكن هناك تحدّيات أخرى غيرت احتمالات 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــي الـ ــم. فــ ــهــ ــابــ ــيــ ــور الــــنــــجــــوم أو غــ ــ ــــضـ حـ
حـــضـــورهـــم أو غــيــابــهــم لـــيـــس مـــســـألـــة ســلــبــيــة 
بالكامل، بل هناك إيجابيات مختلفة، من بينها 
المعتاد  من  أعلى  بدرجة  الاهتمام سينصبّ  أن 
على قيمة الأفـــام المــخــتــارة بحد ذاتــهــا، وعلى 
كيفية نجاح المهرجان في جعل الدورة الثمانن 
)بــدأت في 30 أغسطس )آب(، وتنتهي في  منه 
10 سبتمبر )أيلول(، ناجحة كما كانت الدورات 
الرئاسة.  بالحكم  باربيرا  اعتاء  السابقة منذ 
في  لا مشاكل  الفندقية،  الحجوزات  على حجم 
إلغائها إلا بالنسبة نفسها كالتي كانت تحدث 
 عــام. الصالات على كبر حجمها وقــدرة 

ّ
في كــل

استيعاب بعضها مليئة بالمشاهدين. حتى لو 
المــرء لحجز مسبق فإنه قد لا يجد المقعد  عمد 
الذي يريده أو قد لا يجد أي مقعد على الإطاق.
المشكلة فــي الــواقــع هــي مشكلة الإعـــام مع 
الــقــنــوات والصحافة  مــهــرجــان دولـــي كبير،  أي 
الإعــــامــــيــــة فــــي المـــهـــرجـــانـــات تــحــضــر لــتــغــطــي 
تصرّفات  وتــرقــب  الفضائح  وتصطاد  الأخــبــار 
النجوم )هذه كسرت كعب حذائها، ذاك شوهد 
لتكتب  إلـــخ(.  ليست زوجـــتـــه...  امـــرأة  يحتضن 
المقابات  جري 

ُ
لت عــن قصور هنا وآخــر هــنــاك. 

التي تسأل المحتفى بهم عن كيف كانت الرحلة 
إلــى المــهــرجــان، أو هــل صحيح أنــك تــأخــرت في 
الوصول إلــى مكان التصوير أكثر من مــرّة؟ أو 
المهرجان  هــذا  فــي رحـــاب  كيف تشعرين وأنـــتِ 
للمرّة الأولــى؟ هذه المسائل تبيع. وهذا لا ريب 

فـــيـــه. والمـــهـــرجـــانـــات الــكــبــيــرة وجـــــدت نــفــســهــا، 
ومنذ سنوات، في ورطة من يحتاج إلى الدواء 

لمعالجة الداء.

سوابق لا تغتفر
ــذي بــات  ــ المــــوضــــوع المــفــضــل والــتــلــقــائــي الـ
لــلــتــداول عبر منصات الإعـــام المختلفة  جــاهــزاً 
هـــو عـــمّـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مـــســـاواة فـــي الأفــــام 
نسائية الإخراج أم لا. مهرجان »فينيسيا« نال 
نــبــالًا مُسوّمة مــن إعــام يلوك المــوضــوع ليبيع 
ــراءة الــيــومــي،  ــقـ »الــايــكــات ويــرفــع مــن حــجــم الـ
كما لو أن المسألة الحتمية هي عددية: هناك 20 
مخرجاً ذكراً، ولا بدّ أن يكون هناك 20 مخرجة 
قحمت 

ُ
أ أن  التاريخ  فــي  يَسبق  لــم  أنثى وإلا…. 

إلا  السينما  مسائل كهذه في كيان مهرجانات 

العدد  بــأن  علماً  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
الغالب في صناعات عديدة هو ذكــوري، نسبة 
لعوامل اجتماعية متوارثة. هل تستطيع المرأة 
الــفــحــم؟ ولمـــاذا الصّمت   العمل فــي مناجم 

ً
مــثــا

 معظم الرحات الجوية يقودها رجال؟ 
ّ
حيال أن

علن 
ُ
هل يرتاح الركّاب بمن فيهم النساء إذا ما أ

أن قائد الطائرة المتجهة من لوس أنجليس إلى 
بــاريــس أو لندن أو سواهما هــو امـــرأة؟ لمــاذا لا 
؟

ً
نرى عدداً مساوياً من النساء في المسالخ مثا

تــجــدّد خــال الــعــام الــحــالــي الــحــديــث كذلك 
ــان ثـــاثـــة أفـــــام لمــخــرجــن  ــهـــرجـ عـــن اخـــتـــيـــار المـ
كانوا عرضة لتحقيقات في تصرّفات جنسية. 
ــم، وودي ألــــن، ورومـــــان بــولانــســكــي،  الــثــاثــة هـ
ــــوك بــيــســون. يـــعـــرض الأول فــيــلــمــه الــجــديــد  ولـ
ــــظ«، ويــنــدفــع الــثــانــي لـــعـــرض آخــر  »انـــقـــاب حـ

أفامه »القصر«. أما لوك بيسون فيعرض هنا 
»دوغمان« )Dogman(.  لا يكترث الإعام كثيراً 
لحقيقة أن بيسون وألن خرجا بريئن من التهم، 
ولا يكترث أن رومان بولانسكي عُوقب بضراوة 
هذا  عــدم  سبب  سامحته.  عليها  المــعــتــدى  وأن 
الاكتراث بسيط: لو اكترث الإعام الشعبي لهذه 

الحقائق لما كان هناك ما يمكن إثارته.
هذا يذكّر بحقيقة موازية وهي أن اهتمام 
مــحــطــات الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــيــة )أســـاســـاً لكن 
غــيــرهــا أيــضــاً( بمتابعة خــبــر عــن قــتــل شرطي 
ــواطــــن أســــــــود، لا يـــعـــود إلـــــى مــوقــف  أبـــيـــض مــ
منتقد للعنصرية بقدر ما هو ناتج عن اهتمام 
شـــركـــات الإعــــــان بــمــثــل هــــذه الـــتـــقـــاريـــر إدراكـــــاً 
مــنــهــا أن جــمــوع الأمــيــركــيــن يــتــابــعــون الــحــدث 
على المحطات التلفزيونية. وعليه فإن الفرصة 

ــات، مــمــا  ــانــ ــالإعــ مــنــاســبــة لإمــــطــــار الـــشـــاشـــة بــ
مّ متى كانت 

َ
يرفع من إيــرادات المحطات. ومن ث

ــرّة بــــدأت نــشــرة الأخـــبـــار بــخــبــر إيــجــابــي  آخـــر مــ
يحمل تفاؤلًا أو ســروراً للناس؟ اســأل العملية 

الهندسية بن التلفزيون وشركات الإعان.  

حياد الناقد
)مــن  وبــيــســون  وألـــن  لبولانسكي  بالنسبة 
حسن الحظ أن جوني ديب ليس لديه فيلم هنا، 
وإلا لــكــانــوا ضــمّــوه إلــى المــجــمــوعــة(، فــإن الخط 
الفني  والعمل  الشخصية  الحياة  بــن  الفاصل 
هو ما يستند إليه مهرجان »فينيسيا« في ردّه 
ــرّر الــقــول بــأنــه ليس  عــلــى المــنــتــقــديــن. بــاربــيــرا كـ
الأفــام  بل رئيس مهرجان ويحكم على  قاضياً 

وليس على البشر. 
ــرى، مــن الــخــطــر جــمــع اثنن  مــن نــاحــيــة أخــ
مـــن هــــؤلاء المــخــرجــن، الــلــذيــن تــمــت تبرئتهما 
ولم  المحكمة  عليه  مع مخرج حكمت  الذنب  من 
مختلفتان.  الحالتن  أن  من حيث  تبرئه. خطرٌ 
الخطر الثاني أن المزيد من القيود غير المنظورة 
ــاً مــن هــــؤلاء الــثــاثــة ضــحــيــة رأي عــام  ــ تــجــعــل أيّ
تــه.  الــحــال هــو أنــه بــدءاً مــن هذا  حتى بعد بــراء
الــيــوم ستتابع عـــروض أفـــام هـــؤلاء المخرجن، 
وفي بال العديد من المشاهدين أنهم يشاهدون 
أفاماً لمخرجن جرى تأليف الرأي العام عليهم 

على نطاق واسع. 
الحياد،  هــو  الحالة  هــذه  فــي  الناقد  موقف 
للنقد هو  الحياد بالنسبة  كــان محترفاً.  إذا ما 
ــادٌ فـــي المـــوضـــوع  ــيـ ــم عــنــاصــر عــمــلــه. حـ ــد أهــ أحــ
إليه  الــذي ينتسب  البلد  فــي  السياسي، وحــيــاد 
الفيلم، وحياد في حياة المخرج الشخصية التي 
قد لا تثير عطفه أو إعجابه لكنه يعمل في حقل 

نقد الأفام وليس في نقد الأشخاص.
ما سبق لم يترك تأثيره على حجم الراغبن 
في عرض أفامهم في هذه الدورة، ولا في نوعية 
عدد  فيها.  أفامهم  يعرضون  الــذيــن  المخرجن 
كبير منهم، أي من تلك الأسماء الكبيرة في عالم 
الـــيـــوم، لــم يــحــتــجّ أيٌّ منهم عــلــى وجـــود مخرج 
ــر فـــي المــســابــقــة أو خــارجــهــا. مـــن بـــن هـــؤلاء  آخـ
 »El Conde« نجد التشيلي بابلو لاران، في فيلم
ــود، عـــن الــرئــيــس  ــ ــ الــــذي حــقــقــه بــالأبــيــض والأسـ
التشيلي أوغستو بينوشت، والأميركي برادلي 
كوبر »مايسترو«، والبولندية أنييشكا هولاند 
ــراء«، والإيــــطــــالــــي ســتــيــفــانــو  ــخــــضــ ــــدود الــ ــــحـ »الـ
سوليما »أداجيون«، والأميركية صوفيا كوبولا 
»بــرســيــلــيــا«، والــيــونــانــي يـــورغـــوس لاتــيــمــوس 
والــعــديــديــن   )Poor Things( فـــقـــيـــرة«  ــاء  ــيــ »أشــ

سواهم.

فينيسيا: محمد رُضا

    Commondate
إخراج: إدواردو دي أنجيليس 

حربي | إيطاليا | 2023 
»قــــائــــد« فــيــلــم عــــن الــــحــــرب، تـــقـــع أحـــداثـــه 
الــعــاقــات السياسية  فــتــرة  فــي  فــي عـــام 1940 
لا  وألمــانــيــا.  إيطاليا  بــن  المتميزة  والعسكرية 
يتطرّق لجوانب هذه العاقة، ولا إلى السياسة 
ر غطاءً مختلفاً 

ّ
لأي جانب أو طــرف، لكنه يوف

ــثــره السينما مــن قــبــل، وإن 
ُ
عبر مــوضــوع لــم ت

فعلت فليس على نحو معروف.
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي اشـــتـــغـــل عــلــيــهــا المـــخـــرج 
الــعــمــل  ــذا  هــ لــتــنــفــيــذ  أنــجــيــلــيــس  دي  إدواردو 
الــتــوقــع، ذلـــك لأنـــه إذا ما  لــيــســت مختلفة عــن 
كان جزء من اهتمامه الحديث عن الحب الذي 
تــودارو لزوجته، وهو  الكابتن سلفادور  ه 

ّ
يكن

ــرّة خـــال الــفــيــلــم بعدما  مــا يــتــكــرّر أكــثــر مــن مــ
يــعــتــلــي الــكــابــتن الــغــواصــة ويــبــحــر بــهــا، فــإنــه 
العاقة  لتلك  الــبــدء بتوفير جــوٍّ  الطبيعي  مــن 
ــة بــيــنــه وبـــن  ــادلـ ــبـ ــتـ والمــــشــــاعــــر الـــعـــاطـــفـــيـــة المـ

زوجته. 
بعد ذلك يمرّ على مشهد نجده فيه يقود 
سرّية البحارة متجهن، في لقطة طويلة، إلى 
الغواصة. أصوات نِعالهم القوية على الرصيف 
حد 

ّ
تختلط بإطاقهم نشيداً وطنياً بصوتٍ مت

وواضح وعالٍ. لا يبدو أن الغاية هنا هي شحن 
الأجواء للإثارة على الطريقة الهوليوودية، بل 
هـــي تــتــمّــة لــرســم تـــاريـــخ مــخــتــصــر يــجــمــع بن 

عاطفته حيال زوجته وعاطفته حيال وطنه. 
على ذلــك، نجد الكابتن أبعد ما يكون عن 
تجسيد شخصية سعيدة بما تقدم عليه. على 
بييرفرانشيسكو  الممثل  وجــه  يعتلي  العكس 
لكنه  لــتــبــريــره،  الفيلم  يسعى  لا  حــزنــاً  فافينو 
 الــغــايــة 

ّ
يــرســمــه عــلــى مــامــحــه، مــمــا يــعــنــي أن

، بل 
ً
بــعــيــدة بــدورهــا عــن تخليد الــكــابــتن بــطــا

الاحتفاء به إنساناً. 
الفيلم، وسير  لــهــذا  هــنــاك وحـــدة معالجة 
بــالاتــجــاه الــصــحــيــح لــبــلــورة عــمــل جــيــد يطرح 
ما يُثير الاحترام من دون خطابة، أحياناً على 
إثــاريــاً. ما  أو  نحو متوقع، لكنه ليس ساذجاً 
يضر إلــى حــدٍ بعيد هــو أن الفيلم فــي النهاية 

لا يتطوّر صوب أهمية شخصية أو سينمائية 
فعلية.

هناك مناطق درامية مضطربة لأن العمل 
أشبه  تــكــون  تــرنــو لأن  على تجسيد شخصية 
بالعاطفة  ينبض  قلب  لديه  شاعر  بشخصية 
يتعارض إلى حدٍّ ملحوظ، مع إطاقه ما يفيد 
مّ إنقاذه بحارة 

َ
بأنه سيدمّر كل الأعداء، ومن ث

عسكريّتن  بــاخــرتــن  ــر  دمّــ بــعــدمــا  بلجيكين 
تعرّضتا له. الوازع الإنساني نفسه لم يتبلور 

كصفة، بل كاختيار لحظوي يمرّ به بطله.
فـــي كـــل الـــحـــالات، يــعــكــس »الـــقـــائـــد« كــذلــك 
رغــبــة حــــذرة فــي الــقــول إن إيــطــالــيــا لــم تخطئ 
جـــنـــودهـــا  وإن  الــــســــيــــاســــيــــة  ــا  ــهــ ــاراتــ ــيــ ــتــ ــاخــ بــ
ــون شجاعة عــن أتــرابــهــم من 

ّ
وبــحــارتــهــا لا يــقــل

ــــرى تـــغـــوص فــيــهــا  ــــذه مــنــطــقــة أخــ الـــحـــلـــفـــاء. هـ
القدم بالوحل: من ناحية، من الجيد أن نتابع 
فــيــلــمــاً يــنــبــري لــتــقــديــم صــــورة مــعــاكــســة لتلك 
الــكــاريــكــاتــيــريــة والــنــمــطــيــة لا عـــن الإيــطــالــيــن 
ــاً. لــكــن فـــي غــمــار  ــان أيـــضـ ــ فــحــســب بـــل عـــن الألمــ
ذلك، وهذا بعض مناطق الوحل، هناك تلقائياً 
غـــزل بــالمــرحــلــة الــفــاشــيــة ومــوســولــيــنــي )يــأتــي 
نــجــز على 

ُ
ذكـــره بضع مــــرّات(. لــو كــان الفيلم أ

»فينيسيا«،  ذهبية  لمنحه  الفاشي  القائد  أيــام 
المــهــرجــان الـــذي أســســه الــقــائــد الإيــطــالــي بقرار 

جريء. 
 افتتاح  مهرجان »فينيسيا« 2023

Smugglers
إخراج:  ريو سيونغ - وان | أكشن 

 كوريا | 2023 

ــاره هـــــذا المـــخـــرج  ــ ــتـ ــ ــــوع الــــــذي اخـ ــــوضـ المـ
إذ أنجز 13 فيلماً  الجديد والنشط،  الكوري 
من 2000، وحتى الآن، مثير وغريب. إنه عن 
نساء عــامــات فــي إحــدى مــدن كــوريــا المطلة 
على البحر. تقع الأحــداث في عام 1970. كا 
الناحيتن )المــرأة العاملة خصوصاً في تلك 
فــي فيلم  الــعــن  الحقبة(، هما جــديــدان على 
كوري. أمر شبيه بالأعمال اليابانية، كأفام 

.
ً
شوهاي إيمامورا مثا

 
ّ
ــن ــا، كــ ــهــ ــامــ ــســ ــقــ ــل انــ ــبــ نـــــســـــاء كــــــوريــــــا قــ

يعملن فــي الأرض والــبــحــر على حــدّ ســواء. 
ــذات فـــي ســبــيــل العمل  ــ نــســاء كـــدن يــنــكــرن الـ
ــرأة تــعــمــل فـــي صيد  ــ والــعــائــلــة. هــنــا نـــرى المـ
مــحــار الــبــحــر، تــغــوص بــمــهــارة وتــســتــخــرج 
الفيلم  نــســاء  مــن ورائــــه.  مــا تبيعه لتعتاش 
يبذلن كثيراً في سبيل تحصيل القوت، على 
عكس الرجال الذين يشترون الصيد بأبخس 
الأســعــار ويمنعهن مــن بيعها لــســواهــم. في 
أحيان كانت عصابات السوق السوداء ترمي 
قــوارب  البحر حــن تطاردها  فــي  حصيلتها 

الشرطة. 

هنا تغوص النساء في البحر لالتقاطها 
وإعادتها للعصابات.

يــوفــر الــفــيــلــم بــعــض الـــوقـــت لتأسيس 
ـــــمّ يُــضــيــف مشكلة 

َ
ـــن ث ــذه الـــحـــقـــائـــق، ومـ هــ

تــلــوّث الــبــحــر، مــمــا يـــؤدي إلـــى الــبــطــالــة مع 
عزوف النساء عن الغوص لأنه بات مشكلة 

صحية.
ما الذي تستطيع امرأة با مواهب غير 
المــحــار، فعله فــي المدينة؟  الغطس بحثاً عــن 
التي يتمحور حولها  الفتاة  الجواب جاهز. 
الفيلم تضطر لاستجداء الرزق بالتحوّل إلى 
فتاة ليل، لكن من هذه النقطة وصاعداً يفقد 
المــخــرج قبضته عــلــى عــمــل كـــان مــن الأفــضــل 
أو  ترفيهياً  ولــيــس  جـــاداً  نهجاً  يتبع  أن  لــه 
اجتماعية  لمشكلة  تصدّى  كونه  ميلودرامياً 
غير مطروقة على هذا النحو. هذا مع العلم 
 مــن مــفــاجــآت واســتــدارات 

ُ
 الفيلم لــم يــخــل

ّ
أن

ــن تــقــســيــم  ــلــــى صــعــيــد آخــــــر- مــ ــواقــــف و-عــ مــ
الــشــاشــة إلــى نصفن )فــي مشاهد أولـــى من 
مرجعية  ذات  موسيقى  واســتــخــدام  الفيلم( 
أميركية بدورها )تذكّر ببعض ما كتبه لالو 
شيفرِن أو جيري غولدسميث لأفامهما في 
لتوجه  تــأتــي مصاحبة  هـــذه  الــســبــعــيــنــات(. 
الفيلم صوب مشاهد »أكشن« بطلها عشيق 

الفتاة النازحة )بارك جيونغ - مِن(.  
 من عروض مهرجان لوكارنو، 2023

     Retribution
إخراج:  نمرود أنتال | أكشين 

 الولايات المتحدة | 2023 

ــــي: أنـــــــت تـــقـــود  ــالـ ــ ــتـ ــ ر الـــــوضـــــع الـ تـــــصـــــوَّ
ســــيــــارتــــك فــــي شــــــــوارع المــــديــــنــــة مــصــطــحــبــاً 
أسرتك أو بعض أفرادها. يوم عادي لا يبدو 
 هاتف 

ّ
مختلفاً عــن أي يــوم آخـــر. فــجــأة يـــرن

محمول دُسّ في السيارة: »ألو، نعم أنا هو. 
مــا يقوله:  بــل  م«. لا يهم مــن يتكلم 

ّ
مــن يتكل

إذا ما  مــوقــوتــة تنفجر  »فــي ســيــارتــك قنبلة 
أوقفتها«.

ترد  وهــي  المسبّبات،  عــن  النظر  بصرف 
في السيناريو لكن بكتابة من قفا اليد، التي 
 
ّ
فإن الطريقة،  قتل رجل بهذه  تدعو لمحاولة 
بفيلم مشوّق.  بالتأكيد ويعد  الناتج مزعج 
لــيــام نيسن،  الــفــيــلــم،  كــيــف يمكن لبطل هـــذا 
ــــذي شـــاهـــدنـــاه فـــي مـــواقـــف حـــرجـــة كــثــيــرة  الـ
فــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، أن يُــوقــف 
سيارته لإنـــزال ولــديــه أو حــن الــوصــول إلى 

مكتبه؟ أو ماذا لو نفد الوقود من سيارته؟
هـــذه الأســئــلــة تــتــبــادر إلـــى الــذهــن خــال 
ــام نــيــســن  ــيـ ــدأ لـ ــبـ الـــســـاعـــة الأولـــــــى قـــبـــل أن يـ
 لا أستطيع البوح به هنا 

ّ
بالاهتداء إلى حل

الــبــولــيــس ليحقق فيما يـــدور.  وقــبــل دخـــول 

لــكــن خـــال ثــلــث الــســاعــة الأولــــى مــن الفيلم، 
تـــدرك أنـــه مــنــســوخ كــفــكــرة مــن فيلم يـــان دي 
بونت »سبيد« )1994( مع بعض الاختافات 
التي تجدر الإشارة إليه: في ذلك الفيلم الذي 
قدّم كيانو ريفز وساندرا بولوك إلى الشهرة، 
رعت قنبلة فيها 

ُ
يمتطي الاثنان حافلة عامّة ز

أن تتباطأ  على أســاس أن سرعتها لا يجب 
وإلا انفجرت العبوة المزروعة داخلها. 

المخرج  أن  باستثناء  كبيراً  ليس  الفارق 
قـــدّم فــي ذلــك العمل فيلماً ممتازاً  دي بــونــت 
ــذا الفيلم  بــمــشــاهــد تــشــويــق صــافــيــة، لــكــن هـ
الــجــديــد لــديــه الــفــكــرة ولا شــــيء أكـــثـــر. كنت 
ــب فـــي عـــدم الـــخـــوض فـــي الأســـبـــاب الــتــي  أرغــ
يوردها الفيلم لتبرير حكايته، لكن عند هذه 
لتأكيد  بــات ذلــك ضــروريــاً  النقد  النقطة مــن 
سخامة ما سبق: العملية تستهدف قيام ليام 
نيسن بتحويل عشرات ماين الدولارات إلى 
حــســاب خــارجــي )كــيــف سيفعل ذلـــك مسألة 
أخـــــرى(، وعــلــيــه قــتــل شــريــكــه أيــضــاً. يــحــاول 
المخرج - الكاتب نمرود أتال، تغطية كل شيء 
بابتداع مواقف وإدخال تطوّرات على القصة، 

لكن كلما أمعن تحوّل الفيلم إلى مهزلة.
عروض: صالات  أوروبية

لقطة من »قائد« )إنديغو فيلم(

لقطة من »دوغمان« للوك بيسون

لقاء مع المخرج إدواردو دي أنجيليس
 The Vice of« السابقة،  أفلامك  بعض  على عكس   >
 لتحقيقه. 

ً
، لم يأخذ منك هذا الفيلم وقتاً طويلا

ً
Hope« مثلا

نحو سنة واحدة أليس كذلك؟ 
- بــلــى، فــقــد بــدأنــا الــتــصــويــر قــبــل أقـــل مــن سنة، 
لــكــن الــتــحــضــيــرات بــــدأت مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــائــي من 
تصوير »غير قابل للقسمة« )Indivisible( سنة 2018. 
الاتصالات  فت 

ّ
وكث التالي،  العام  في  الكتابة  أنجزت 

الضرورية لتأمن عناصر الإنتاج.
< بما في ذلك الغواصة القديمة التي يعود صنعها إلى 

الأربعينات على ما أعتقد.
- صـــحـــيـــح. كـــــان لا بـــــدّ مــــن الـــعـــمـــل مــــع جــهــات 

عسكرية لا لتأمن الغواصة فقط، بل أيضاً وأساساً، 
لــلــتــأكــد مــن أن الــســيــنــاريــو لــم يــخــطــئ عــلــى مستوى 
الــتــفــاصــيــل وواقـــعـــيـــة الأحـــــــــداث. مــــا هــــي شــخــصــيــة 
الكابتن سلفاتوري تودارو في الواقع؟ كيف يمكن لي 
ف؟

ّ
أن أحيطها بالاهتمام الذي تستحقه من دون تكل

 <  هل القصد من الفيلم تقديم بطولة شخص واحد أو 
ره في الأفلام الإيطالية خلال تلك 

َ
هو توفير جانب وطني لم ن

الفترة؟
- بــالــتــأكــيــد هــنــاك الــجــانــب الــوطــنــي، ومــعــك كل 
الحق، ليست هناك أفام إيطالية صُنعت للحديث عن 
بذل الإيطالين في الحرب، ربما لأن النتيجة لم تكن 

انتصاراً، لكن هناك رسالة أخــرى، وهــي معالجة ما 
قام به الكابتن تــودارو مدفوعاً بأحاسيس إنسانية. 
فــيــلــمــي لــيــس مـــع الـــحـــرب بـــل ضـــدهـــا. ربــمــا سيجده 
 هذا ليس 

ّ
البعض دفاعاً عن موسيليني، لا أدري. لكن

صحيحاً.
في  تــقــع  لــقــصّــةٍ  بالنسبة  أيــضــاً  فيلم مختلف  هــو    >   

غواصة حربية. شاهدنا العديد مثلها، لكنه مختلف عنها.
  -  شكراً. هذه نقطة مهمّة منذ بداية العمل. لم أكن 
أرغــب في فيلم »أكــشــن«، أو فيلم تشويق ومغامرات 
كحال الكثير مــن الأفـــام الأميركية. هــذا كــان بــدوره 

غاية مهمّة بالنسبة إليّ.

هل هناك من مساواة 
في الأفلام النسائية 

الإخراج أم لا؟

في مهرجان 
فينيسيا السينمائي
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تحت عنوان »يفوند: الحياة واللون«

شغب من الألوان في معرض المصورة يفوند كامبرز بلندن
أعلنت يفوند، المصورة الفوتوغرافية 
اتـــحـــاد  أمـــــــام  ــة، عــــــام 1921  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
المصورين المحترفين في لندن: »أعتقد أن 
علينا جميعاً الاتــفــاق على أن التصوير 
الفوتوغرافي من دون نساء سيكون مجال 
عــمــل بــائــســاً«. يــوضــح مــعــرض »يــفــونــد: 
الحياة واللون«، العرض النابض بالحياة 
لأعمالها الكاملة المتفردة في صالة عرض 
»ناشيونال بــورتــريــه غــالــيــري«، التي تم 
افتتاحها حديثاً، مع تركيزه على التمثيل 
الــريــادي فــي التصوير  النسائي، دورهـــا 

الفوتوغرافي الملون.
ولدت يفوند كامبرز في جنوب لندن 
عرف في مجال العمل 

ُ
عام 1893، وكانت ت

دعى 
ُ
باسم مدام يفوند، ونادراً ما كانت ت

باسمها بعد الزواج، مدام إدغار ميدلتون. 
وكـــانـــت تــســتــخــدم اســـم يــفــونــد فــقــط كما 
ع به أوراقها، 

ّ
كانت تفضل، حيث كانت توق

ودعوات معارضها، وسيرتها الذاتية »إن 
كاميرا« »داخل الكاميرا« عام 1940.

بعد التحاق يفوند بمدارس خاصة 
في مقاطعات كانت تقيم بها، وبمدرسة 
دير في بلجيكا، تم إرسالها إلى مدرسة 
خاصة لأبناء الأغنياء في باريس. رغم أن 
معلميها قد رفضوا مقال حماسي كتبته 
عن الكاتبة ماري وولستونكرافت مناصرة 
حقوق المرأة، عادت إلى إنجلترا عام 1909 
كنسوية مقتنعة بالحركة، في ذروة حركة 
حق تصويت المرأة. بعد مسيرة محدودة، 
والكتابة بالطبشور على الأرصفة، وبيع 
الــصــحــف لــصــالــح الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي 
لــلــمــرأة، لمحت يفوند فرصة  والــســيــاســي 
للاستقلال المهني في نموذجين لمصورتين 
فوتوغرافيتين، استعانت بها إحداهما 

لتعمل متدربة لديها.
بـــلـــغـــت مــن  بـــعـــدمـــا  فــــي عـــــام 1914، 
العمر 21 عاماً، افتتحت استوديو خاصاً 
بــهــا بــمــســاعــدة والــدهــا فــريــديــك كــامــبــرز، 
ــاركـــــين فـــــي تــــأســــيــــس مــصــنــع  ــ ــــشـ ــد المـ ــ ــ أحـ
لــلــحــبــر. وربـــمـــا كــــان حـــب الـــلـــون مـــن بين 
ما ورثته. وسرعان ما وضعت المصورة 
الفوتوغرافية الشابة صوراً لشخصيات 
ــــي الـــعـــائـــلـــة  ــــن بـــيـــنـــهـــا أفـــــــــراد فـ بــــــــــارزة، مـ
المــالــكــة، عــلــى صــفــحــات مــجــلات مــصــورة 
آنــــذاك، مــن بينها مجلتا  كــانــت مــزدهــرة 

»سكيتش« و»تاتلر«.
استمرت مسيرة يفوند المهنية بلا 
انقطاع حتى وفاتها عام 1975. وتتضمن 
ــارزة  مــوضــوعــات صــورهــا شــخــصــيــات بـ
في بريطانيا، إن كنت قادراً على متابعة 
الألـــقـــاب والمــســمــيــات الــتــي كــانــت تتغير 
ــمــــرار بـــفـــعـــل الـــفـــضـــائـــح  ــتــ ــبــــدل بــــاســ ــتــ وتــ
والطلاق والزواج مرة أخرى. وسرعان ما 
تنتقل صور لمطالبات بحق اقتراع المرأة، 
ونـــجـــمـــات مــجــتــمــع، وبـــطـــلات فـــي مــجــال 
ــوك، ومـــشـــاهـــيـــر، مــرتــبــة  ــلــ الــــريــــاضــــة، ومــ
تــرتــيــبــاً زمــنــيــاً، مـــن تــحــقــيــقــات تجريبية 
بالأبيض والأسود إلى دراسات درامية في 
الدرجات اللونية المشبعة التي أصبحت 

السمة المميزة ليفوند.
عــنــدمــا وصــلــت تــقــنــيــة »فــيــفــيــكــس«، 
وهي أول عملية تلوين متاحة للمصورين 
الفوتوغرافيين المحترفين في بريطانيا، 
عــــام 1931، وصــفــهــا مــتــحــدث بــاســمــهــم 
ــي الــــشــــقــــي فـــــي الـــعـــائـــلـــة  ــبــ بــــأنــــهــــا »الــــصــ

الفوتوغرافية«. فــي مساحات التصوير 
الفوتوغرافي الجمالي )التي كان مهيمناً 
عليها من جانب الذكور(، كان يتم ازدراء 
 مثيراً مشتتاً للانتباه. 

ً
اللون بكونه فعلا

وكـــان الــوضــع الــجــديــد عــالمــاً مــجــهــولًا من 
التجريب بالنسبة إلى يفوند التي بدأت 
ألــوان  في استخدام الطريقة فــوراً لإنتاج 
طبيعية غنية. وأوضــحــت فــي مذكراتها 

لاحـــقـــاً مـــتـــأمـــلـــة: »ظـــهـــر وازدهــــــــر الــشــعــر 
الأحــمــر، والـــزي الرسمي، وألـــوان البشرة 
البديعة، والأظافر الملونة«. وكتبت أيضاً: 
»إننا نشهد أوقاتاً مثيرة للحماسة، حيث 

لا يــوجــد تــاريــخ، ولا تــقــالــيــد، ولا أســيــاد 
قدامى، بل يوجد فقط مستقبل«.

وقـــالـــت: إن هـــذا الــعــالــم الــجــديــد من 
الإمكانات البصرية مناسب بوجه خاص 

لمن يمارسن تلك المهنة من النساء لكون 
ــة والأزيـــــــاء،  ــة، والمــــوضــ ــنـ ــزيـ مــســاحــيــق الـ
ــــي، أمـــــــــوراً مـــألـــوفـــة  ــلـ ــ ــــداخـ والـــتـــصـــمـــيـــم الـ
بالنسبة إليهن. وطالبت قائلة: »لنحدِث 

شغباً من الألــوان«، وكأنه من المحتمل أن 
تثمر تقاليد البلد حدوداً جديدة جريئة، 
وأضافت موضحة قائلة: »بعيداً عن آثار 

التلوين اليدوي الضعيف«.
أقـــامـــت يــفــونــد خــــلال الـــعـــام الــتــالــي 
أول مــعــرض بــريــطــانــي لــصــور شخصية 
ملونة. وكانت صورها الفوتوغرافية في 
حقبة الثلاثينات تتألق باللون القرمزي. 
وتظهر فيفيان لي، النجمة السينمائية، 
في صورة يظهر فيها ثلثا جسمها على 
خــلــفــيــة بــالــلــون الأحـــمـــر الــــوامــــض، الـــذي 
يزيد درجة لون شفتيها الورديتين حدة، 
وجــيــل ســكــوت بــوبــس، ســائــق الــســيــارات 
الرياضية والطيّار، وهو يرتدي ملابس 
حــمــراء الــلــون تماماً مثل لــون الــكــرز على 
خلفية باهتة، إلى جانب عنوان رئيسي 
فــي إحـــدى الصحف الشعبية »استغاثة 
من كيميائي في لندن« يظهر وراء بائعين 
للصحف ذوي شفاه حمراء وشعر أسمر.
تظهر ألوان ورؤية تميل إلى درجات 
داكنة في السلسلة الأشهر ليفوند، والتي 
ــد أذارس«  ــم »غــوديــســيــســز أنــ تــحــمــل اســ
»إلهات وآخرون« من عام 1935. تعدّ تلك 
الـ26 صورة، والتي تتم مشاهدة بعضها 
ــى فـــي مــطــبــوعــات أرشــيــفــيــة  ــ لــلــمــرة الأولــ
جديدة من إصدار صالة عرض »ناشيونال 
بورتريه غاليري«، والتي تطلبت ألفي لوح 
لفصل الألــوان، دراســات مذهلة عن نساء 
تتراوح أعمارهن بين 15 و40 عاماً يرتدين 
كشخصيات الأساطير الخرافية. وطوّرت 
عرف بالفعل باستخدامها 

ُ
يوفند، التي ت

ــاء، وخـــلـــفـــيـــات الـــقـــمـــاش المـــلـــونـــة،  ــيـ لـــأشـ
ــاءة المــثــيــرة، والمــرشــحــات المــلــونــة،  ــ والإضـ
هنا براعتها وإخراجها الفني لتصل به 

إلى غايات جديدة تشبه الأحلام.
ــة  ــ ــنـــي )دوقــ ــويـ ــريــــت سـ ــارغــ تـــظـــهـــر مــ
أرغـــيـــل(، الــتــي يــزعــمــون أنــهــا أكــثــر امـــرأة 
تـــم تــصــويــرهــا فـــي زمـــنـــهـــا، مــثــل هيلين 
الطروادية ببشرتها التي تشبه الخزف، 
وخصلة شعر مموجة داكنة، وهي مغطاة 
بحجاب أزرق شفاف. كذلك هناك الليدي 
دوروثي كامبل، بوجهها الذي تحيط به 
مساحة محدودة، وتتألق عليه دموع تم 
إثارتها باستخدام الغليسرين، في إحالة 
إلـــى صـــورة »لارمـــيـــس« الــســيــريــالــيــة لمــان 
راي، التي ظهرت قبلها بــســنــوات. شيلا 
ميلبانكي، والتي تنتمي إلى رواية »أشياء 
يافعة لامعة« )أو »أميرة روسية« لاحقاً( 
لإيفلين ووه، هي مثل بانثيسيليا، الملكة 
الأمـــازونـــيـــة ذات الــحــظ المـــشـــؤوم، والــتــي 
تــرتــدي ملابس مكشوفة مــن جلد الفهد، 
ورأسها يميل إلى الوراء، وبينما يخترق 
الــذي تسقط عليه إضـــاءة قوية،  عنقها، 

سهم أخيل.
ــاد 

ّ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســخــر فــيــه نــق

عــــصــــرهــــا ومــــــــا بـــــعـــــده مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
ــات« بــوصــفــهــا مــبــهــرجــة وغــيــر  ــ ــهــ ــ »الإلــ
ــادة، حــيــث كــتــب أحـــدهـــم أنـــهـــا كــانــت  ــ جــ
تــمــثــل: »انـــحـــلالًا أنــيــقــاً«، إنــهــا تنتمي، 
بالنظر إلى التكوينات النابضة بالحياة 
للصور الشخصية، والــتــأويــل الفاضح 
إلــى المجموعات  الجريء لهوية الأنثى، 
الــتــي صــــورت فــيــهــا يــفــونــد شخصيات 
معاصرة من الرجال أكثر احتراماً مثل 

سيسيل بيتون وأنغوس ماكبين.

* خدمة »نيويورك تايمز«

لندن: إيميلي لابارج*

)National Portrait Gallery, London( فتاة بقبعة)National Portrait Gallery, London( صورة ذاتية من المعرض

)National Portrait Gallery, London( اللون الأحمر يتألق في الصورة )National Portrait Gallery, London( حصان لعبة

في عام 1914 افتتحت 
استوديو خاصاً بها 
بمساعدة والدها 
فريديك كامبرز

أحد المشاركين في 
تأسيس مصنع للحب

قالت لـ                               إنها متحمسة لحفل »الطرب الأصيل« في جدة

إيمان عبد الغني: أحلم بتجسيد سيرة وردة درامياً
تــشــارك الفنانة المصرية إيمان 
عــــبــــد الــــغــــنــــي فــــــي حــــفــــل »الـــــطـــــرب 
الأصيل« الجمعة الأول من سبتمبر 
)أيـــــــــلـــــــــول(، بــــمــــشــــاركــــة الـــفـــنـــانـــين 
محمد الحلو وريــهــام عبد الحكيم 
وهايدي موسى، وكشفت إيمان عن 
الــذي  الــغــنــائــي بالحفل  برنامجها 
أعدته بالتعاون مع الشركة المنظمة 

والمــايــســتــرو أمــيــر عــبــد المــجــيــد 
ــا مـــع »الـــشـــرق  ــوارهــ فـــي حــ

الأوسط« قائلة: »يتضمن 
)كوكب الشرق(  أغنيات لـ
كـــلـــثـــوم، والــفــنــانــات  أم 
وردة ونجاة وشادية« 
مـــوضـــحـــة: »الـــعـــنـــوان 
)ليلة طربية( ولا بد أن 
تكون الغلبة لنجمات 

الــــطــــرب الأصـــيـــل، 
بجانب أغنيات 
ــــب  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــر عــبــد  ــ ــمـ ــ الأسـ
الـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــم 

حافظ«.
وأشـــــــارت 
ــنــــي  ــغــ عـــــبـــــد الــ

إلــــى ســعــادتــهــا 
بمشاركة الفنان 

ــلــــو،  ــمــــد الــــحــ مــــحــ
ــــن  وتــــــــــحــــــــــدثــــــــــت عـ

ــــه وتــشــجــيــعــه  ــمـ ــ دعـ
لها قائلة: »الفنان 

محمد الحلو الأستاذ، الذي تعلمنا 
مــنــه وأتــــذكــــر خــــلال مــشــاركــتــي مع 
فرقة أم كلثوم طالبة )استماع( وهي 
السنة التحضيرية، شاركنا سوياً 
فــــي حـــفـــل بــــدولــــة الإمــــــــــارات، وعــنــد 
صــعــوده على خشبة المــســرح أشــاد 
بــصــوتــي، وهـــو فــنــان متمكن واثــق 
القلة الذين  فــي قــدراتــه الفنية ومــن 

يتحدثون عن غيرهم بإيجابية«.
وكشفت عبد الغني عــن أمنية 
فــي حفل  تــقــديــمــهــا  خــاصــة تتمنى 
ــلــــة:  ــائــ »الـــــــطـــــــرب الأصـــــــيـــــــل« قــ
ــــى تــــقــــديــــم أوبـــــريـــــت  ــنـ ــ ــمـ ــ »أتـ
)الـــوطـــن الأكـــبـــر( بــمــشــاركــة 
نــجــوم الـــحـــفـــل«، وتــــرى أن 
حفلات الترفيه في المملكة 
بـــاخـــتـــلافـــهـــا تــمــثــل حــالــة 
خاصة لجيلي الثمانيات 
ــنــــات، وفــــي  ــيــ ــعــ ــتــــســ والــ
رأيــهــا أن هــذا الجيل 
لم لأنه لم يعاصر 

ُ
ظ

زمـــــــن الـــعـــمـــالـــقـــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وفـــــــــــــق قـ
الــوهــاب،  )عبد 
والمــــــــــــــوجــــــــــــــي 
وبـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــغ(، 
و»هــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الأســـــــــــــمـــــــــــــاء 
الـــــرنـــــانـــــة لــم 
نــــــعــــــاصــــــرهــــــا 
لذلك هذه الحفلات 
بمثابة تعويض 

عما خسرناه«.

وتـــــــضـــــــيـــــــف: »إنـــــــــهـــــــــا تـــتـــمـــتـــع 
بالتسويق الجيد، وتمنحنا فرصة 
لــلــوصــول إلـــى جــمــيــع الــجــمــاهــيــر«، 

مؤكّدة أن حفلات السعودية شكلت 
عــلامــة كــبــيــرة فــي مــشــوارهــا بشكل 
خــاص: »صنعت بصمة خاصة في 

مسيرتي وليس لي فقط، بل لأسماء 
كثيرة انطلقت من خلال فعالياتها«.
ــوهــــت عـــبـــد الـــغـــنـــي إلـــــى أنـــه  ونــ

»رغم سعادتي الكبيرة بنجاحي مع 
الجمهور السعودي، لكن تظل الأوبرا 
المصرية هــي مــا شكلت شخصيتي 
بعمر الـ17 عاماً، فقد كان حلمي لقاء 
المــايــســتــرو ســلــيــم ســـحـــاب، وحـــدث 
ذلـــك بالفعل فــقــد حــقــق كــل أحــلامــي 
ودربني بشكل مكثف، وقدمت أولى 
حفلاتي على المسرح الكبير بأغنية 
)كوكب الشرق(  )حيّرت قلبي معاك( لـ
رغم أنني كنت أصغر عضو بالفرقة، 
ــر لا يــمــكــن  ــ وهـــــــذا فــــي حــــد ذاتـــــــه أمــ
نسيانه، وعندما شاركت فيما بعد 
فـــي بــرنــامــج اكــتــشــاف المـــواهـــب )ذا 
فويس( كانوا يطلقون علي )مطربة 
الأوبرا(، فقد كان هدفي هو توسيع 
دائـــــرة الانـــتـــشـــار كـــي يــصــل صــوتــي 

للعالم أجمع«.
وتحدثت عبد الغني عن حبها 
للتمثيل: »قدمت البطولة الصوتية 
عــــــدّه 

ُ
فـــي مــســلــســل )لــيــلــى مــــــراد( وأ

علامة ومرحلة مهمة في مشواري، 
ــمــــري حــيــنــهــا  ــعـــدى عــ ــتـ ــكـــن يـ ــم يـ ــ ــ ول
الــــ20 عــامــاً، بجانب عــروض المسرح 
الغنائي، لكنني أطمح لتقديم سيرة 
ــاً  ــيـ ــة درامـ ــريـ ــزائـ الـــجـ الـــفـــنـــانـــة وردة 
وسيكون الأول لي في الدراما وهو 

حلم حياتي«.
مــوضــحــة: »روحــــي مــتــأثــرة بها 
بشكل كبير وتمثل لي حالة خاصة، 
وعـــنـــدمـــا شـــاركـــت فـــي بـــرنـــامـــج )ذا 
فــويــس( قــدمــت أغــنــيــة )اســمــعــونــي( 

وأشاد بها الجمهور«.
الــفــتــرة المقبلة  اتــجــاهــهــا  وعـــن 

لتقديم أغــنــيــات خــاصــة بها قالت: 
ــة بــــي فــي  »قــــدمــــت أغــــنــــيــــات خــــاصــ
مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة من 
ــلـــحـــن أمــــجــــد الـــعـــطـــافـــي،  ألــــحــــان المـ
ــل لــتــكــلــفــتــهــا  ــ ــجّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
ــا لــــــم ت ــنــــهــ ــكــ ولــ

الإنتاجية العالية، وهــذه الخطوة 
ضـــروريـــة لأن أغــنــيــات الــفــنــان هي 
مـــشـــواره، وتــظــل فــي ســيــرتــه مهما 
كــان وإن لم يقدم أغنياته الخاصة 
يـــكـــون وكـــأنـــه لـــم يـــــأتِ إلــــى الــدنــيــا 
وســـيـــخـــتـــفـــي اســـــمـــــه ســــريــــعــــاً مــن 
الذاكرة، وأنتظر حالياً دعم شركات 
الإنــتــاج خصوصاً بعد نجاحاتي 
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة وانـــتـــشـــار 

اسمي عربياً بشكل أفضل«.
عها 

ّ
وأعربت عبد الغني عن تطل

ــلــــون الــخــلــيــجــي قــريــبــاً:  لــتــقــديــم الــ
»قدمت أغنية )مقادير( في افتتاح 
)صـــوت الأرض(  مــوســم الـــريـــاض لــــ
الـــــــراحـــــــل طــــــــلال مـــــــــــداح، وتـــجـــربـــة 
الفنانات العربيات على غرار أنغام 
وأصــالــة والــراحــلــة ذكــرى فــي اللون 
الــخــلــيــجــي نــاجــحــة ولـــهـــا جــمــهــور 
عريض، وأتمنى تقديم ديو غنائي 
المــاجــد،  خليجي مــع النجوم راشـــد 
وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، 
ــبــــوط  ــطــ ــد المــــهــــنــــدس، و)إخــ ــ ــاجـ ــ ومـ
الـــعـــود( عـــبـــادي الـــجـــوهـــر، و)فــنــان 
الـــعـــرب( مــحــمــد عـــبـــده، كــمــا أطــمــح 
أغــنــيــات خــاصــة بلمسات  لــتــقــديــم 
الفنانين تامر عاشور، ووليد سعد، 
ــمـــن بهجت  ــز الــشــافــعــي، وأيـ ــزيـ وعـ

قمر«.

القاهرة: داليا ماهر

تطمح لتجسيد سيرة وردة )الشرق الأوسط(

الفنانة المصرية إيمان عبد 
الغني )الشرق الأوسط(



تسجل الأفلام السعودية حضوراً بارزاً 
في كثير من المحافل السينمائية العالمية، 
من بينها فيلم »البطل الخارق سعودي«، 
ــلـــوي، الــــذي  ــبـ ــــدر الـ ــعـــودي بـ لــلــمــخــرج الـــسـ
ينافس على جوائز »مهرجان سيبتيموس« 
السينمائي بأمستردام، عن مسار الأفــلام 
علن 

ُ
ر أن ت

َ
الوثائقية الطويلة. ومــن المنتظ

أسماء الفائزين في هــذه الجوائز الدولية 
يُــقــام فــي 26 سبتمبر )أيــلــول(  خــلال حفل 

المقبل.
»الشرق الأوسط« عن  يتحدث البلوي لـ
ح، الذي يتناول قصة السعودي 

َّ
فيلمه المرش

سعود الهزاني، والتحديات التي واجهها 
ق بأحد أنواع 

ِّ
في عمله غير المألوف المتعل

فــنــون الأداء الحديثة محلياً، مما يدعوه 
ــانـــع  ــأنــــه »صـ لـــلـــتـــعـــريـــف بــنــفــســه دائــــمــــاً بــ
شخصيات«، في حين أن هذا المجال الذي 
»Cosplay«، يحمل  بــــــــ يُــعــرف بالإنجليزية 
مضموناً أوســـع، حيث يــرتــدي المشاركون 
ــاء شــخــصــيــات الإنـــمـــي وزيــنــتــهــا، مثل  ــ أزيـ

شخصيات المانغا والرسوم المتحركة.
بـــســـؤال الـــبـــلـــوي عـــن دوافــــــع اهــتــمــامــه 
الــفــكــرة، يجيب: »يحرّكني الفضول  بــهــذه 
وتروقني الأفلام الوثائقية، فطريقة سردها 
إلــى البحث بطريقة  للقصة تقود المشاهد 
 التغيّرات المجتمعية 

ّ
أفضل«، مشيراً إلى أن

المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي 
لطالما لفتت انتباهه، مع اهتمامه بالذين 
يقودوهم شغفهم نحو وُجهة ما، من دون 

اكتراث لرأي المجتمع تجاه ما يفعلون.
ب الناس من  يتابع: »شدّني بداية تعجُّ
سعود الهزاني، ومعظمهم كانوا يُصابون 
بالدهشة أمامه، لارتدائه ملابس مختلفة 
عن السائد وخوضه تجارب هذا النوع من 
الفن الأدائـــي في بلدان عــدّة حــول العالم«. 
مَ فضولي لمعرفة كيف 

ُ
يكمل: »من هنا، عظ

بدأ هذا الرجل. شاهدته بمقابلة تلفزيونية 
 كثيرين لم يفهموا بالتحديد 

ّ
ولاحظتُ أن

ا دفعني للمضي قدماً في  طبيعة عمله، ممَّ
هذا الطرح«.

الــطــويــل هــو الأول للبلوي  الفيلم  هــذا 
الــــذي يــصــف الــرحــلــة بــأنــهــا »كـــانـــت أشــبــه 
الــصــفــر بتجميع  بـــدأ مـــن  بـــالمـــجـــازفـــة«، إذ 
بـــدورة سينمائية  المعلومات، كما التحق 
مــتــخــصّــصــة تــتــنــاول كــيــفــيــة ســــرد الــقــصــة 
الوثائقية. وهــو يــرى نفسه محظوظاً في 
الــتــي أنــجــز خلالها فيلمه، فيقول:  الفترة 
»صــــوّرتــــه تـــزامـــنـــاً مـــع تــــســــارُع المــتــغــيّــرات 
المجتمعية في المملكة، ما أضفى بُعداً إلى 
ــقــت فترة مهمة تجاه هذه 

ّ
القصة، كما وث

المتغيّرات«.
عنوان »البطل الخارق سعودي« الذي 
وضعه البلوي للفيلم لافت أيضاً؛ وبسؤاله 
 اســمَ الشخصية المحورية 

ّ
عنه، يوضح أن

في الفيلم، سعود الهزاني، مهّد له اختيار 
ر يشير إليه، مما يصفه باللعب  اسم معبِّ
الكلمة على  بالكلمات، بحيث لا تقتصر 
الجنسية فقط. ويتابع: »رغبتُ أيضاً بأن 

يُمثل الفيلم الإنسان السعودي الذي يأتي 
ب 

ُ
بأمر غير مألوف في مجتمع قبلي تغل

 
ّ
عليه العادات الاجتماعية، لذا شعرتُ بأن
هذا الشخص )سعود( يمثل فئة كبيرة من 

جيلي )مواليد ثمانينات القرن الماضي(«.
بسؤاله عن فلسفته تجاه معنى البطولة 
الــخــارقــة فــي الــفــيــلــم، يــجــيــب: »الــبــطــولــة لا 
تقتصر على تجاوز الصعاب، بل تكمن في 
إكمال الطريق والاستمرار في مطاردة هدف 
واضح«، مشيراً إلى أن الشخصية الرئيسية 

لــم تكن صدامية، بــل متفهمة لكل رد فعل 
ولــلــتــعــلــيــقــات الـــلاذعـــة: »يــتــمــاشــى ســعــود 
مع المجتمع ويركز في عمله، لــذا رأيــتُ أن 
بطولته تكمن بالإصرار وتجاوز العقبات، 

بعيداً عن الشكوى ولعب دور الضحية«.
ــلــــوي عـــام  ــبــ ــلــــة بـــحـــث الــ ــلـــقـــت رحــ انـــطـ
2016، وبــدأ التصوير عام 2019، في حين 
جــاء عرضه الأول في الــدورة التاسعة من 
أفــلام السعودية« التي انطلقت  »مهرجان 
ــار( المـــاضـــي. وعـــن مشاركته  ــ فــي مــايــو )أيـ

الــدولــيــة، يفيد  فــي جــوائــز »سيبتيموس« 
بأن فيلمه ينافس عالمياً ضمن فئة الأفلام 
الوثائقية الطويلة، وترشيحه للجائزة عن 

فيلمه الأول خطوة كبيرة في ذاتها.
سبق أن أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان 
»سيبتيميوس« عن فوز الفيلم السعودي 
»الرحلة« بجائزة »سيبتيميوس« كأفضل 
فيلم تجريبي، وهــو فيلم أنتجته شركة 
»مــؤســســة  ــتـــاج الـــتـــابـــعـــة لـــ »مـــانـــغـــا« لـــإنـ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان )مــــســــك(«، ويُـــعـــد أول 

فيلم سينمائي ســعــودي وعــربــي يحصد 
جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات 
الـــدولـــيـــة، عــلــمــاً بــــأن هــــذا المـــهـــرجـــان يــقــدم 
الدعم الكامل لإنتاجات التي تتسم برؤية 
ثاقبة ومُلهمة وذات جودة عالية، ويشارك 
ــحــة 

َّ
فــيــه الــعــديــد مــن الأفــــلام الــعــالمــيــة المــرش

تــتــنــافــس ضمن  الــنــهــائــيــة؛ إذ  لــلــمــرحــلــة 
فئاته، بحضور مجموعة من صناع الأفلام 
والفائزين بجوائز عالمية منها »الأوسكار« 

و»غرامي«.

< هلال بن عبد الله بن علي السّناني، 
ــونــس، بــحــث أول من 

ُ
سفير عُــمــان لـــدى ت

الدّاخليّة التونسي كمال  أمس، مع وزير 
الفقي، التعاون بين البلدين في مجالات 
اختصاص وزارة الداخلية. وأكد الجانبان 
الـــحـــرص المـــشـــتـــرك عــلــى الـــدفـــع بــعــلاقــات 
الــشــراكــة القائمة خــاصّــة مــن خــلال إتمام 
ــقــة بـــوضـــع مــشــروعــي 

ّ
الإجــــــــــراءات المــتــعــل

ــي مـــجـــالـــي الأمــــن  ــتــــعــــاون فــ اتـــفـــاقـــيـــتـــي الــ
والحماية المدنية في صيغتهما النهائية، 
وتوقيعهما بمناسبة الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين.
بــالــقــاهــرة، استقبله أول من  الــلــوح، سفير فلسطين  < ديـــاب 
أمس، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
شترك بين البلدين الشقيقين 

ُ
المصري، لبحث سُبل تعزيز التعاون الم

في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد 
ــة قـــيـــادة  ــريـ ــة المـــصـ ــ ــــدولـ ــــر حـــــرص الـ ــــوزيـ الـ
وشعبا، على دعم دولة فلسطين، وتعزيز 
شترك في المجالات كافة، 

ُ
آفاق التعاون الم

خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث 
العلمي، مشيرا إلــى حــرص الـــوزارة على 
تــذلــيــل كـــل الــصــعــوبــات والمـــشـــكـــلات الــتــي 
الـــدارســـين  الـــطـــلاب الفلسطينيين  تـــواجـــه 

بالجامعات المصرية.
< جمعة راشــد الرميثي، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات 
مر المتحدة، إلى رئيس الجمهورية، عثمان غزالي، 

ُ
الق لدى دولــة 

وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة موروني، 
اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولــة الإمــارات  وتم خلال 
العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، وبحث سبل تنميتها 
بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب السفير 
ــارات لــدى  ــ ــة الإمـ عــن اعـــتـــزازه بتمثيل دولـ
جــمــهــوريــة الــقــمــر، وحـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وتــفــعــيــلــهــا فـــي شتى 

المجالات.
< شـــي هــونــغــوي، ســفــيــر الــصــين في 
دمشق، التقى أول من أمس، وزير التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد 
آفــاق تطوير التعاون  الكريم علي، لبحث 
ــادل الــــتــــجــــاري بــين  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
البلدين. وأكد الوزير حرص سوريا على 
تعزيز التبادل التجاري مع الصين لمواجهة 
تداعيات الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر وآثار الزلزال الذي 
ضــرب ســوريــا فــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي. بــــدوره، أكــد السفير 
حــرص بــلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية بسوريا لتصل 
الــعــلاقــات السياسية، بما يضمن تحقيق المصالح  إلــى مستوى 

المشتركة للجانبين.

الــعــراق  < صفية طــالــب السهيل، سفيرة 
ــن أمـــس،  لــــدى الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــهــا أول مـ
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
العزيز، وزيــر الداخلية السعودي، في مكتبه 
بديوان الوزارة. وجرى خلال اللقاء بحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر 
اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن 
عبد الرحمن الفالح، ووكــيــل وزارة الداخلية 
للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.
< جويد أحمد عمراني، سفير باكستان 

لدى تونس، قدم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عــمــار، ورحــب الوزير 
الــوزارة  يا له النجاح في مهامّه، ومؤكّدا على استعداد 

ّ
بالسفير، متمن

لتوفير الدّعم والتسهيلات الضروريّة ليؤدّي عمله في أفضل الظروف. 
من جانبه، عبّر السفير عن عزمه على العمل على تجسيد الاستحقاقات 

الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التونسي - 
الباكستاني، لا سيما في المجالات الاقتصادية 
ــدم مـــصـــالـــح الــشــعــبــين  والـــثـــقـــافـــيـــة بـــمـــا يــــخــ

الصديقين.
< ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
لدى البحرين، استقبله أول من أمس، الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير 
الداخلية البحريني، بحضور الفريق طارق 
حسن بن الحسن رئيس الأمن العام، والشيخ 
ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة 

الداخلية، وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي 
تجمع المملكة والولايات المتحدة، بما يدعم مصالح البلدين الصديقين، 
وتم خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأمني، وعدد من الموضوعات التي 

تسهم في تطوير العمل المشترك.
لــدى السعودية، التقى أول من  < نونو ماتياس، سفير البرتغال 

أمــس، وزيــر الاقتصاد والتخطيط فيصل بن 
فاضل الإبــراهــيــم، فــي الــريــاض. وجــرى خلال 
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي 
ــام  ــمـ ــتـ المــــوضــــوعــــات ذات الاهـ واســــتــــعــــراض 

المشترك بين البلدين الصديقين.
ــو زيـــــــد، ســـفـــيـــر فــلــســطــين  ــ < مــنــتــصــر أبــ
لــدى كازاخستان، عميد السلك الدبلوماسي 
العام، ألقى أول من أمــس، كلمة باسم السلك 
الــعــربــي والأجــنــبــي بمناسبة  الــدبــلــومــاســي 
ــرأة الإمـــاراتـــيـــة، خـــلال الاحــتــفــال الــذي  يـــوم المــ
ــة فـــي الــعــاصــمــة  ــيــ ــاراتــ ــارة الإمــ ــفـ أقـــامـــتـــه الـــسـ

الكازاخستانية أستانا، بحضور السفير محمد العريقي، سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى كازاخستان، وحضره السفراء المعتمدون 
وممثلات عــن ســيــدات المجتمع المــدنــي فــي كــازاخــســتــان. ووجـــه السفير 
أبو زيد التهاني للمرأة الإماراتية، وتمنى لهن دوام الصحة والعافية 

والتوفيق والنجاح في أعمالهن.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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د. محمد النغيمش

معادلة العلاقات 
الوطيدة!

ــــدب الــــنــــزاعــــات بــين  حــيــنــمــا تـ
طـــرفـــين بــســبــب كــلــمــة جـــارحـــة أو 
تــبــرز الحاجة إلى  تــصــرف سلبي 
معادلة تعيد المياه إلى مجاريها. 
عالم النفس الأميركي اللامع جون 
غوتمان كشف عن أبحاث توصلت 
ــداً. فــفــي  ــ ــــى أن الـــحـــل بــســيــط جــ إلـ
النزاعات يمكن أن تعود المياه إلى 
مجاريها إذا فعل »المذنب« خمسة 
تصرفات أو كلمات إيجابية تمحي 

أثر الموقف السلبي الأول.
فإذا جرح المرء مشاعر شريكة 
، فيمكن أن 

ً
حياته )زوجــتــه(، مثلا

تــزيــل ذلـــك الأثـــر خمسة أفــعــال أو 
أقــوال تسعدها أو تريحها. أي أن 
المعادلة الذهبية لعلاقات معمرة 
هــي 5 إلــى 1. وفــي حــالات الطلاق 
ــة تـــصـــرفـــات  ــيـ ــانـ ــمـ تــــرتــــفــــع إلـــــــى ثـ
إيجابية حتى يمكن أن تنسينا أثر 
تصرف جارح واحد. الأمر ليس له 
علاقة »بحقد البعير« الذي يطول 
أمــده أو يصعب إرضـــاؤه ولكنها 
طبيعة النفس البشرية التي يدمر 
معنوياتها موقف سلبي، ناهيك 
عــن سلسلة مــن الإســـــاءات لأقــرب 

المقربين في العمل وخارجه.
 وقـــــد تـــبـــين لــلــعــلــمــاء أنـــــه فــي 
العلاقات الطبيعية المميزة )ليست 
 
ً
الـــنـــزاعـــات( فـــإن وراءهـــــا 20 فــعــلا
إيـــجـــابـــيـــاً مـــقـــابـــل تـــصـــرف ســلــبــي 
واحد، وهو ما جعل هذه المعادلة 
مؤشراً للتنبؤ بمتانة العلاقة أو 

مدى قربها من حافة الهاوية.
 ويـــرى غــوتــمــان وزمـــــلاؤه أنــه 
يمكن أن تعود أجـــواء المـــودة عبر 
ــن الــــتــــعــــاطــــف، أو  ــ إبـــــــــداء شــــــيء مـ
الاهتمام، أو توجيه أسئلة مريحة، 
فـــي حـــين أن مــوقــفــاً  ــفـــة.  أو المـــلاطـ
سلبياً واحـــداً مثل نقد جـــارح، أو 
خصومة، أو نوبة غضب يمكن أن 

تشعل فتيل أزمة خفية!
ولــــــــــــذلــــــــــــك فــــــــــــــــإن أصــــــــحــــــــاب 
ــقـــرة يـــتـــبـــادلـــون  ــتـ ــعــــلاقــــات المـــسـ الــ
مشاعر إيجابية أكــثــر بكثير من 
السلبية، وهذا في حد ذاته سبب 

لاستمراريتهم.
ــور عــلــى  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ صــــحــــيــــح أن 
أشــكــالــهــا تــقــع فــي الــعــلاقــات، لكن 
الــطــيــور يمكن أن تدب  حتى هــذه 
بينها نزاعات قد يمحوها تجديد 

عرى المودة.
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وطنٌ كان ودولةٌ لم تكُن 
الــحــلــقــات الــتــي يــنــشــرهــا الــزمــيــل رئــيــس 
الاجتياح  مرحلة  عــن  شــربــل  غــســان  التحرير 
الإسرائيلي للبنان تقع كلها في الباب المذهل 
ا من 

ّ
 من

ٌّ
وصعب التصديق. وسوف يقرأها كل

الشخصي  موقفهُ  ويستعيدُ  نــظــره،ب  وجــهــة 
من تلك الأحداث، وكيف كان يقيّمُها أو ينظر 
 المــشــاعــر نفسها 

ُّ
 يــكــن

ُ
إلــيــهــا. هــل هــو لا يــــزال

أو أنـــه نــــادمٌ عــلــى حــمــاســه أو عــلــى فــتــوره أو 
موضوعيته أو جُبنه؟ الأكيد أن أحداً لم يكن 
ت الفلسطينيين 

ّ
حيادياً حيال المأساة التي لف

والــلــبــنــانــيــين، وأوصـــلـــت آريـــيـــل شـــــارون إلــى 
حــدود قصر بعبدا، ثم أوصلت ياسر عرفات 
ورفاقه إلى حمام الشط في تونس. وفي هذه 
الأثناء كانت بيروت قد هُجرت، أو دُمــرت، أو 

ت حتى الموت.
ّ
ذل

ُ
جاعت، أو في كل الحالات أ

إذ أســتــعــيــدُ تــلــك الـــيـــومـــيـــات، أقــــف عند 
الزلزال: كيفما  العنصر الأكثر أهمية في ذلك 
تــتــطــلــع فـــي الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة، تــــرَ أمــيــركــا 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وإســـرائـــيـــل وأوروبـــــا، 
ــداً لا قـــرار لـــه، ولا  وتــجــد أن هــنــاك غــائــبــاً واحــ
إرادة، ولا وجود؛ هو الدولة اللبنانية. القادة 
الفلسطينيون يتصرفون كأن لبنان محافظة، 
وســـوريـــا تــتــصــرف كـــأن لــبــنــان قــضــاء صغير 
ــر فـــي كـــل الــــحــــالات. وبـــالإضـــافـــة إلــى 

َ
ومــحــتــق

الــقــادة  كــان  وتجاهله،  الرسمي  لبنان  ازدراء 
الفلسطينيون يتحدثون عنهُ كأنه عائق تافه 
الفلسطيني  الصراع  القضية. وكــان  في وجــه 
 خــالــهُ الــطــرفــان 

َ
ــه، تــبــادل - الــســوري فــي أوجــ

القتل والحرب والمصالحة، من دون أن يُشيرا 
إلى لبنان حتى برسالة صغيرة، أو أن يتذكرا 

وجوده من ضمن هذه الأمم المتحاربة حولهُ.
ــلــــحــــظــــة الأولــــــــــــى لا شــــــــيء اســــمــــهُ  مــــــن الــ
لـــبـــنـــان، أو الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة حــتــى فـــي رفــع 
إذا كان  العتب. ولا وجــود أيضاً للبناني، إلا 
منضوياً تحت كنفٍ عربي ما. ومنذ اللحظة 
هــيــلــت عــلــيــه تــهــم الــعــمــالــة والــخــيــانــة 

ُ
الأولــــى أ

والــصــهــيــونــيــة. يـــكـــاد المــشــهــدُ يــتــكــرر حــرفــيــاً 
اليوم، إذ تبدو الدولة اللبنانية الفريق الأكثر 
ضعفاً واحــتــقــاراً والأقـــل نــفــوذاً. ليس فقط أن 
عاجزة  كلها،  السياسية  المؤسسة  أو  الــدولــة، 
عن اختيار رئيس للجمهورية، بل إن القضاء 
الــلــبــنــانــي بـــرمّـــتـــه عـــاجـــز عـــن إصــــــدار مــذكــرة 
تــوقــيــف فـــي حـــق مــوظــف مــطــلــوب مـــن معظم 

القوى القضائية العالمية.
وُجـــد لــبــنــان لــكــي يــخــوض حـــروب العالم 
 طائفة من طوائفه إلا ونكّلت 

َ
أجمع، ولم تبق

بـــــه، وشــــاركــــت فــــي نـــهـــب مــــــــــوارده، وتـــراخـــت 
لــهُ ولسيادته  الفساد، وتنكرت  إغـــراءات  أمــام 
المفترضة وحقوقه البدهيّة. الذي يقرأ وثائق 
غــــســــان شــــربــــل الــــيــــوم ســـــوف يـــرعـــبـــهُ الــشــبــه 

الرهيب مع جميع المراحل الماضية.

الريحاني والأمير محمد بن سلمان
الأمــيــركــيــة نــصَّ  إن«  إن  نــشــرت »ســـي  )آذار( 2022،  مـــارس  فــي 
السعودي  العهد  ولــي  مع  أتانتيك«  »ذا  أجرته مجلة  الــذي  الحوار 
ــول هـــويـــة الـــدولـــة  ــة حــ ــابـ ــاء فـــي إجـ ــ ــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، وجـ ــيـ الأمـ

السعودية ونظامها:
جــمــيــع الــــدول فـــي الــعــالــم قــائــمــة عــلــى مــعــتــقــدات، فــعــلــى سبيل 
الديمقراطية،  التالية:  المعتقدات  أســاس  على  قائمة  أميركا  المــثــال، 
والحرية، والاقتصاد الحر وغيرها، والشعب يكون متحداً بناء على 
هذه المعتقدات، فإذا طرحت السؤال التالي: هل جميع الديمقراطيات 

جيدة؟ وهل جميع الديمقراطيات مجدية؟ بالتأكيد لا.
ويشرح الأمير محمد في فقرة مهمة مسألة الحق في الاختاف 

ورسم الهويّة ذات الجذور الأصلية، فيقول:
ــــام، وعــلــى الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة، وثــقــافــة  دولــتــنــا قــائــمــة عــلــى الإسـ
المــنــطــقــة، وثــقــافــة الــبــلــدة، والــثــقــافــة الــعــربــيــة، والــثــقــافــة الــســعــوديــة، 
 هذا 

َّ
فإن وعلى معتقداتها، وهذه هي روحنا، وإذا تخلصنا منها، 

 البلد سينهار.
َّ
الأمر يعني أن

وسأل وقتها مهندس الرؤية السعودية: السؤال الأهم هو: كيف 
يمكننا وضع السعودية على المسار السليم، وليس المسار الخاطئ؟
ف الأمير محمد جوهر المسألة بهذه الخاصة الحاسمة، 

ّ
ثم يكث

ل 
ّ
بعدما شرح موازييك وتركيبة الهوية السعودية، فيقول: »لن نقل

ل روحنا«.
ّ
ها تمث

َّ
من أهمية معتقداتنا؛ لأن

طــافــت بــخــاطــري هــذه الــخــاصــات وأنـــا أقـــرأ كــامــاً قــالــه صديق 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز و)مــلــوك الــعــرب(، وهــو عــنــوان أحــد أشــهــر كتبه، 
العربي  الأميركي  اللبناني  والرحالة،  والمفكر  والمؤرخ  الأديب  أعني 

أمين الريحاني في كتاب جميل له عن ملك العراق الأول فيصل.
ــــذي كــتــب قــطــعــاً ثــمــيــنــة مـــن الأدب الأمـــيـــركـــي في  الــريــحــانــي الـ
نــصــوصــه الإنــجــلــيــزيــة، ويــــراه بــعــض نــخــب لــبــنــان، أكــثــر قــيــمــة من 
 صـــار لــصــاحــب بــشــرّي عــلــى حــســاب صــاحــب 

ّ
ــران(، لــكــن الــحــظ ــبـ )جـ

الفريكة!
في ذاك الكتاب ناقش الريحاني مخالفيه، من النخب اللبنانية، 
الــصــحــراء  وعـــرب  الــعــربــيــة  للثقافة  حــبّــه  بسبب  عليه  أزروا  الــذيــن 
ــودرن« وتــربــيــتــه  ــ ــ والمــشــيــخــات والمــلــكــيــات عــلــى حــســاب لــبــنــانــه »المـ

الليبرالية. الأميركية 
قال الريحاني: »الإنسان المفكّر لم يهتدِ حتى اليوم إلى حكومة 
عامّة في شكلها وروحها، تصلح لكل شعب من شعوب الأرض، ولا 
وع الأول 

ّ
كياً، مهما تن

َ
يصلح الحكم ويستقيم، جمهورياً كان أو مل

الشعب  زه من معقول 
ّ
يبرّره ويعز ما  له  كان  إذا  إلا  الثاني،  وتقيّد 

ونفسيته، ومن تقاليد الأمة وثقافتها«.
ويــفــيــض أكـــثـــر: »فــالــجــمــهــوريــة الـــيـــوم لا تــصــلــح فـــي إنــجــلــتــرا 
، وإن كان الشعب قد ألِف مُلكها المقيّد بالأحكام الديمقراطية؛ 

ً
مثا

الأشـــــراف، ولا  ــكــي، نفسيته نفسية 
َ
مــل الإجـــمـــال  عــلــى  مــعــقــولــه  لأن 

كية في أميركا، وإن كان الشعب قد أدرك مساوئ الحكم 
َ
تصلح المل

 
َّ
الــجــمــهــوري الــحــزبــيــة والانــتــخــابــيــة والــتــشــريــعــيــة كــلــهــا؛ ذلـــك لأن

نفسيته ديمقراطية مثل عقليته وتقاليده«.
الفريكة  الــعــربــي؟ يخبرنا صــاحــب  المعقول والمــألــوف  مــاذا عــن 
كية 

َ
مل وتقاليدها  إذن،  كي 

َ
مل العربية  الأمــة  هــذه  »معقول  فيقول: 

يدعو  ما  العلم  الثقافة وأســبــاب  لها من عوامل  الــقِــدم. وليس  منذ 
تلك  فــي  الأســـاســـي  للتغيير  أو  المــعــقــول  ذاك  فــي  الــســريــع  لــلــتــطــور 
التقاليد، فهل يصلح - والحالة هذه - الحكم الجمهوري في الباد 

العربية؟«.
زعت 

ُ
إذن هي »الروح« أولًا، ثم يأتي الحديث عن الجسد، وإذا ن

روح الشعب، انتهت الحكاية.
الممثلة باولا لوشينغر خلال الترويج لفيلم »El Conde« بمهرجان »فينيسيا« السينمائي الدّولي الثمانين في إيطاليا )إ.ب.أ(

»القمر الأزرق« يسعد عشاق الفلك
ليل  الفلكية  الظواهر  هــواة  تأمل 
»القمر  ظهور  الخميس  إلــى  الأربــعــاء 
الأخــــيــــرة  لــــلــــمــــرة  ــمـــــاق«  ــ ــعـ ــ الـ الأزرق 
قــبــل ســنــة 2037، وهـــي ظــاهــرة نـــادرة 
يــكــون فــيــهــا الــقــمــر فــي أقـــرب مستوى 
لــه مــن الأرض وفــي مــواجــهــة الشمس 

مباشرة.
ك  ناجمة عن تحرُّ الظاهرة  وهــذه 
الـــقـــمـــر عـــلـــى مـــســـافـــة مــتــوســطــة تــبــلــغ 
384400 كيلومتر من الأرض ووجوده 
عــلــى بــعــد نــحــو 363 ألــــف كــيــلــومــتــر، 
ــداره الإهــلــيــلــجــي  ــ وهــــي الــنــقــطــة فـــي مـ
تالياً  الأرض، مما يجعله  إلى  الأقــرب 

يبدو أكبر بنسبة 14 في المائة.
القمر   

ُ
تقابل يــؤدي  وبالتزامن، 

تــمــامــاً مـــع الــشــمــس فــجــر الــخــمــيــس 
إلـــى  ــتـــش(  ــنـ غـــريـ بـــتـــوقـــيـــت   01:36(
ــمـــاق«،  ــعـ الـ الأزرق  ــر  ــمـ ــقـ »الـ ظـــهـــور 
عـــلـــى مــــا أوضــــحــــت وكــــالــــة الــفــضــاء 
ــا( الــــتــــي نــظــمــت  ــ ــاســ ــ ــة )نــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
بــثــاً مـــبـــاشـــراً لــلــظــاهــرة عــلــى مــوقــع 

»يوتيوب« خال الليل.
الأزرق«  »القمر  مصطلح  ويشير 
الثانية خال  القمر للمرة  إلى اكتمال 
شهر واحـــد، وهــي ظــاهــرة تــحــدث في 

المــــتــــوســــط كــــل عــــامــــين ونــــصــــف عــــام. 
يظهر  لا  العماق«  الأزرق  »القمر   

ّ
لكن

إلا كـــل 10 ســـنـــوات أو عــشــريــن ســنــة، 
ــا«، مــوضــحــة  ــاســ ــا شـــرحـــت »نــ ــق مـ وفــ

إلى ديسمبر  يعود  الأخير  أن ظهوره 
)كانون الأول( 2009، والتالي سيكون 

في مارس )آذار( 2037.
ــرة، لا يــكــون  ــاهـ ــظـ ــذه الـ ــــال هــ وخـ

خـــذت 
ُ
الــنــجــم أزرق الــلــون فــعــلــيــاً، بــل أ

الأزرق(  )الــقــمــر   »Blue Moon« عــبــارة 
 once in a من عبارة بالإنجليزية هي
blue moon )مرة واحدة في قمر أزرق( 

تعني وضعاً نادر الحدوث.
العماق«  وإذا كان »القمر الأزرق 
ــلـــك  ــفـ الـ عــــلــــمــــاء  أســـــعـــــد   2023 لـــــعـــــام 
ــدئــــين والمــــــصــــــوريــــــن، فـــــــإن قــــوة  ــتــ ــبــ المــ

الأرض،  من  بقربه  المرتبطة  جاذبيته 
ــزر،  ــ ــــجـ ــــي ارتـــــفـــــاع المــــــد والـ تـــتـــســـبـــب فـ
ــانـــاً إلـــــى حــــدوث  ــد يــــــؤدي أحـــيـ مـــمـــا قــ

فيضانات على بعض السواحل.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

المسنون وراء 40 % من حوداث السير في ألمانيا

الباحث المتخصّص في مجال حوادث  يرى 
»الضغط   

ّ
أن بــروكــمــان،  سايغفرايد  الــســيــارات، 

الهائل على جسم الراكب هو أكبر تهديد للحياة، 
إن لــم يكن مميتاً فــي حـــوادث الــســيــارات«. فعند 
وقوع حادث تصادم مباشر بين سيارتين وجهاً 
لوجه، تصبح فرص نجاة الركاب، وبخاصة في 
المقاعد الأمامية، ضئيلة حتى مع وجود وسائد 

هوائية.
 

ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة )د.ب.أ( عن 
بروكمان إجراءه دراسة بشأن الحوادث الناجمة 

ــن الـــقـــيـــادة بــطــريــقــة خــطــأ فـــي ألمـــانـــيـــا، فــوجــد  عـ
ــدة فــي أغلب   الــقــيــادة الــخــاطــئــة تــكــون مــتــعــمَّ

ّ
أن

الأحوال.
ووفق الدراسة التي شملت نحو 220 حادث 
السائقين قاموا بالدوران في نحو   

ّ
تصادم، فإن

ثلث هذه الحوادث، وذلك أثناء السير. كما يلعب 
الــســيــاق، ففي  الــســائــق دوراً مهماً فــي هــذا  عمر 
خضعت 

ُ
أكثر من 40 في المائة من الحوادث التي أ

 أغلب 
ّ
 75، كما أن

ّ
للدراسة، تجاوز السائقون سن

الذين يرتكبون أخطاء القيادة كانوا رجالًا.
يــقــول بــروكــمــان: إنـــه فــي حــالــة كــبــار الــســن، 
الـــخـــرف دوراً في  ــاك أو  ــبــ غــالــبــاً مـــا يــلــعــب الارتــ
 الــنــيــات الانــتــحــاريــة أو 

ّ
ــوادث، فـــي حـــين أن ــحــ الــ

الـــهـــروب مـــن الــشــرطــة هـــي أســـبـــاب شــائــعــة بين 
بطريقة خطأ.  يقودون  الذين  الشباب  السائقين 

ّ
كما أن

ــقــــة خـــطـــأ،  نــــحــــو ثـــلـــثـــي الــــســــائــــقــــين بــــطــــريــ
ــيـــســـرى بــالــنــســبــة إلـــى  يــســتــخــدمــون الــــحــــارة الـ

السائقين الذين يستخدمون الحارة اليمني.
 بروكمان وفريقه البحثي من وحدة 

ّ
يُذكر أن

لوا طلبات 
َّ
بحوث تأمين الحوادث في ألمانيا، حل

الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض الـــتـــأمـــين ومــعــلــومــات 
شرطة الحوادث والتقارير الإعامية عن حوادث 
التصادم وجهاً لوجه على الطرق في ألمانيا منذ 
تقع بشكل  الحوادث   

ّ
أن الفريق  واكتشف   .2015

شبه حصري من جانب سائقي سيارات الركوب.

 نحو 
ّ
كــمــا أشـــــارت نــتــائــج الــــدراســــة إلــــى أن

نــصــف حــــالات الـــقـــيـــادة الــخــطــأ تــحــدث فـــي آخــر 
النسبة   

ّ
وأن حـــادث،  أي  وقـــوع  قبل  كيلومترين 

خطأ  بطريقة  يــقــودون  الــذيــن  للسائقين  المئوية 
ويــكــونــون تــحــت تــأثــيــر المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة، 
تــزداد بين الشباب لتبلغ 42 في المائة، في حين 
 لتبلغ 6 في المائة فقط.

ّ
 بشدّة بين كبار السن

ّ
تقل

وإذ يــأمــل بــروكــمــان فـــي أن تــســاعــد بــرامــج 
في  السائق  مساعدة  وتكنولوجيا  الكومبيوتر 
 هذه المشكلة، يقول: »يجب أن تكون السيارة 

ّ
حل

ــيـــة إذا لاحــظ  ــادرة عــلــى الــتــوقــف بــطــريــقــة ذاتـ ــ قــ
 السائق يقود 

ّ
برنامج كومبيوتر التحكّم فيها أن

بطريقة خطأ على الطريق السريعة«.

برلين: »الشرق الأوسط«

دعوة لأن تكون السيارة قادرة على التوقف بطريقة ذاتية إذا لاحظ برنامج كومبيوتر 
التحكّم خطأ في القيادة )د.ب.أ(

يرتفع القمر الأزرق الكامل خلف أفق سان فرانسيسكو )أ.ف.ب( امرأة تلتقط صورة للقمر الأزرق العملاق فوق سيوداد خواريز بالمكسيك )رويترز( هكذا بدا البدر العملاق في سان دييغو )رويترز(
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